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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بينهم ابن عم الصدر... والعبادي يتقدمهم

السعودية: إحباط محاولة حوثية واشنطن تدعو موسكو لالتزام «خفض التصعيد»
«درون» لاستهداف مطار أبها بـ

تداول ٧ أسماء لرئاسة الحكومة العراقية

تحرك أميركي لإبعاد إيران عن جنوب سوريا

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير خارجية البحرين لـ
الإرهاب تراجع بعد مقاطعة قطر

الرياض: نايف الرشيد

أحـــبـــط تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
فـــي الـــيـــمـــن، أمـــــس، مـــحـــاولـــة حــوثــيــة 
لاســـــتـــــهـــــداف مـــــطـــــار أبـــــهـــــا (جــــنــــوب 
الــســعــوديــة) بــطــائــرة مـــن دون طــيــار 
أنــــه ســيــضــرب بيد  «درون»، مـــؤكـــدا 
من حديد «كــل من يتورط في أعمال 
إرهابية تهدد سلامة أمــن المواطنين 
والمــــقــــيــــمــــين ومـــــــقـــــــدرات الـــســـعـــوديـــة 

الاقتصادية والحيوية».
وقال العقيد الركن تركي المالكي، 

المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف، فــي بيان 
أوردتــــــــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 
(واس) أمـــس، إنـــه جـــرى «اســتــهــداف 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة والمــســؤولــة عن 
الــطــائــرات مــن دون  تجميع وتفخيخ 
طــيــار بــإحــدى ورش التصنيع أثناء 
بعد  الدقيقة  ومراقبتهم  متابعتهم 
خـــروجـــهـــم وتــــم الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم في 
مــديــنــة صـــعـــدة». وبـــين المــتــحــدث أنــه 
بعد فحص حطام «الدرون» تبين أنها 
تابعة لميليشيا الحوثي بخصائص 
ومواصفات إيرانية من نوع (قاصف 

/ أبــابــيــل) كــانــت تـــحـــاول اســتــهــداف 
المطار المدني المحمي بموجب القانون 

الدولي الإنساني.
إلــى ذلـــك، أكــد عبد الــرقــيــب فتح 
وزيـــر الإدارة المحلية رئــيــس اللجنة 
«الـــشـــرق  الــعــلــيــا لـــلإغـــاثـــة بــالــيــمــن لــــ
الأوســـــط» أن مــؤتــمــر إعـــــادة الإعــمــار 
الـــذي ستستضيفه فــرنــســا سيشهد 
عرض آليات واضحة لكيفية إيصال 
المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة إلــــى الأراضـــــي 

اليمنية كافة.
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: حمزة مصطفى

تـــداولـــت بـــورصـــة الــتــرشــيــحــات لــرئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة المــقــبــلــة ســبــعــة أســـمـــاء 
يتقدمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر 
العبادي، وتتضمن أحد أبناء عمومة مقتدى 
الصدر، راعي تحالف «سائرون» الذي جاء في 

المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة.
«المطلع»،  وأفاد مصدر سياسي وُصف بـ
مشترطاً عــدم نشر اسمه، بــأن «الشخصيات 

الأوفر حظاً هي حيدر العبادي (زعيم تحالف 
الـــنـــصـــر ورئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــزب 
الدعوة)، وبعده فالح الفياض (مستشار الأمن 
الــوطــنــي)، وبــالــدرجــة نفسها قصي السهيل 
(القيادي السابق في التيار الصدري والنائب 
الأســـبـــق لــرئــيــس الــــبــــرلمــــان)، ومــحــمــد شــيــاع 
السوداني (وزير العمل والشؤون الاجتماعية 
القيادي في حزب دعاة العراق - جناح خضير 
الـــــخـــــزاعـــــي)». وأضـــــــاف المــــصــــدر أن «الـــتـــيـــار 
الصدري طرح اسم علي دواي (محافظ ميسان 

الــحــالــي)، ثــم تــراجــع عــن الاســــم لــيــطــرح اســم 
التيار الصدري،  جعفر الصدر (ابن عم زعيم 
مقتدى الصدر، ونجل الزعيم الشيعي محمد 
بــاقــر الــصــدر (الـــذي أعــدمــه صـــدام حسين عام 

١٩٨٠) مرشحاً بديلاً».
ويـــخـــوض كـــل مـــن تــحــالــفــي «ســــائــــرون» 
و«النصر» صراعاً حــاداً مع تحالفي «الفتح» 
بــزعــامــة هـــــادي الـــعـــامـــري و«دولــــــة الــقــانــون» 

بزعامة نوري المالكي، بدأ يخرج إلى العلن. 
(تفاصيل ص ٣)

لندن: إبراهيم حميدي

تـــكـــثـــفـــت الاتــــــــصــــــــالات الأمــــيــــركــــيــــة 
لــــدفــــع روســــيــــا لالـــــتـــــزام اتــــفــــاق «خــفــض 
الــتــصــعــيــد» جــنــوب ســوريــا ومــنــع قــوات 
الــنــظــام وتــنــظــيــمــات تــدعــمــهــا إيـــــران من 
الــتــقــدم إلــيــهــا، إضــافــة إلـــى تنفيذ بنود 
الاتــــفــــاق الـــــذي نـــص عــلــى إبـــعـــاد «حـــزب 
الله» وتنظيمات سورية وأجنبية تابعة 
لــطــهــران نــحــو ٢٥ كــيــلــومــتــرا مـــن حـــدود 
الأردن وخــط فــك الاشــتــبــاك فــي الــجــولان 

السوري.
وتشكل أجـــزاء مــن محافظات درعــا 
والــقــنــيــطــرة والـــســـويـــداء جــنــوب ســوريــا 
إحــدى مناطق خفض التصعيد باتفاق 
أمـــيـــركـــي - روســـــي - أردنــــــي فـــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي. وبعد الغوطة وحمص، 
فـــالـــواضـــح أن دمـــشـــق حــســمــت خــيــارهــا 
إيــران  بدفع قواتها وتنظيمات تدعمها 

إلى الجنوب.
وقــــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون غــــربــــيــــون 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن مــجــمــوعــة مــن  لـــــ
الأوراق يــجــري تــداولــهــا لتنفيذ الاتــفــاق 
بــيــنــهــا أفــــكــــار مــــن مـــســـاعـــد نـــائـــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد تتضمن 
انــســحــاب جــمــيــع المــيــلــيــشــيــات الــســوريــة 
وغير السورية إلى عمق ٢٠ - ٢٥ كيلومترا 
مــــن الـــــحـــــدود الأردنــــــيــــــة وتـــشـــكـــيـــل آلــيــة 

أميركية - روسية للرقابة.
(تفاصيل ص ٦ و٧ )

المنامة: ناصر الحقباني

كشف وزير الخارجية البحريني، 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن 
تراجع العمليات الإرهابية في بلاده 
منذ مقاطعة الدول الأربع (السعودية 
والإمــــارات والبحرين ومــصــر) لقطر 
الـــتـــي تــتــهــمــهــا بـــدعـــم الإرهــــــــاب. كما 
أشـــار إلـــى دور الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 

على إيران في تراجع الإرهاب.
وقـــال الــشــيــخ خــالــد: «الــتــواصــل 
مــع الإرهــابــيــين فــي البحرين توقف، 
لأنــهــم لا يــأتــون بشكل مــبــاشــر، وإذا 
كــان لديهم تــواصــل مــع الــخــارج فهو 
عـــن طـــريـــق إيــــــران، وطـــــرق الــتــواصــل 
مختلفة عــبــر تــمــويــلــهــم، وإعــطــائــهــم 
المنصة الإعــلامــيــة وغــيــرهــا الكثير». 
وتابع: «نحن أكثر دول الخليج لدينا 
خلافات تاريخية مع قطر، لكن دائماً 

نـــحـــاول أن نــقــنــع الأخـــــوة بــحــجــم ما 
نــواجــه مــن المــشــكــلات، والآن مــر عــام 
على المقاطعة ومــا قمنا بــه هــو أننا 

تصدينا للضرر بأنفسنا».
ودعــــــــا وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الــــبــــحــــريــــنــــي واشـــــنـــــطـــــن إلــــى 
الـــتـــعـــامـــل «بــــحــــزم ووضـــــوح 
مــــع انـــفـــتـــاح الـــــدوحـــــة عــلــى 

طـــــــــهـــــــــران بــــــوجــــــود 
قــاعــدة عسكرية 

أمــيــركــيــة».، مضيفاً: «نــحــن نـــرى أن 
أي عــلاقــة مـــع إيـــــران هـــي خــطــر على 
دولــنــا وأمــنــنــا». وتــابــع: «ننتظر من 
الــولايــات المتحدة أن تنتبه للنقطة، 
إن هـــــذه الــــدولــــة الـــتـــي تــوفــر 
المــصــلــحــة لـــقـــاعـــدة الــعــديــد، 
أيضاً توفر بالأهمية ذاتها 

دخول الإيرانيين».
(نص الحوار 
ص ٥)

 مواطنون يتجمعون في موقع تفجير بمدينة إدلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)  

إردوغان يناشد مواطنيه إنقاذ الليرة

(ص ١٠)

(اقتصاد)

السودان... سخط شعبي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية

قمة كورية لحسم لقاء ترمب ـ كيم

(ص ٣)
في الداخل

 القانون 10 ... قلق خارجي
ص6و«تغيير ديموغرافي» داخلي..........
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تحرير مفرق زبيد والفازة 
ومواقع جديدة شرق حرض

عدن ـ تعز: «الشرق الأوسط»

دعــــا الــعــمــيــد طـــــارق صــالــح، 
نـــجـــل شـــقـــيـــق الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح، 
اليمنيين إلــى سحب أبنائهم من 
القتال، مشدداً على أنهم يحاربون 
بأبناء القبائل بينما الحوثيون 
وأبناؤهم في طهرات والضاحية 

الجنوبية.
وقال طارق قائد ألوية حراس 
الجمهورية التي بدأت تزحف مع 
قــوات تابعة للشرعية في معارك 
الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، فــــي تــغــريــدة 
على حسابه فــي موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»: «نــنــاشــد 
الآبـــــــاء والأمـــــهـــــات الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أبنائهم وسحبهم من الجبهات، 
وكــــــذلــــــك لــــكــــل رجــــــــــال الــــقــــبــــائــــل؛ 
فــالــحــوثــي يــقــاتــل بــأبــنــائــكــم وهــو 
يختبئ في الكهف وأبناؤهم في 

طهران والضاحية الجنوبية».
مــيــدانــيــاً، ووســــط انــهــيــارات 
كـــبـــيـــرة ومـــتـــســـارعـــة فــــي صــفــوف 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
بـــمـــعـــاركـــهـــم مـــــع قــــــــوات الــجــيــش 
الوطني وغارات مقاتلات تحالف 
دعــــــم الــــشــــرعــــيــــة، أحـــــــــرزت قـــــوات 
الجيش الوطني تقدماً جديداً في 
جبهات متفرقة بمحافظة صعدة 
والـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، إلـــــى جــانــب 
شــــرق حــــرض بــحــجــة الـــحـــدوديـــة 
مع السعودية، مكبدة الانقلابين 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة والمــــــاديــــــة 

الكبيرة.
وقال المركز الإعلامي للقوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة فـــي بـــيـــان، إن 
قــوات الجيش تمكنت من تحرير 
 مفرق زبـــيـــد والـــــفـــــازة وعــــــدد  من 
المواقع الاستراتيجية، وذلك بعد 
ساعات من  السيطرة على الخط 
الــتــحــيــتــا  بـــين مــديــريــتــي   الرابط 
وزبيد  وتحرير أول مناطق زبيد. 

وأضـــاف المــصــدر: إن المعارك 
المـــتـــواصـــلـــة أســـفـــرت عـــن  خسائر 
بشرية ومادية كبيرة في صفوف 
 ميليشيات  الحوثي الانــقــلابــيــة، 
في حين استعاد الجيش كميات 
كـــبـــيـــرة مــــن  الأسلحة والـــذخـــائـــر 

المتنوعة. 
وأشــاد المصدر بــالــدور الذي 
قـــــامـــــت بـــــه مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف 
 العربي، في إحــراز قــوات الجيش 
لهذا  التقدم من خلال  استهدافها 
مـــواقـــع وتـــعـــزيـــزات للميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي  مــــواقــــع مــتــفــرقــة 
كـــبـــيـــرة فــي  وتـــكـــبّـــيـــدهـــا  خسائر 

العتاد  والأرواح. 
إلـــــى ذلـــــــك، فــــرضــــت وحـــــدات 
مـــن الــجــيــش الــيــمــنــي ســيــطــرتــهــا 
على  مواقع جديدة شرقي مدينة 
حرض في  محافظة  حجة شمالي 

غرب اليمن. 
وقال مصدر عسكري يمني، 
مــن  الـــجـــيـــش  تمكنت  قــــــــوات  إن 
تأمين جبل الإشارة  الاستراتيجي 
الـــطـــريـــق  المـــطـــلـــة عـــلـــى   والجبال 
الإسفلتية الرابطة بين  خط صعدة 

والمزرق. 
وأضاف المصدر، وفقاً لما نقله 

لــوزارة  الموقع الإلكتروني  التابع 
الدفاع اليمنية، إن قوات  الجيش 
المــــــدب والــــغــــرزة  قـــــرى   استعادت 

شرقي حرض. 
وأشار المصدر إلى أن معسكر 
المـــزرق أصبح  تحت مرمى نيران 

قوات الجيش الوطني. 
وأســــــــفــــــــرت المــــــــعــــــــارك وفــــقــــاً 
لـــلـــمـــصـــدر عـــــن خــــســــائــــر بـــشـــريـــة 
 كبيرة تكبدتها الميليشيا الحوثية 
إيـــــران  الانـــقـــلابـــيـــة  المدعومة  من 
القتالية  وتدمير عدد من الآليات 

التابعة  لها. 
وبــــــالانــــــتــــــقــــــال إلــــــــــى مـــعـــقـــل 
الانـــقـــلابـــيـــين فــــي صــــعــــدة، حــيــث 
أعنف المعارك التي تخوضها قوات 
الــوطــنــي وقـــوات تحالف  الجيش 
دعـــم الــشــرعــيــة الــتــي كــبــدت فيها 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة والمــــــاديــــــة 
أفــادت مصادر عسكرية  الكبيرة، 
عــــــن تــــدمــــيــــر مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة مــــخــــازن أســلــحــة 
وتعزيزات وسقوط عشرات القتلى 
والجرحى من صفوف الانقلابيين.
الــتــي  الـــخـــســـائـــر  ورداً عـــلـــى 
تــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
في جبهة الساحل، قامت قيادات 
المــيــلــيــشــيــات بــســحــب المـــئـــات من 
إلــى محافظة  مقاتليها المنتمين 
صــــــعــــــدة والمـــــــشـــــــاركـــــــين بـــجـــبـــهـــة 

الساحل الغربي.
مــــوقــــع  أورده  لمـــــــا  وطـــــبـــــقـــــاً 
«العربية نت» فقد «أبلغت قيادات 
الميليشيا مشرفيها فــي الساحل 
الغربي بأن عليهم سحب المقاتلين 
المنتمين لمحافظة صــعــدة، تحت 
مبرر انسحاب تكتيكي، بالتزامن 
الـــتـــي حققتها  مـــع الانــــتــــصــــارات 
قـــوات الجيش اليمني والمــقــاومــة 
الــــوطــــنــــيــــة فـــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 

الغربي».
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر أمـــــــنـــــــي، إن 
الميليشيا الحوثية قامت بسحب 
إلــى محافظة  مقاتليها المنتمين 
صعدة من جبهة الساحل الغربي، 
فــي محاولة منها للتغطية على 
هزائمها، وللحفاظ على ما تبقى 
من معنويات لدى مقاتليها الذين 
فــروا مــن مــواقــع عــدة فــي الساحل 

الغربي من دون قتال.
وأوضح المصدر، أن الميليشيا 
الحوثية سحبت أولئك المقاتلين 
مــن مــديــريــتــي زبــيــد والــجــراحــي، 
وأبقت فقط على مشرفين عدة على 
مجاميع مغرر بها من محافظات 
إب وتــعــز وذمــــار المــتــواجــديــن في 

تلك المناطق.
وفـــــــــــــــي تـــــــــعـــــــــز، تــــســــتــــمــــيــــت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى المــواقــع 
الـــتـــي ســيــطــرت عليها  الـــجـــديـــدة 
قــــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي خـــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين: جــبــل القرين 
بــمــديــريــة مــقــبــنــة، ومــنــطــقــة وادي 
الجسر الرابط بين مديريتي جبل 
حــبــشــي ومــقــبــنــة، غــربــاً، فــي حين 
«الـــشـــرق  أكـــــد مـــصـــدر عـــســـكـــري لــــ
الأوســــــــــط» مـــقـــتـــل «أكــــثــــر مــــن ١٠ 

انقلابيين في المعارك».

قـــــــال الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تـــركـــي 
المــالــكــي، المــتــحــدث بــاســم تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــــيــــمــــن، إن 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
ســتــضــرب بــيــدٍ مــن حــديــد كــل من 
يـــتـــورط بــأعــمــال إرهـــابـــيـــة تــهــدد 
ســلامــة أمــن المــواطــنــين والمقيمين 
ومقدرات السعودية الاقتصادية 
والـــحـــيـــويـــة، وإن هـــــذه الأعـــمـــال 
الــعــدائــيــة لا يــمــكــن أن تــمــر دون 
محاسبة مرتكبيها والمتورطين 

فيها في حينه.

لــدى تعليقه على  جــاء ذلـــك، 
فشل الميليشيات الحوثية مجددا 
في استهداف مطار أبها (جنوب 
السعودية) أمس السبت بطائرة 
من دون طيار، دمرها التحالف، 
واســـتـــهـــدف مـــوقـــع إطـــلاقـــهـــا فــي 
صعدة، معقل الجماعة الحوثية 

المدعومة من إيران.
وصــــــرح المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــعــقــيــد 
الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام 
الساعة الواحدة وخمس وأربعين 
دقيقة (٤٥: ١٣ بتوقيت المملكة) 
الــدفــاع الجوي  رصـــدت منظومة 

المعنية بحماية مطار أبها جسما 
غــيــر مــعــرف بــاتــجــاه مــطــار أبــهــا 
الدولي وتم التعامل معه وتدميره 

بحسب قواعد الاشتباك.
وبين العقيد المالكي أنه ومن 
خـــلال فــحــص حــطــام الــجــســم من 
قبل المختصين بــقــوات التحالف 
المشتركة تبين أنها طائرة من دون 
طــيــار تــابــعــة لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
بخصائص ومــواصــفــات إيرانية 
- أبابيل) كانت  من نوع (قاصف 
تــحــاول اســتــهــداف المــطــار المــدنــي 
المحمي بموجب القانون الدولي 

الإنساني. 

وأشـــــار الــعــقــيــد المــالــكــي إلــى 
أنـــه نــتــج عــن تــدمــيــر الــطــائــرة من 
دون طيار أضرار طفيفة من دون 

إصابات.
وأضاف المالكي: قامت قيادة 
الــقــوات المشتركة للتحالف ومن 
خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة 
بــاســتــهــداف العناصر الإرهــابــيــة 
والمــســؤولــة عــن تجميع وتفخيخ 
الــطــائــرات مــن دون طيار بإحدى 
ورش التصنيع أثناء متابعتهم 
ومراقبتهم الدقيقة بعد خروجهم، 
وتــــم الــقــضــاء عــلــيــهــم فـــي مــديــنــة 

صعدة - محافظة صعدة.

المالكي: الأعمال العدائية لن تمر دون محاسبة... وسنضرب بيد من حديد

إحباط محاولة حوثية إرهابية لاستهداف مطار أبها بطائرة من دون طيار
الرياض: «الشرق الأوسط»

فرق إغاثية سعودية إلى جزيرة سقطرى لتقييم الأضرار

مؤتمر فرنسا حول اليمن يبحث آليات واضحة لوصول المساعدات
الرياض: نايف الرشيد

أكــــد عــبــد الـــرقـــيـــب فــتــح وزيـــر 
الــلــجــنــة  المـــحـــلـــيـــة رئــــيــــس  الإدارة 
العليا للإغاثة باليمن، أن مؤتمر 
إعادة الإعمار الذي من المزمع عقده 
فــي فرنسا سيشهد عــرض آليات 
واضحة لكيفية وصــول المساعدة 
الإنــســانــيــة إلـــى الأراضــــي اليمنية 
كافة، وفقاً لما جرى الإعلان عنه في 
مؤتمر وزراء خارجية دول تحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
«الــــــشــــــرق  وأضــــــــــــــاف فـــــتـــــح لـــــــ
الأوســـــــط» أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
لديها توجهات محددة عرضتها 
خلال مؤتمر جنيف الذي عقد في 
شهر أبريل (نيسان) الماضي وركّز 
بــــصــــورة رئــيــســيــة عـــلـــى الانـــتـــقـــال 
مـــن عــمــلــيــة الإغـــاثـــة الــعــاجــلــة إلــى 
الإغــــاثــــة المــرتــبــطــة بــســبــل الــعــيــش 
وبحياة الناس، وتؤدي إلى تعزيز 
الاســتــقــرار وإيــجــاد قـــدر كبير من 
مــــصــــادر الــــدخــــل لأبــــنــــاء الــشــعــب 

اليمني.
ولفت إلى أن الإغاثة العاجلة 
ستظل مهمة حتى ما بعد توقف 
الحرب، إلا أنه أكد أهمية الانتقال 

إلى المرحلة الثانية.
الـــتـــحـــالـــف  إلـــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
أعـــلـــن عـــن وجـــــود ٢٢ مــنــفــذاً آمــنــاً 
يتم من خلالها إدخــال المساعدات 
إلـــى أن  الإنــســانــيــة لليمن، مــشــيــراً 
المـــؤتـــمـــر ســيــركــز عــلــى الــعــمــلــيــات 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــجــــوانــــب الإغـــاثـــيـــة 
وســـهـــولـــة الــــوصــــول إلــــى المــنــاطــق 
المــســتــهــدفــة، كــمــا ســيــشــهــد إطـــلاق 
دعــوة للمنظمات الإنسانية كافة 
خصوصاً المنظمات الأممية للعمل 
الفاعل من خلال لا مركزية العمل 
الإغـــــــاثـــــــي، إضـــــافـــــة إلـــــــى تــحــســين 
كــفــاءة استخدام الأمـــوال وفاعلية 
إنجاز الأهداف الموضوعة وأهداف 

العملية الإنسانية.
وذكر فتح أن الحكومة اليمنية 
تعول على هذا المؤتمر بشكل كبير، 
كونه سيسهم في إعادة الإعمار في 
الــبــلاد بــعــد أن دمــرتــهــا الميليشيا 
يــلــعــب  الـــــحـــــوثـــــيـــــة، مـــتـــطـــلـــعـــاً أن 

المــؤتــمــر دوراً فـــاعـــلاً فـــي الإســهــام 
فــي عمليات إغــاثــيــة فــاعــلــة تنهي 
المأساة الإنسانية التي تسببت بها 
الــتــي خرجت  الــحــوثــيــة  الميليشيا 
عـــن الإجــــمــــاع الــيــمــنــي والإجـــمـــاع 
العربي وعلى الشرعية في البلاد، 
لــلــمــبــادرة الخليجية  تــلــتــفــت  ولـــم 
الـــوطـــنـــي  الـــــحـــــوار  لمـــخـــرجـــات  ولا 
ولــــــم تـــلـــتـــزم بـــــالـــــقـــــرارات الأمـــمـــيـــة 
الصادرة من مجلس الأمن ومنها 
الــقــرار ٢٢١٦، مــؤكــداً أن الحكومة 
تــتــبــع أســـلـــوب الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة 
وتستهدف المواطن اليمني أينما 

وجد.
إلى ذلك، قال سامر الجطيلي 
المتحدث الرسمي باسم مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
«الشرق الأوسط»، إن فريقاً إغاثياً  لـ
غـــــــادر الـــســـعـــوديـــة مـــتـــوجـــهـــاً إلـــى 
ســقــطــرى لــلــقــيــام بــأعــمــال إغــاثــيــة، 
مشيراً إلى أن زيارة سبقت وصول 

الـــعـــاصـــفـــة المــــــداريــــــة إلــــــى جـــزيـــرة 
سقطرى، وتم توصيل ٢٠ طناً من 
المساعدات الإغاثية أمّنت مخزوناً 
وافراً وكبيراً للمساعدات الإنسانية 
وتوصيل المساعدات الإغاثية إلى 

نحو ١٥٠ ألف أسرة.
الــقــوات المشتركة  وأضـــاف أن 
أوصلت آلاف الأطــنــان إلــى جزيرة 
سقطرى، كما تم فتح الطرق التي 
توصل الميناء بالمطار، إضافة إلى 
بعض الطرق الرئيسية في الجزيرة 
لتسهيل انتقال السكان في المدينة، 
كــمــا تـــم فــتــح الـــطـــريـــق الــرئــيــســيــة 

الرابطة بين المطار والمدينة.
إلــى إمكانية  ولفت الجطيلي 
وصــول الـــزوارق البحرية في حال 
هـــــدوء الــعــاصــفــة مـــن أجــــل تقييم 
الأضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــالــســكــان، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه بــالــنــظــر إلـــى قــوة 
الإعصار وأعداد المتوفين، فإنه تم 

تحييد خطورة الإعصار بنجاح.

وفي سياق إغاثي آخر، دشنت 
رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي حملتها 
الثانية ضمن سلسلة برنامجها 
الإغاثي العاجل لمساعدة الأشقاء 
الــــيــــمــــنــــيــــين، تـــــفـــــاعـــــلاً مـــــــع خـــطـــة 
الاستجابة الإنسانية ٢٠١٨ التي 
أطلقتها الأمم المتحدة، ودعت فيها 
إلــى جمع ٢٫٩٦ مليار دولار خلال 
الــجــاري، لمساعدة اليمنيين  العام 
على تخطي الأزمة الإنسانية التي 

يعيشونها.
واجــــتــــمــــع الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
مـــحـــمـــد الـــعـــيـــســـى الأمـــــــــين الــــعــــام 
لـــلـــرابـــطـــة، مــنــتــصــف شـــهـــر أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي مـــع أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، واســــــتــــــعــــــرضــــــا مـــعـــاً 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
ومــنــهــا الــــــدور الإنـــســـانـــي الــعــالمــي 
للرابطة ومشاركاتها الفاعلة في 
غـــوث ضــحــايــا الأزمــــات والــكــوارث 

بمختلف دول العالم من مختلف 
الانتماءات.

وتــــأتــــي هــــــذا الـــحـــمـــلـــة ضــمــن 
الــــبــــرنــــامــــج الإغـــــاثـــــي الــــــــذي وجـــه 
الـــشـــيـــخ الــعــيــســى بــــإطــــلاقــــه، عــبــر 
الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية 
والــتــنــمــيــة، للتخفيف مــن معاناة 
الشعب اليمني، وتغطية حاجات 
الـــنـــازحـــين فـــي خــمــس مــحــافــظــات 
بالداخل اليمني وتشمل «الجوف، 
حـــــجـــــة، مـــــــــــأرب، شــــــبــــــوة، أبــــــــين»، 
تـــوزيـــع ١٥٫٢٠٠  الــحــمــلــة  وشــمــلــت 
سلة غذائية استفاد منها أكثر من 

٧٥ ألف شخص.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح الــدكــتــور 
عبد العزيز ســرحــان الأمـــين العام 
للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية 
والتنمية المكلف، أن الحملة بدأت 
بتأمين خمسة آلاف سلة غذائية 
لـــلـــنـــازحـــين فـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة الـــبـــركـــة 

التي  باليمن،  الخيرية  التنموية 
أشــــرفــــت عـــلـــى عــمــلــيــة تــوزيــعــهــا، 
الــحــمــلــة ستنتقل  إلــــى أن  مــشــيــراً 
إلى بقية المحافظات الأربــع، حيث 
ثــــلاثــــة آلاف ســلــة  تــــوزيــــع  ســـيـــتـــم 
غذائية في كل من محافظات مأرب 
وشبوة وأبــين، فيما سيتم توزيع 

١٢٠٠ سلة في محافظة الجوف.
ونــــوه الـــدكـــتـــور ســـرحـــان بــأن 
رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي قــدمــت 
ولا تــــــزال تـــقـــدم لــلــشــعــب الــيــمــنــي 
مــســاعــدات فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
الإغاثية والصحية والاجتماعية، 
ومنها توفير مياه الشرب النقية 
وكـــــفـــــالـــــة الأيـــــــتـــــــام بـــكـــلـــفـــة بــلــغــت 
١٠٢,٨٥٥,٢٩٣ ريــالا، استفاد منها 
٢,٣٦١,٣٩٨ يمنيا، مؤكداً أن الرابطة 
ستواصل دعمها للشعب اليمني 
بمختلف فئاته وفي كل المحافظات 
الـــيـــمـــنـــيـــة، حـــتـــى يــتــخــطــى أزمـــتـــه 

الإنسانية.

جنود سعوديون يعيدون بناء طريق تضرر من الإعصار الذي ضرب سقطرى (رويترز)

استقطاب للمجندين من بوابة الرياضة... وحملات طائفية وأخرى للجباية

الحوثيون يشطبون ٧٠ ألف موظف حكومي لرفضهم الانقلاب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت الميليشيات الحوثية الكشف 
عــن تصرفات وصفتها أوســـاط مناهضة 
لها بأنها «الأكــثــر إقــصــاءً وطــائــفــيــة» في 
صـــنـــعـــاء والمـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
أكــثــر من  الانــقــلابــيــين، على خلفية شطب 
٧٠ ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية، 
وحـــرمـــانـــهـــم مــــن نـــصـــف راتــــــب كـــانـــت قــد 
وعدت به الموظفين الحكوميين في مناطق 
سيطرتها بعد توقفها عــن دفــع رواتبهم 

منذ ما يربو على ١٩ شهراً.
وجــــاء الــتــصــرف الانــتــقــامــي مـــن قبل 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي أطـــلـــقـــت عــلــيــه 
الراتب» في الوقت  عملية «تنظيف كشف 
الـــــذي صـــعّـــدت فــيــه الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
مــن تحركاتها لحشد المجندين وتعميم 
الأمــــســــيــــات الـــطـــائـــفـــيـــة عـــلـــى المــــديــــريــــات 
الــخــاضــعــة لــهــا، والاســـتـــمـــرار فـــي جــبــايــة 
الــحــربــي، والتضييق  الإتــــاوات للمجهود 
الــطــقــوس الدينية للمواطنين خلال  على 

رمضان.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أفــــــاد مــوظــفــون 
خاضعون للجماعة الحوثية في الخدمة 
«الــشــرق الأوســـــط» بــأنــهــا قامت  المــدنــيــة لـــ
عـــبـــر عـــنـــاصـــرهـــا المـــعـــيـــنـــين فــــي الـــخـــدمـــة 
ألــف موظف  المدنية بإسقاط أكثر مــن ٧٠ 
مــــن ســـجـــلات الـــخـــدمـــة المــــدنــــيــــة، تــمــهــيــداً 
لإحلال عناصر موالين لها في وظائفهم، 
وحرمانهم من نصف راتب كانت قد وعدت 
بمنحه للموظفين فــي مناطق سيطرتها 

بمناسبة شهر رمضان.
وقـــالـــت المــــصــــادر، الـــتـــي طــلــبــت عــدم 
كشف هويتها خوفاً من بطش الميليشيات، 
إن عناصر الجماعة أطلقوا حملة واسعة 
لفصل آلاف الموظفين الحكوميين في سياق 

ما سموه عملية «تنظيف كشف الراتب» 
مـــن المـــعـــارضـــين والمــبــعــديــن مـــن أعــمــالــهــم 
والفارين من سطوة الجماعة ومن المنتمين 

إلى المحافظات الجنوبية.
وفي حين تواصل الجماعة عمليتها 
تمهيداً لإحلال موالين لها، ذكرت المصادر 
أن تبرير العناصر الحوثية إزالة الموظفين 
ـــل فــــي قـــولـــهـــم «إنــــهــــم لا يــســتــحــقــون 

ّ
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الــــــراتــــــب، إذ إن  نـــصـــف  الــــحــــصــــول عـــلـــى 
أغلبهم من المناهضين لحكم الميليشيات 
ومن الرافضين للدوام في وظائفهم تحت 

سلطتها».
وتــعــد الــخــطــوة تــعــديــاً غــيــر مسبوق 
على السجلات الرسمية لموظفي الخدمة 
المدنية في البلاد، ومحاولة للعبث بقاعدة 
بيانات الموظفين الحكوميين، التي كانت 
قد سيطرت عليها الجماعة بعد الانقلاب 

في مبنى وزارة الخدمة المدنية بصنعاء.
واعــــتــــرفــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
بـــيـــان رســـمـــي لـــعـــنـــاصـــرهـــا المــعــيــنــين فــي 
الــخــدمــة المــدنــيــة بــأنــهــا تمكنت حــتــى الآن 
مـــن شــطــب أســـمـــاء المــوظــفــين فـــي ٨٣ جهة 
 أنها بانتظار أن تقدم 

ً
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إليها بقية الجهات الحكومية الخاضعة 
لها أسماء الموظفين لكي تقوم بإخضاعها 
لحملة التطهير الوظيفي بحق المعارضين 
والرافضين للعمل معها والموجودين خارج 

مناطق سيطرتها.
وأكدت الميليشيات أن الموظفين الذين 
الــراتــب المــوعــود  سيحصلون على نصف 
هــــم فـــقـــط مــــن لا يــــزالــــون يــعــمــلــون مــعــهــا 
فـــي وظــائــفــهــم حــتــى الآن، وذلـــــك تــنــفــيــذاً 
للتوجيهات التي كان قد أمر بها زعيمها 
عبد الملك الحوثي، ورئيس مجلس حكمها 
الانـــقـــلابـــي مـــهـــدي المـــشـــاط، والـــتـــي نصت 
عــلــى تطهير المــؤســســات الحكومية ممن 

الــوجــود الحوثي أو لا يعلنون  يرفضون 
ولاءهم الصريح للجماعة.

الــحــوثــيــة، أول من  وطلبت الجماعة 
أمـــس (الــجــمــعــة)، فــي بــيــان بثته النسخة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا مـــــن وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» مــن 
بقية الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــخــاضــعــة لها 
الإســــــراع بــتــقــديــم لـــوائـــح بــمــوظــفــيــهــا من 
أجل «تنظيفها» والمصادقة عليها تمهيداً 

للسماح بصرف نصف الراتب الموعود.
يشار إلى أن مئات الآلاف من الموظفين 
الحكوميين لا يزالون في مناطق سيطرة 
الجماعة الحوثية، ولم يستطيعوا الانتقال 
إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي 
تصرف بدورها الرواتب لموظفي المناطق 
المــــحــــررة، ولمــــن يــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلــى 

العاصمة المؤقتة عدن.
وكــــانــــت الـــنـــقـــاط الأمـــنـــيـــة الــحــوثــيــة 
المنتشرة بكثافة على الطرق بين صنعاء 
ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، قد 
المــئــات من  اعتقلت فــي الأســابــيــع الماضية 
الموظفين الحكوميين الذين قرروا المغادرة 
بــاتــجــاه عـــدن ومـــــأرب مـــن أجـــل الــحــصــول 
على رواتــبــهــم، واتهمتهم بأنهم يريدون 

الالتحاق بصفوف القوات الحكومية.
في غضون ذلك، استمرت الجماعة في 
محاولات الاستقطاب والحشد للمجندين، 
فــي صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة 
لــهــا، كــمــا اســتــمــرت فـــي إقـــامـــة الأمــســيــات 
المــدن والمــديــريــات  الطائفية على مستوى 
والأحـــيـــاء والـــقـــرى، بــخــاصــة فـــي صنعاء 
والمــحــويــت وعــمــران وذمـــار وحــجــة وريمة 

وإب.
وذكــرت مصادر محلية في محافظة 
ذمــار، أن عناصر الجماعة أجبروا زعماء 
القبائل والمواطنين في مناطق قبائل عتمة 
وآنـــس والــحــد وعــنــس، على دفــع تبرعات 

بـــالإكـــراه، حــيــث يقدر  الــحــربــي  للمجهود 
إجمالي مــا تمت جبايته بمئات الملايين 

من العملة المحلية (الريال).
إلــى ذلـــك، أفـــاد نــاشــطــون فــي القطاع 
«الشرق الأوسط»، بأن القيادي  الرياضي، لـ
الحوثي المعينَّ وزيــراً للشباب والرياضة 
فــي حــكــومــة الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف بها، 
حسن زيــد، وهــو أحــد المطلوبين لتحالف 
دعم الشرعية ضمن لائحة الأربعين حوثياً، 
أمــــر بـــإقـــامـــة مــســابــقــات ريـــاضـــيـــة محلية 
خــلال شهر رمضان، بين أوســاط الشباب 
والمراهقين، من أجل استغلالها لبث أفكار 
الجماعة ومحاولة تجنيد الرياضيين في 

صفوف الميليشيات.
وأطلق القيادي الحوثي حسن زيد، 
عــلــى هـــذه المــســابــقــات الــتــي شملت ألعاباً 
رياضية متنوعة، اســم الرئيس الصريع 
لمجلس حكم الميليشيات صالح الصماد، 
ــتــل قــبــل نــحــو خــمــســة أســابــيــع في 
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ضربة لطيران تحالف دعــم الشرعية في 
أثناء وجوده في مدينة الحديدة الساحلية.

وجراء رفض اثنين من أعيان الأحياء 
(عقال الحارات) في مدينة ذمار تعليمات 
الميليشيات من أجل الاستقطاب والحشد، 
أقــدم عناصر الجماعة على اختطافهما، 
الــجــمــعــة، إلــــى مـــكـــان مــجــهــول، حــســب ما 
أفـــــــادت مــــصــــادر تـــابـــعـــة لـــحـــزب «المـــؤتـــمـــر 

الشعبي».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل بـــأعـــمـــال الــقــمــع 
الــــحــــوثــــيــــة وإجــــــبــــــار الــــتــــجــــار عــــلــــى دفــــع 
الإتـــاوات، كشفت الميليشيات أنها بصدد 
إطلاق حملة في صنعاء خلال أسبوعين، 
على كبار التجار والمستوردين، تستهدف 
دهــم مستودعاتهم ومــخــازن بضائعهم، 
تــحــت ذريـــعـــة الــتــأكــد مـــن مــطــابــقــة الــســلــع 

للمواصفات ومعايير الجودة.

«الـــشـــرق  وذكـــــــر عــــــدد مــــن الـــتـــجـــار لــــ
الأوســط» أن الحملة الحوثية التي يعتزم 
تــنــفــيــذهــا الـــقـــيـــادي المــنــتــمــي إلـــــى ســلالــة 
الــــحــــوثــــي، إبــــراهــــيــــم المـــــؤيـــــد، المــــعــــين مــن 
قــبــل الــجــمــاعــة رئــيــســاً لــهــيــئــة المــواصــفــات 
والمــقــايــيــس، هــدفــهــا إجـــبـــار المــســتــورديــن 
والتجار على دفع المزيد من الإتــاوات إلى 
جانب مــا يدفعونه مــن ضــرائــب وجمارك 
مضاعفة، وإتاوات متنوعة باسم المجهود 
الحربي وباسم نظافة المدن وباسم الزكاة.
وعلى نحو متصل، بأعمال الجباية 
الحوثية، أطلقت الميليشيات هذا الأسبوع، 
أتباعها في مناطق سيطرتها كافة، لجباية 
الزكاة من المواطنين والتجار والمــزارعــين، 
الــقــيــادات المحلية في  فــي ظــل تشديد مــن 
الجماعة على ضـــرورة مضاعفة الأمـــوال 
لة هذا العام بعد أن أصدرت قانوناً  المحصَّ
يتيح لزعيمها وعناصر سلالته الحصول 
ــمــس مــن أمـــوال الــزكــاة وعــائــدات 
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الثروات الطبيعية المستخرجة من الأرض 
والبحر.

وعــلــى صعيد الــقــمــع الــطــائــفــي، أفــاد 
سكان في صنعاء بأن عناصر الميليشيات 
الحوثية أقدموا على منع صــلاة الجمعة 
في أحد مساجد العاصمة، بعد أن رفض 
المصلون ترديد الصرخة الخمينية، كما 
أقـــدمـــوا عــلــى مــنــع إقــامــة صـــلاة الــتــراويــح 
فـــــي مـــســـجـــديـــن آخـــــريـــــن فـــــي حـــــي مــســيــك 
شرقي المدينة. وفــي مدينة حجة (شمال 
غربي صنعاء) أفاد السكان بأن الجماعة 
الحوثية، منعت إقامة صلاة التراويح في 
«الجامع الكبير» الواقع في منطقة حورة، 
وعــــوضــــاً عــــن ذلـــــك فــتــحــت عـــبـــر مــكــبــرات 
الـــصـــوت فـــي المــســجــد الــخــطــبــة الــطــائــفــيــة 
الــيــومــيــة لــزعــيــمــهــا الــحــوثــي خــــلال شهر 

رمضان.

المحافظ دشن حملة «بلسم ٢» في المكلا

١٠ عمليات قلب مفتوح يجريها
 فريق سعودي لأهالي حضرموت

المكلا: «الشرق الأوسط»

دشـــــن مـــحـــافـــظ حـــضـــرمـــوت قــائــد 
المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن 
فــرج ســالمــين البحسني، بمركز نبض 
الــحــيــاة بــمــديــنــة المــكــلا أمــــس، الحملة 
الــعــلاجــيــة الــجــراحــيــة «بــلــســم ٢» التي 
تقيمها مؤسسة أمراض القلب الخيرية 
بحضرموت بدعم من منظمة البلسم 

الدولية.
وتـــســـتـــهـــدف الــحــمــلــة الـــتـــي تــنــفــذ 
خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٦ مــن مــايــو (أيــــار) 
وحتى ٢ يونيو (حزيران) المقبل إجراء 
١٠ عمليات قلب مفتوح و١٠٠ عملية 

قسطرة علاجية للكبار.
ورحــــب مــحــافــظ حــضــرمــوت قائد 
المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن 
بالفريق الطبي السعودي المشارك في 
الحملة، شــاكــراً حرصهم على إنجاح 
الحملة فــي وقتها المــحــدد ووصولهم 
لـــلـــمـــكـــلا رغــــــــم الـــــتـــــغـــــيـــــرات المـــنـــاخـــيـــة 
والــتــحــذيــرات بــوجــود إعــصــار مـــداري 

في بحر العرب.
وقــــــال المـــحـــافـــظ إن «مـــــا يـــقـــوم بــه 
الــســعــودي عمل عظيم  الــفــريــق الطبي 
ومميز ورسالة سامية، خصوصاً أنها 
تنفذ هذه المرة في شهر الخير والبركة 
مــمــا يــؤكــد وجـــود الــعــزم والــهــمّــة لــدى 
أفراد الفريق لخدمة أهلهم المرضى من 
أبــنــاء حــضــرمــوت والــوطــن بشكل عام 
الــظــروف والإمكانيات  الــذيــن منعتهم 
مـــن الــســفــر إلـــى الــــخــــارج»، مــضــيــفــاً أن 
«المــشــروع الإنــســانــي الكبير يــأتــي في 

سياق الصفحات الناصعة للعلاقات 
الـــذي تقدمه المملكة  المتميزة ولــلــدعــم 
العربية السعودية الشقيقة، وأن أبناء 
حضرموت والوطن يثمنون هذا الدعم 
وهـــذه المــواقــف للمملكة بــقــيــادة خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد 

بن سلمان».
بدوره أعرب رئيس الفريق الطبي 
الــــســــعــــودي الــــدكــــتــــور عــــمــــاد بـــخـــاري 
عــن ســعــادتــه الــغــامــرة وأعــضــاء فريقه 
بخدمة المرضى في حضرموت واليمن، 
مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق العلاقات 
المتميزة بين المملكة واليمن وتجسيداً 
الــدولــيــة التي  لأهـــداف منظمة البلسم 
تــأتــي فــي مقدمتها تقديم المــســاعــدات 
والــحــمــلات الــعــلاجــيــة لــلــيــمــن. وأشـــار 
بخاري إلى أن حملات الفريق الطبية 
لليمن كــانــت قــد بـــدأت منذ عــام ٢٠٠٣ 
ودائماً ما يجدون كل الحب والترحاب 
والابتسامة في كل المحافظات اليمنية 

التي عملوا فيها.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الـــــفـــــريـــــق الـــطـــبـــي 
السعودي أن هذه الحملات الإنسانية 
تأتي انطلاقاً من رابط المحبة، وتواصلت 
بعد إنــشــاء منظمة «البلسم» الدولية 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، التي 
تضع في أولوياتها خدمة المريض أولاً، 
وسيكون أعضاء الفريق الطبي في أوج 
سعادتهم وهم يواصلون نجاحهم في 
إجــراء ١٠ عمليات قلب مفتوح وأكثر 
من ٩٠ عملية قسطرة علاجية تواصلاً 

لنجاحهم في الحملة الأولى.

العقيد المالكي خلال مؤتمر صحافي سابق (واس)
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عبوتان ناسفتان استهدفتا مقر «الشيوعي»... ومحاولات للإيقاع بين تحالفي الصدر والعبادي

صراع المحاور في العراق يخرج إلى العلن
بغداد: حمزة مصطفى

فــي الــوقــت الــذي لا يــزال فيه 
زعــــيــــم الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري راعـــــي 
تــحــالــف «ســـائـــرون» الــــذي يضم 
الحزب الشيوعي، مقتدى الصدر، 
هو «الدينامو» المحرك للعملية 
إلـــى حد  الـــعـــراق،  السياسية فــي 
دفع الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان إلى الاتصال به مهنئاً 
إيـــاه بالتدخل فــي حل  ومطالباً 
إشــكــالــيــة «الــتــزويــر» الـــذي لحق 
الــعــراق،  بــالمــكــون التركماني فــي 
يــحــاول الــبــرلمــان اســتــصــدار قــرار 
حـــاســـم بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات قــد 
يرتقي إلى مستوى تشريع قانون 
بإلغائها، أو إعــادة العد والفرز 
يـــدويـــاً بــنــســبــة لا تــقــل عـــن ٥ في 
المائة، وإلغاء تصويت الخارج، 
في مسعى يرى المراقبون أنه هدف 
إلى إعادة قلب التوازنات، بما لا 
يــتــيــح لــلــصــدر ورئـــيـــس الـــــوزراء 
المنتهية ولايته حيدر العبادي، 
الـــذي يــتــزعــم تــحــالــف «الــنــصــر»، 
تـــصـــدر المــشــهــد الــســيــاســي عبر 
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي حـــصـــلا عــلــيــهــا، 
واحــتــلالــهــمــا المــرتــبــتــين الأولــــى 
والثالثة على التوالي، والحيلولة 
الكتلة  لتشكيل  تحالفهما  دون 

الأكبر.
كــانــت قــد جــرت خــلال الأيــام 
القليلة الماضية مشاورات مكثفة 
بـــين مــخــتــلــف الـــقـــوى والأطــــــراف 
بــلــورة صيغة  السياسية بــشــأن 
تهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر. 
ويـــــــخـــــــوض كـــــــل مـــــــن تـــحـــالـــفـــي 
«ســــائــــرون» و«الـــنـــصـــر» صــراعــاً 
حـــــــــاداً مــــــع تــــحــــالــــفــــي «الــــفــــتــــح» 
بزعامة هادي العامري، و«دولة 
القانون» بزعامة نــوري المالكي، 
بـــــدأ يــــخــــرج إلـــــى الـــعـــلـــن، ســــواء 
عــلــى صــعــيــد مــــحــــاولات تفتيت 
ائــتــلاف «الــنــصــر»، بــالإعــلان عن 
انــســحــاب طـــرف مــنــه هــو «حــزب 
الـــفـــضـــيـــلـــة»، وهـــــو مــــا تــــم نــفــيــه، 
أو مـــحـــاولات «الــفــتــح» استمالة 
أطـــــراف أخــــرى إلـــى جــانــبــه، بما 
يؤهله لحصد مقاعد يتفوق بها 
على «ســائــرون»، بما يضعه في 

المرتبة الأولى.
ويــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك حـــفـــاوة 
الاســــتــــقــــبــــال الـــــتـــــي حــــظــــي بــهــا 
الــــــــوفــــــــدان الـــــــكـــــــرديـــــــان، الـــــلـــــذان 
يـــمـــثـــلان الــــحــــزبــــين الــرئــيــســيــين 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان (الاتـــحـــاد 
الوطني الكردستاني، والــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي)، 
والــلــذان أجــريــا على مــدى ٣ أيــام 
مــشــاورات مــع مختلف الأطـــراف 
السياسية بهدف تكوين الكتلة 

الأكــــــبــــــر. لـــكـــن الــــنــــائــــب الــــكــــردي 
فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مــســعــود 
حــــــيــــــدر، وهــــــــو قــــــيــــــادي ســـابـــق 
فــــي حــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــر، يــــــرى أنـــه 
«رغــــم الانــقــســامــات الــحــالــيــة في 
كــــردســــتــــان، فـــــإن كــــل المــــؤشــــرات 
تـــؤكـــد أن الأكـــــــراد ســـيـــأتـــون إلــى 
بغداد بوفد واحد وبرؤية واحدة 
عندما تصبح المباحثات جدية»، 
مــبــيــنــاً أن «أجــــــــواء المـــفـــاوضـــات 
الحالية لا شيء فيها يختلف عن 
المفاوضات التي أجريت لتشكيل 

الحكومات السابقة».
وأكـــــــــــــــد حــــــــيــــــــدر أنــــــــــــه «مــــــن 
لــديــنــا  تـــتـــبـــلـــور  الــــــضــــــروري أن 
رؤيــة فــي الــعــراق حــول أهمية أن 
تــكــون هــنــاك مــعــارضــة إيجابية 
لــكــي نـــبـــدأ بــالــفــعــل بـــنـــاء عملية 
سياسية صحيحة. لكن مع ذلك، 
فالحديث بجدية قد يكون سابقاً 
لأوانــــه، فــالــكــرد مــثــل غــيــرهــم من 
القوى العراقية بحاجة إلى إعادة 
ترتيب أوراقـــهـــم، خصوصاً بين 
الــوطــنــي والديمقراطي  الاتــحــاد 

الكردستاني».
الـــكـــرد  كــــــان  مـــــا إذا  وحـــــــول 
يدعمون مرشحاً معيناً لرئاسة 
الحكومة، أكــد حيدر أن «الــكــرد، 

ومـــثـــلـــمـــا أعـــــلـــــن مــــمــــثــــلــــوهــــم، لا 
يــضــعــون خــطــوطــاً حـــمـــراء على 
أية شخصية، لأن ما يهمهم هو 

البرنامج، لا الأشخاص».
وعــن تـــداول بعض الأســمــاء 
لشغل هــذا المنصب، قــال حيدر: 
«مثل هذه الأمور لم يجر بحثها 
حتى الآن، وبالتالي كل ما يطرح 

هو بالونات إعلامية».
وكـــــــــــان مــــــصــــــدر ســــيــــاســــي، 
وصف بالمطلع ورفض الإفصاح 
عن اسمه، قد كشف أمس عن أبرز 
الأسماء المرشحة لتولي منصب 
رئــيــس الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وقـــال 
فـــي تــصــريــح إن «الــشــخــصــيــات 
الأوفـــر حظاً هــي حيدر العبادي 
(رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي رئيس 
المكتب السياسي لحزب الدعوة)، 
وبعده فالح الفياض (مستشار 
الأمن الوطني)، وبالدرجة نفسها 
قصي السهيل (القيادي السابق 
فـــــي الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري الـــنـــائـــب 
الأسبق لرئيس البرلمان)، ومحمد 
شــيــاع الــســودانــي (وزيــــر العمل 
والــشــؤون الاجتماعية القيادي 
فــي حـــزب دعــــاة الـــعـــراق - جناح 

خضير الخزاعي)».
وأضاف أن «التيار الصدري 

طـــرح اســـم عــلــي دواي (مــحــافــظ 
ميسان الــحــالــي)، ثــم تــراجــع عن 
الاسم ليطرح اسم جعفر الصدر 
(ابــــن عـــم زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، نـــجـــل الــزعــيــم 
الشيعي محمد باقر الصدر الذي 
أعــدمــه صــدام حسين عــام ١٩٨٠) 

مرشحاً بديلاً».
وتـــابـــع المـــصـــدر أن «صــالــح 
الـــــحـــــســـــنـــــاوي (وزيــــــــــــر الـــصـــحـــة 
الـــســـابـــق مـــرشـــح الــــعــــراق الـــعـــام 
الماضي لشغل منصب مدير عام 
الــيــونــيــســكــو) ســيــكــون مــرشــحــاً 
قــــويــــاً، فــــي حــــــال نـــجـــح تــحــالــف 
(الفتح) في تشكيل الكتلة الأكبر، 
كونه شخصية معتدلة ومقبولة 
مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، والــــحــــال 
نفسه ينطبق على ضياء الأسدي 
(رئيس المكتب السياسي للتيار 

الصدري)».
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، اســـــتـــــهـــــدفـــــت 
عـــبـــوتـــان نـــاســـفـــتـــان، مـــســـاء أول 
من أمــس، مقر الحزب الشيوعي 
الــعــراقــي، دون حــصــول خسائر 
«الشرق  لـ بشرية. وفــي تصريح 
الأوسط»، وصف جاسم الحلفي، 
عضو المكتب السياسي للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــــعــــراقــــي الـــقـــيـــادي 

البارز في التيار المدني العراقي، 
مـــــا جـــــــرى بــــأنــــه «مـــــحـــــاولـــــة مــن 
الـــفـــاســـديـــن والـــفـــاشـــلـــين لإيــقــاف 
عجلة مشروعنا نحو الإصــلاح 
والتغيير، لا سيما بعد النتائج 
التي حققها تحالفنا (سائرون) 

الذي يعد العدو الرئيسي لهم».
وأضــــــاف الــحــلــفــي أن «هـــذه 
المــــــحــــــاولات، ومـــنـــهـــا اســـتـــهـــداف 
مقر الحزب الشيوعي، وقبل أيام 
مــحــاولــة احــتــجــازي أمــــام بــوابــة 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، تـــهـــدف إلــى 
إعاقة طريق الإصــلاح والتغيير 
الذي بدأناه ولن نحيد عنه تحت 

أي ظرف».
وأوضح الحلفي أن «المسائل 
الأســـــاســـــيـــــة الــــتــــي ســـنـــتـــفـــاوض 
بــشــأنــهــا هــي الـــخـــروج مــن مــأزق 
المحاصصة الطائفية والإثنية، 
وفــتــح مــلــفــات كــبــار الــفــاســديــن، 
وتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
للشعب، وتنويع اقتصاد البلاد، 
وبــنــاء عــلاقــات متوازنة مــع دول 
الــجــوار، وإطـــلاق برنامج تنمية 
شـــامـــل، وهــــو مـــا لـــم يــتــحــقــق ما 
لـــم نــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
كـــفـــاءات تــعــمــل فـــي إطــــار فــضــاء 

وطني شامل».

الـــحـــلـــفـــي أن «هـــــذا  وتـــــابـــــع 
المـــــشـــــروع لا يـــــــروق لــلــفــاســديــن 
والـــطـــائـــفـــيـــين الــــذيــــن يـــحـــاولـــون 
إجـــــهـــــاضـــــه بــــكــــل الـــــــطـــــــرق، لــكــن 
مـــن جــانــبــنــا نــنــظــر إلـــى كـــل هــذه 
التحديات على أنها لا تشكل أي 
عــائــق حــيــال مـــا نــمــلــكــه مـــن عــزم 

وطموح».
بـــــــــدوره، أكــــــد نــــائــــب رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة زعــــــيــــــم ائـــــتـــــلاف 
الوطنية، إياد علاوي، أن العملية 
الــســيــاســيــة فــي الــعــراق تشوبها 
المــــهــــازل والـــفـــضـــائـــح، وقــــــال فــي 
بــيــان: «آن الأوان لإعــــادة النظر 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا، 
لا ســيــمــا أن الــعــراقــيــين أضــحــوا 
يكتشفون يوماً بعد آخر الانحدار 
الكبير الذي وصلت إليه العملية 
السياسية، والمــهــازل والفضائح 
التي تــرافــق مسيرتها، ولعل ما 
تناقله النواب داخل قبة البرلمان 
يـــوم الــخــمــيــس، ومـــا تــســرب إلــى 
وسائل الإعلام، الذي يتحدث عن 
تــلاعــب وتــواطــؤ واضـــح مــن قبل 
المــفــوضــيــة المــســيــســة (مــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات)، لــن يــكــون الأخــيــر 
في سلسلة الفضائح والفظائع 

والنكبات».

شرطيان يحرسان مقر الحزب الشيوعي العراقي في بغداد أمس غداة تفجير استهدفه الليلة قبل الماضية (إ.ب.أ)

القاهرة وروما تبحثان واقعة ضبط آثار مُهربة
القاهرة: سوسن أبو حسين

قالت وزارة الخارجية المصرية، 
إن مــســاعــد الــــوزيــــر الــســفــيــر أيــمــن 
مـــشـــرفـــة، الـــتـــقـــى الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 
الإيـــــطـــــالـــــي فــــــي مــــصــــر ســـتـــيـــفـــانـــو 
كـــاتـــانـــي، لمــنــاقــشــة واقــــعــــة «ضــبــط 
السلطات الإيطالية آثارا مهربة من 
بينها نحو ١١٨ قطعة مصرية في 
حاوية دبلوماسية تابعة لشخص 

إيطالي».
وأوضــــــــح المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة، أحــمــد 
أبـــــو زيــــــد، أن «المـــقـــابـــلـــة تـــأتـــي فــي 
إطــار حــرص وزارة الخارجية على 
استجلاء كل الحقائق المرتبطة بتلك 
الـــواقـــعـــة، حــيــث أكــــد مــســاعــد وزيـــر 

الــخــارجــيــة للجانب الإيــطــالــي على 
أنـــه لــم يــتــم إبــــلاغ الــســفــيــر المــصــري 
بالواقعة إلا في شهر مارس (آذار) 
نــحــو عــشــرة  مـــــرور  بــعــد  ٢٠١٨ أي 
أشـــهـــر، وهــــو مـــا يــثــيــر الــعــديــد من 
لــدى الحكومة المصرية  التساؤلات 
حــــول أســـبـــاب الــتــأخــر فـــي إبــلاغــنــا 
بالواقعة خاصة في ضوء العلاقات 

الوطيدة بين البلدين».
وأشــــــــــــــــــار المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــخــارجــيــة إلـــى أن «مــســاعــد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة اســـتـــفـــســـر عـــــن هـــويـــة 
المـــــواطـــــن الـــــــذي أشـــــــــارت الــصــحــف 
الإيطالية إلى أن الطرد الدبلوماسي 
تابع له»، مؤكدا على «أهمية إنهاء 
التحقيقات في تلك القضية في أقرب 
فــرصــة ممكنة لاســتــجــلاء الحقيقة 

أمـــام الــــرأي الــعــام المــصــري، وتطلع 
مــصــر لـــتـــعـــاون الـــجـــانـــب الإيــطــالــي 
مــعــنــا فـــي هــــذا الــــصــــدد، وضـــــرورة 
اســـتـــعـــادة الآثـــــار الـــتـــي يــثــبــت أنــهــا 
آثـــار حقيقية مــن قبل وزارة الآثــار 
المصرية، فضلا عن ضرورة تكثيف 
التعاون الثنائي في مجال مكافحة 

الاتجار غير المشروع في الآثار».
من جهته، أكد القائم بالأعمال 
بــــالإنــــابــــة الإيــــطــــالــــي عـــلـــى «قــيــامــه 
بــالــتــواصــل مـــع الــســلــطــات المــعــنــيــة 
في بــلاده من أجــل سرعة استجلاء 
الــحــقــيــقــة أمــــــام الـــجـــانـــب المـــصـــري، 
خــــاصــــة فـــــي ظـــــل حــــــرص الـــجـــانـــب 
الإيــطــالــي عــلــى الــتــعــاون مــع مصر 
في مختلف القضايا محل الاهتمام 

المشترك».

عجز حكومي عن كبح جماح الغلاء... والأسعار تضاعفت أكثر من ٤ مرات خلال ٥ أشهر

السودان... سخط شعبي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية
الخرطوم: أحمد يونس

ارتــــــــفــــــــعــــــــت أســــــــــعــــــــــار الـــــســـــلـــــع 
الاســتــهــلاكــيــة فــي الـــســـودان بــصــورة 
المــــحــــدودة  الـــــدخـــــول  أعــــجــــزت ذوي 
والمــتــوســطــة، بــل حــتــى الــعــالــيــة، عن 
توفير احتياجاتهم الأساسية، وأدى 
ذلك إلى حالة سخط شعبي متنامٍ؛ لم 
تفلح الحكومة بمواجهته إلا بوعود 
لا تصمد كثيراً أمام واقع الغلاء الماثل. 
ولــــم تــفــلــح المــــبــــررات الـــتـــي تــســوقــهــا 
السلطات كمبرر للغلاء الفاحش في 
إقناع الناس بالأسباب، ما جعلهم 
«العجز الشامل»  يتهمون الحكومة بـ
عن توفير حياة كريمة للمواطنين. 
فمنذ إعلان موازنة العام ٢٠١٨ المثيرة 
لـــلـــجـــدل، تــضــاعــفــت أســــعــــار الــســلــع 
بــنــســب كــبــيــرة، فــيــمــا ظــلــت الــدخــول 
ثابتة، وأصبح دخل الأسرة لا يلبي 

ربع احتياجاتها.
وكــــشــــفــــت دراســـــــــــة حــــديــــثــــة أن 
الـــحـــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور الـــحـــالـــي فــي 

البلاد يغطي ٧٫٣ في المائة فقط من 
احتياجات أسرة تتكون من ٥ أفراد. 
وحــددت الــدراســة تكلفة المعيشة في 
الحد الأدنــى بـــ٥٩٠٠ جنيه سوداني، 

وذلك قبل اشتعال الأسعار الأخير.
وتـــذكـــر الــــدراســــة، الـــتـــي أعــدهــا 
مـــكـــتـــب الـــنـــقـــابـــات المـــــركـــــزي الـــتـــابـــع 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســودانــي الــعــام 
الماضي، أن الحد الأدنــى للأجور في 
السودان ٦٢٥ جنيهاً شهرياً ـ زهاء ٢٢ 
دولاراً بسعر الدولار الرسمي، أو ١٧ 

بسعر السوق الموازية.
ووفقاً لتلك الــدراســة، فــإن الحد 
الأدنى للدخول يغطي فقط نسبة ٧٫٣ 
في المائة من حاجة الأسرة المتوسطة، 
ولا يشمل ذلــك «الصيانة، والأثـــاث، 
والاتصالات، ومصاريف الأعياد، أو 

الملابس، أو العلاج، وغيرها».
وبــحــســب الـــدراســـة المــعــدة وفقاً 
لميزانية العام ٢٠١٧، فإن كلفة معيشة 
أســــرة مــكــونــة مــن خــمــســة أفــــراد «أب 
وأم وثلاثة أبناء»، تبلغ ٥٩٠٠ جنيه 

شـــهـــريـــاً، فــــي وقـــــت يــبــلــغ فـــيـــه الــحــد 
الأدنى للدخول ٦٢٥ جنيهاً.

الــعــام ٢٠١٨ التي  أمـــا مــيــزانــيــة 
«الــــكــــارثــــيــــة»، فـــقـــد أدت  وصــــفــــت بـــــ
لمــضــاعــفــة الأســـعـــار لأضـــعـــاف خــلال 
الــعــام، في وقت  الأشهر الماضية من 
فشلت فيه الدولة في السيطرة عليها 
بشكل كلي. وأدت هذه الميزانية إلى 
ارتفاع سعر الخبز إلى «جنيه واحد» 
لكل قطعة خبز، بعد أن كــان السعر 
جنيهاً لقطعتي الخبز، بزيادة بلغت 
في المــائــة، وارتــفــع سعر كيلو اللحم 
الــعــجــالــي إلـــى ١٤٠ جــنــيــهــاً، بــعــد أن 
كان سعره ٧٠ جنيهاً العام السابق، 
فيما ارتفع سعر عبوة الزيت زنة ٤٫٥ 
لتر إلى ٢٦٥ جنيهاً من ١٠٥ جنيهات 
نهاية العام ٢٠١٧، وبلغ سعر عبوة 
الحليب زنة ٢٫٢٥ كيلو ٤٥٠ جنيهاً، 
بعد أن كان سعرها ٢٢٥ جنيهاً خلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
إلــى ٦٠  وارتفع سعر كيلو الطماطم 
جنيهاً بعد أن كان سعر الكرتونة لا 

يتجاوز ٤٠ جنيهاً، كما ارتفع سعر 
كيلو السكر إلــى ٣٠ جنيهاً بعد أن 
كان سعره ١٠ جنيهات العام السابق.
الـــســـيـــدة «ن. م» زوجــــة  تــــقــــول 
موظف وأم لثلاثة أبناء، إنها كانت 
تــتــســوق لــلــشــهــر خــــلال الـــعـــام ٢٠١٧ 
قـــدره ٣ آلاف جــنــيــه، ويشمل  بمبلغ 
ذلـــك الــخــبــز والــلــحــم، أمـــا مــنــذ بــدايــة 
فـــاتـــورة  ارتـــفـــعـــت  فـــقـــد  الــــعــــام ٢٠١٨ 

تسوقها إلى ٦ آلاف جنيه شهرياً. 
وتــضــيــف: «مبلغ ٦ آلاف جنيه 
لا يكفي لشراء مشتريات مثيلة لتلك 
التي كنت أشتريها في العام السابق»، 
وتتابع: «اضطررت لاختصار الكثير 
من الحاجات، والتخلي عن المعلبات 
مــثــل المـــربـــى والـــتـــونـــة والـــســـارديـــن، 
وغــيــرهــا، وقــصــر اســتــخــدام الحليب 
عــلــى الـــشـــاي فـــقـــط، ونــقــصــت حصة 
الأرز والعدس والمعكرونة والشعيرية 
التي كنت أشتريها للنصف أو أقل، 
واســـتـــغـــنـــيـــت عــــن أنــــــــواع الـــصـــابـــون 
ومــســتــحــضــرات الــنــظــافــة الــتــي كنت 

أســـتـــخـــدمـــهـــا، واضــــــطــــــررت لـــشـــراء 
الــــصــــنــــاعــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة».ووفـــــقـــــاً 
فـــإن  الــــســــيــــدة «م. ن»،  لـــحـــســـابـــات 
الدراسة التي أجراها مكتب النقابات 
التابع للحزب الشيوعي السوداني، 
لم تعد مُعبرة عن واقع معيشة الأسر 
المتوسطة ناهيك عن الأسر الكبيرة، 
أو الأسر معدومة الدخل من النازحين 
والمــــشــــرديــــن وفــــقــــراء المـــديـــنـــة الـــذيـــن 

يعيشون في أطرافها.
وانــتــقــد الــحــزب الــشــيــوعــي، في 
بيان صادر أبريل (نيسان) الماضي، 
مــطــالــبــاً اتـــحـــاد الــعــمــال بــرفــع الــحــد 
إلـــــى ١٢٠٠ جــنــيــه  لــــلأجــــور  الأدنـــــــى 
شــهــريــاً، ويـــقـــول إن جــهــات رسمية 
حددت الحد الأدنى للمعيشة لأسرة 
مكونة من ٥ أفراد بـ٦ آلاف جنيه مع 
حــد أدنـــى لــلأجــر يبلغ ٦٢٥ جنيهاً، 
ويـــضـــيـــف: «أوصـــــــت هـــــذه الــجــهــات 
بــرفــع الــحــد الأدنـــى إلــى ١٢٠٠ جنيه 
على الرغم من أنه يكفي فقط مئونة 

٥ أيام من الشهر».

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء 
الــقــيــاســيــة  (حــــكــــومــــي) أن الأرقــــــــــام 
ومعدل التضخم صعدت إلى ٥٧٫٦٥ 
في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، 
المـــائـــة في  فـــي  بــعــد أن كــانــت ٥٥٫٦٠ 
مــــارس (آذار) ٢٠١٨، بــعــد أن كانت 
في يناير (كانون الثاني) من العام 
نفسه بحدود ٥٢٫٣٧ في المائة، وفي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ كانت 

في حدود ٢٥٫١٥ في المائة.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــن 
الــــجــــهــــاز، فــــــإن مـــجـــمـــوعـــة الأغــــذيــــة 
والمشروبات تعد الأكثر مساهمة في 
معدل التضخم، حيث بلغت نسبة 
المــــائــــة فــي  فــــي  مــســاهــمــتــهــا ٥٥٫٧٤ 
المعدلات. وأقرت الحكومة مطلع العام 
الحالي إجراءات اقتصادية تضمنت 
رفع سعر الدولار في البنوك إلى ١٨ 
جنيهاً، مــقــارنــة بـــــ٦٫٩ جــنــيــه، ورفــع 
الدعم عن القمح، وأوكلت استيراده 
للقطاع الخاص، ما أدى إلى ارتفاع 
أسعار الخبز بنسبة ١٠٠ في المائة. 

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، 
فــإن مجموعة الأغــذيــة والمــشــروبــات 
أسهمت بشكل كبير، يناير الماضي، 
فــي زيــــادة مــعــدل الــتــضــخــم، بنسبة 
٥٦٫٢١ في المائة لسبب ارتفاع أسعار 
مكوناتها مثل «الخبز، والحبوب، 
ومجموعة السكر، ومجموعة الشاي، 
ومجموعة الزيوت»، فيما بلغ معدل 
الــنــقــل ٦٤٫٧  التضخم فــي مجموعة 
في المائة، وفــي التجهيزات المنزلية 
٧٠٫٣ فـــي المـــائـــة، وســجــلــت المــنــاطــق 
بــلــغ ٤٦٫٤٣ في  ارتــفــاعــاً  الــحــضــريــة 
المائة، بارتفاع تجاوز مائة في المائة 
عـــنـــه فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، حيث كان في حدود ٢١٫٩٧ 

في المائة.
ووجــــــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــكــري 
حــــســــن صـــــالـــــح بـــــإقـــــامـــــة «أســــــــــواق 
مــخــفــضــة» لــلــســلــع الــرئــيــســيــة، بيد 
انــتــقــادات حــادة  أن التجربة تــواجــه 
مــن المــواطــنــين، يــقــول «ح. ع» عامل، 
«أســـعـــار الــســلــع المــعــروضــة فــي تلك 

الأســـواق لا تقل كثيراً عن أسعارها 
في الأسواق، فضلاً عن رداءة نوعية 
الكثير منها، وعدم توفر سلع كثيرة 

فيها».
ومنذ تفجر الأزمة الاقتصادية 
والـــتـــدهـــور المـــريـــع فـــي ســعــر صــرف 
الــجــنــيــه الــــســــودانــــي، الـــــذي تــجــاوز 
الـــــواحـــــد، دأب  لــــلــــدولار  ٤٠ جــنــيــهــاً 
الــرئــيــس البشير على عقد اجتماع 
دوري مع وزراء القطاع الاقتصادي 
والــبــنــك المـــركـــزي. واتـــخـــذت فــي تلك 
قـــرارات بإعلان الحرب  الاجتماعات 
على المضاربين بالعملات وتهريب 
الذهب ومحاربة الفساد، والحد من 
السيولة الزائدة بتقييد السحب من 
الــحــســابــات المــصــرفــيــة، بــهــدف وقف 
تدهور سعر العملة «الجنيه» مقابل 
العملات الأجنبية. وبالفعل ارتفع 
سعر الجنيه في السوق الموازية إلى 
بــيــد أن أســعــار  لـــلـــدولار،  ٣٧ جنيهاً 
الـــســـلـــع الـــرئـــيـــســـيـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة 

واصلت الارتفاع دون جدوى.

حكم نهائي بحجب «يوتيوب» شهراً في مصر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أيدت محكمة مصرية، في حكم 
نــهــائــي وغـــيـــر قـــابـــل لــلــطــعــن، قــــراراً 
بــحــجــب مــوقــع عـــرض الــفــيــديــوهــات 
العالمي يوتيوب لمــدة شــهــر، وكذلك 
الروابط الإلكترونية التي يمكن من 
خــلالــهــا عـــرض فــيــلــم مــســيء للنبي 

محمد.
وجـــــاء قـــــرار المــحــكــمــة الإداريــــــة 
العليا (أعــلــى جهة قضائية إداريـــة 
فـــــي الـــــــبـــــــلاد)، الـــــــــذي صـــــــدر أمـــــس، 
برفض طعون تقدمت بها السلطات 
الــقــومــي لتنظيم  الــجــهــاز  ممثلة فــي 
الاتــــــــصــــــــالات ضــــــد حــــكــــم ســــبــــق أن 
الــقــضــاء الإداري  أصـــدرتـــه مــحــكــمــة 
(الـــدرجـــة الأولــــى فــي الــتــقــاضــي) في 

الـــذي تــم إيــقــاف تنفيذه  عـــام ٢٠١٣، 
حــتــى يــتــم الــفــصــل فـــي الــقــضــيــة من 
قبل «الإدارية العليا» بشكل نهائي.

ورغم أن أحكام «الإدارية العليا» 
واجبة النفاذ ولا يمكن الطعن عليها، 
الــحــكــومــة أو وزارة الاتــصــالات  فـــإن 
لــم تعلنا، حتى نهاية مــســاء أمــس، 
موقفاً رسمياً بشأن الحكم أو آليات 

تنفيذه.
وأبــــــــــــــــــــدى أمـــــــــــــين ســــــــــر لــــجــــنــــة 
الــنــواب، أحمد  الاتــصــالات بمجلس 
ا  زيدان ترحيبه بالحكم وعدّه «جزء
الــحــل لمواجهة تلك النوعية من  مــن 
الأفلام المسيئة للرسول محمد (عليه 

الصلاة والسلام)».
«الشرق الأوسط»،  وقال زيدان لـ
إن «الحكومة ملزمة بتنفيذ الحكم، 

ولا يمكنها تــجــاهــل حــكــم الإداريـــــة 
العليا بأي حال».

وأصــــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة قـــــرارهـــــا 
أبــو العزم  برئاسة المستشار أحــمــد 
رئيس مجلس الدولة، وقالت المحكمة 
فــي حيثيات حكمها إن «الــدســتــور 
المصري كفل حرية التعبير في مدلوله 
العام ومجالاته المختلفة الاقتصادية 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة وجميع 
وسائل التعبير، (...)، وحرية الفكر 
والــتــعــبــيــر لــيــســت حـــريـــات وحــقــوقــا 
مــطــلــقــة وإنـــمـــا هـــي مــقــيــدة للحفاظ 
على الطابع الأصــيــل لقيم المجتمع 
وثوابته وتقاليده والتراث التاريخي 

للشعب والآداب العامة».
وزير الاتصالات السابق، خالد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  نـــجـــم قـــــال لـــــ

«الحكم بحجب يوتيوب من الممكن 
تنفيذه في مصر بالنسبة لمن يلجون 
إلــى شبكة الإنــتــرنــت عبر الشبكات 
المــحــلــيــة، غــيــر أنـــه لــن يــكــون مجديا 
خاصة في ظل وجود برامج واسعة 
الانتشار للتخفي أثناء التصفح أو 
ما تعرف باسم (برامج البروكسي)».

وأفــاد نجم بــأن «حجب المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة بــشــكــل عــــام يـــؤثـــر بلا 
شك على الصورة الاعتبارية للدولة 
أمـــام الــعــالــم، ويــحــد بــصــورة مــا من 
تدفقات الاستثمار، غير أن الحجب 
الأخــيــر والــصــادر مــن جهة قضائية 
ربما يكون أقل وطأة نظراً لاستناده 

لسلطة مستقلة».
ولــــــفــــــتــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة إلـــــــــــى أن 
«الـــتـــشـــريـــعـــات المـــصـــريـــة لــــم تــحــدد 

الحالات التي تستدعي حجب المواقع 
الإلكترونية؛ إلا أن ذلك لا يخل بحق 
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 
فــــــي حــــجــــب بــــعــــض المـــــــواقـــــــع عــلــى 
لــلإنــتــرنــت، حينما  الــدولــيــة  الشبكة 
يكون هناك مساس بالأمن القومي 
لــلــدولــة»، وقالت  أو المصالح العليا 
المــســيء ومــا تضمنه من  إن «الفيلم 
خرافات هي من نسيج خيال مريض 
لمــصــورهــا إذ إن الإســــلام والــرســول 
لــيــســا فـــي حــاجــة للمحكمة  الــكــريــم 
لــلــدفــاع عــن قدسيتهما  لــغــيــرهــا  أو 
وسماوية رسالتهما، وإنما تراقب 
تأثير ذلــك العمل المثير على الأمــن 
الــقــومــي الــداخــلــي وتــمــاســك الجبهة 
الــــداخــــلــــيــــة والــــــســــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي 

والمواطنة».

اتهام «عصائب أهل الحق» بالتزوير

البرلمان العراقي يفشل مجدداً
 في مناقشة نتائج الانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط»

ما زالت الانتخابات البرلمانية 
الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي أعـــلـــنـــت نــتــائــجــهــا 
الــنــهــائــيــة قــبــل أســـبـــوع، تــثــيــر جــدلاً 
واسعاً، سواء على مستوى القوائم 
والــشــخــصــيــات الــخــاســرة، أو حتى 
على مستوى التحالفات التي فازت 
بنسبة قليلة مــن المــقــاعــد، وقــد دعا 
ائتلافا «الوطنية» و«الــقــرار» أمس 

صراحة إلى إلغائها.
الــطــارئــة  واســتــكــمــالا للجلسة 
الـــــتـــــي عـــــقـــــدت الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
نــتــائــج الانــتــخــابــات وحــال  لمناقشة 
عدم اكتمال النصاب دون إتمامها، 
عــقــد الــبــرلمــان، أمــــس، جــلــســة أخــرى 
وحضرها في بداية الأمر نحو ١٦٠ 
نائبا، لكن انسحابات لاحقة أدت إلى 
عدم اكتمال النصاب وتأجيلها إلى 

الاثنين (غدا).
وأبـــــلـــــغـــــت مــــــصــــــادر بـــرلمـــانـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــقــيــام أكــثــر من 
مـــائـــة نـــائـــب «بـــتـــقـــديـــم شـــكـــوى إلـــى 
مــمــثــل الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
في العراق يان كوبيش للتدخل من 
أجـــل تــصــحــيــح إجــــــراءات مفوضية 
الانــتــخــابــات». وتشير المــصــادر إلى 
أن «مطالب المعترضين على نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات تـــركـــز عـــلـــى المــطــالــبــة 
بإلغاء تصويت الناخبين في خارج 
الـــــعـــــراق والـــــنـــــازحـــــين والـــتـــصـــويـــت 
المـــــشـــــروط». ويــســتــبــعــد خـــبـــراء في 
الــــقــــانــــون إمـــكـــانـــيـــة إلـــــغـــــاء نــتــائــج 
الانــتــخــابــات أو جـــزء منها لأن ذلــك 

ليس من صلاحيات البرلمان
وفــــي شــــأن يــتــعــلــق بــاتــهــامــات 
تزوير الانتخابات، اتهم النائب وزير 
الــداخــلــيــة الأســـبـــق جــــواد الــبــولانــي 
«عـــصـــائـــب أهـــــل الــــحــــق» وزعــيــمــهــا 
قيس الخزعلي، بتزوير الانتخابات 
مــن خـــلال «فــريــق فــنــي مــن الــخــارج، 
مــن لــبــنــان وبــيــلاروســيــا، والـــعـــراق، 
يسكن فــي مــوقــع قــريــب مــن المنطقة 
الــخــضــراء». والمــفــارقــة أن الــبــولانــي 
تـــــرشـــــح فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــقـــادســـيـــة 
الجنوبية عن تحالف «الفتح» الذي 
تنتمي إليه «عصائب أهــل الحق». 
وقــال البولاني في مؤتمر صحافي 
الذي عقده في مبنى البرلمان، أمس، 
إنها «ليست قضية مقعد بل كرامة 
يـــراد إســكــاتــه بلغة التعسف  شعب 
والــتــهــديــد والــــســــلاح». مــضــيــفــا أن 
«هــــنــــاك ضـــغـــوطـــا عـــلـــى المــفــوضــيــة 

للإبقاء على النتائج».
من جهته، رفض عضو المكتب 
الــحــق»،  «عصائب أهــل  السياسي لـ
الــربــيــعــي، فــي تصريحات  مــحــمــود 
اتـــهـــامـــات الـــبـــولانـــي مــعــتــبــرا أنــهــا 

«غـــيـــر صــحــيــحــة جــمــلــة وتــفــصــيــلا 
وســنــعــمــل عـــلـــى دراســـــــة ومــنــاقــشــة 
الـــجـــهـــات والأســــــبــــــاب الــــتــــي دفــعــت 
البولاني لهذا الاتــهــام». مضيفا أن 
حركته «ستدرس جميع الإجــراءات 
الــرد على  القانونية التي تكفل لنا 
هذه التهم التي تدخل في باب القذف 

والتشهير والتسقيط غير المبرر».
وحصلت «العصائب» على ١٥ 
مـــن أصــــل ٤٧ مــقــعــدا حــصــل عليها 
تــحــالــف «الـــفـــتـــح» الـــــذي ضـــم أغــلــب 
فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي»، فيما 
لم يتمكن جــواد البولاني من الفوز 
بمقعد برلماني بعد أن حصل على 

٨٠٦٨ صوتا.
إلــى ذلــك، أعلن تحالف «القرار 
العراقي» السني بزعامة نائب رئيس 
الــذي  الجمهورية أســامــة النجيفي 
حــصــل عــلــى ١٤ مــقــعــدا عـــن رفــضــه 
لمــا اعتبره تــزويــرا وتلاعبا بنتائج 
الانتخابات، وقال التحالف في بيان: 
«لم يعد تزوير الانتخابات البرلمانية 
مــجــرد شــبــهــات يطلقها منافسون 
سياسيون وإنما هي حقيقة دامغة 
يقف على تأكيدها ألف دليل ودليل 
بما يطعن في شرعية مجلس النواب 
الـــتـــي ستنبثق  الــــقــــادم والــحــكــومــة 
عــنــه ويــهــدد العملية الديمقراطية 
إلــى أنه  برمتها». وأشـــار التحالف 
«قدم أدلته للقضاء العراقي عن حجم 
الــتــزويــر الــهــائــل الـــذي شـــاب نتائج 
بـــعـــض المـــحـــافـــظـــات، ولا ســيــمــا مــا 
تعلق بأصوات الخارج والنازحين»، 
مـــطـــالـــبـــا بــــحــــذف نـــتـــائـــج الــــخــــارج 
«بــــســــبــــب ضـــخـــامـــة  والـــــنـــــازحـــــين بـــــ
التزييف للإرادة الشعبية فضلا عن 
عــدم إمكانية فــرز القليل الصحيح 
«تحقيق قضائي  منها». كما طالب بـ
عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات لمــحــاســبــة 
الـــجـــهـــات والأشـــــخـــــاص المـــتـــورطـــين 
بـــــالـــــتـــــلاعـــــب بـــــــــــــــــالإرادة الـــشـــعـــبـــيـــة 

لإجهاض النظام السياسي».
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الــســلــيــمــانــيــة 
بإقليم كــردســتــان، شكك «التحالف 
من أجل الديمقراطية والعدالة» الذي 
يتزعمه السياسي برهم صالح في 
نتائج الانتخابات وعمليات التزوير 
التي شابتها، وقــال المتحدث باسم 
الــتــحــالــف، ريــبــوار كــريــم، فــي بــيــان: 
«بعد الفضائح الهائلة التي حصلت 
في الانتخابات والتزوير، بالإضافة 
إلى التي حصلت في إقليم كردستان 
والمــــنــــاطــــق المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا نــحــن 
بــانــتــظــار اســتــجــابــة المفوضية  الآن 
للشكاوى التي قدمناها خلال الفترة 
الماضية». وأضاف أن «الأولوية الآن 
استرجاع الأصوات المسلوبة من قبل 

السلطة في الإقليم».
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النيابة الإسرائيلية تتجه لمقاضاة 
نتنياهو في «الملف ١٠٠٠»

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت الـــــــقـــــــنـــــــاة الــــــعــــــاشــــــرة 
لــلــتــلــفــزيــون الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــس، 
لـــلـــضـــرائـــب  الــــعــــامــــة  الــــنــــيــــابــــة  إن 
والاقــــتــــصــــاد فــــي إســـرائـــيـــل تــتــجــه 
إلـــــى الـــتـــوصـــيـــة بــتــقــديــم بــنــيــامــين 
نتنياهو، رئيس الوزراء، للمحاكمة 
فــي قضية «المــلــف ١٠٠٠» بتهمتي 

تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.
ويتعلق «الملف ١٠٠٠» بتلقي 
نتنياهو وزوجته رشى على شكل 
هــــدايــــا ثــمــيــنــة مــــن رجـــــل الأعـــمـــال 
الملياردير أرنــون ميلتشين، مقابل 
توسط نتنياهو له للحصول على 
تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات 
ـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، وتـــســـهـــيـــل  ل

صفقات تجارية.
وجـــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات في 
ظل تطورات أخرى في الملف ٢٠٠٠، 
بعدما قدم نير حيفتس، المستشار 
الإعــــــلامــــــي الــــســــابــــق لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، 
معلومات جديدة ذات أهمية كبرى 
في هذه القضية، تتعلق بمساومة 
نتنياهو لناشر صحيفة «يديعوت 
أحــرونــوت» على تحسين صورته 
الــصــحــيــفــة، مــقــابــل التضييق  فـــي 
على منافستها صحيفة «يسرائيل 

هيوم».
وقد تؤدي هذه المعلومات إلى 
اعتقال شخصيات أخرى على ذمة 

القضية.
الــشــرطــة الإسرائيلية  وكــانــت 
قــد أوصـــت قــبــل نــحــو ثــلاثــة أشهر 
بــإدانــة نتنياهو بتهم تلقي رشى 
والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي 

التحقيق «١٠٠٠» و«٢٠٠٠».
الـــنـــيـــابـــة  تــــقــــدم  ويُـــنـــتـــظـــر أن 
قــــرارهــــا الـــنـــهـــائـــي إلـــــى المــســتــشــار 
الــذي سيقرر  القضائي للحكومة، 
في نهاية الأمر ما هو شكل لائحة 
الاتهام، وما وإذا كانت ستقدم أم لا.

ويــــواجــــه نــتــنــيــاهــو إمــكــانــيــة 
تـــلـــقـــيـــه لــــــوائــــــح اتــــــهــــــام فــــــي أربــــــع 
المـــلـــف ١٠٠٠، والمــلــف  قــضــايــا هـــي 

٢٠٠٠ والمــلــف ٣٠٠٠ والمــلــف ٤٠٠٠. 
ويتضمن الملف رقم ١٠٠٠ اتهامات 
لنتنياهو وزوجـــتـــه ســــارة بتلقي 
أمــوال ورشى من قبل رجال أعمال 

كبار لتسهيل مهام تجارية لهم.
الــقــضــيــة ٢٠٠٠، فتخص  أمــــا 
صـــفـــقـــة المـــقـــايـــضـــة بــــين نــتــنــيــاهــو 
وصــــــاحــــــب صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحــــرونــــوت» حــــول الـــحـــد مـــن عمل 
صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، 
مقابل تغطية أفضل من «يديعوت».
ويُشتبه بتورط نتنياهو في 
الملف ٣٠٠٠، المتعلق بشبهات فساد، 
في شراء غواصات ألمانية. في حين 
يتعلق التحقيق مــع نتنياهو في 
الملف ٤٠٠٠ بشبهات فساد في عمل 
شركة اتصالات إسرائيلية، منحت 
تسهيلات مقابل تغطية إعلامية 
أفـــضـــل فـــي مـــوقـــع يــمــلــكــه صــاحــب 

الشركة.
ويشتبه بــأن يــكــون نتنياهو 
قــد قــدم تسهيلات ضريبية بنحو 
مــلــيــار شيقل (٢٨٠ مــلــيــون دولار) 
لــشــركــة الاتــــصــــالات الإســرائــيــلــيــة 
«بـــيـــزك»، مــقــابــل تــحــســين صــورتــه 
فــي مــوقــع Walla «والـــلا» العبري، 
المملوك لصاحب شــركــة، «بــيــزك»، 

شاؤول ألوفيتش.
وقالت القناة العاشرة إن لدى 
الــشــرطــة رســالــة «SMS» أرسلتها 
نــتــنــيــاهــو، تشتكي  ســـــارة زوجـــــة 
فيها مــن وجــود تقرير على موقع 
«والـــــــلا» ســبــب لــهــا الـــضـــيـــق. وقــد 
أرســــــلــــــت ســــــــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو هــــذه 
الرسالة لألوفيتش بعد يوم واحد 
مــــن مـــوافـــقـــة زوجــــهــــا عـــلـــى صــفــقــة 
دمج شركتي «بيزك» و«يس» التي 
أعلنت إفلاسها، وهي الصفقة التي 
منحت «بــيــزك» بموجبها الإعــفــاء 

الضريبي الضخم من نتنياهو.
وقــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
إسرائيل إن النيابة تــرى رابطا 
كبيرا بين الملفين ٢٠٠٠ و٤٠٠٠، 
الذي لم تقدم فيه الشرطة حتى 

الآن توصياتها. 

«حماس» تؤكد عدم وجود عروض جادة للهدنة

ارتفاع عدد ضحايا مسيرات غزة... وشعارات تطالب الفصائل المسلحة بالرد
غزة: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــــفـــــــــع عــــــــــــدد الـــــضـــــحـــــايـــــا 
الــفــلــســطــيــنــيــين، الــــذيــــن ســقــطــوا 
خلال المسيرات الحدودية لقطاع 
غزة منذ ٣٠ مارس (آذار) الماضي 
إلى ١١٦ قتيلاً، وذلك بعد الإعلان 
فــجــر أمـــس عــن وفــــاة جــريــح، هو 
الــــرابــــع الــــــذي جـــــرى الإعـــــــلان عــن 

وفاته في غضون ٢٤ ساعة.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
غـــــزة وفــــــاة حـــســـين عـــويـــضـــة (٤١ 
عــــامــــاً) مـــتـــأثـــراً بـــجـــروحـــه، الــتــي 
أصيب بها منذ نحو أسبوع شرق 
مــديــنــة غـــزة خـــلال مــشــاركــتــه في 
المسيرات الحدودية، التي تحمل 
اســــم «مـــســـيـــرات الـــعـــودة الــكــبــرى 

ورفع الحصار».
كما تم الإعلان في وقت سابق 
عن وفاة ٣ شبان في مستشفيات 
داخــــل وخـــــارج قــطــاع غــــزة. فيما 
ســمــحــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
بنقل جثماني اثنين منهم، كانا 
الــعــلاج فــي مستشفيات  يتلقيان 
الخليل والقدس، إلى القطاع بعد 
وفــاتــهــمــا مــتــأثــريــن بــجــروحــهــمــا 

الخطيرة.
ونــقــل عـــدد كبير مــن جرحى 
المواجهات، التي شهدتها حدود 
شـــــمـــــال وشــــــــــرق الــــــقــــــطــــــاع، إلــــى 
مــســتــشــفــيــات مـــصـــريـــة وأردنــــيــــة 
وفــلــســطــيــنــيــة بــالــضــفــة والـــقـــدس 
الــعــلاج بــســبــب جــروحــهــم  لتلقي 

الخطيرة.
فيما قالت وزارة الصحة في 
غزة إن عدد الجرحى بلغ ١٣ ألفاً، 
منهم ٣٣٠ مــا زالــــوا يــعــانــون من 

جروح خطيرة.
وشــيــع مــئــات الفلسطينيين 
أمــس جثامين الضحايا الأربــعــة 
من مناطق مختلفة بقطاع غزة، 
حـــيـــث رفــــــع الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي 
وأعـــــلام الــفــصــائــل، وســـط تــرديــد 
شعارات تطالب الفصائل المسلحة 
بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية 

المــتــكــررة بــحــق المــتــظــاهــريــن على 
طول الحدود.

وتزامن ذلك مع إطلاق قوات 
الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه 
الــشــبــان، حــاولــوا  مجموعات مــن 
التسلل إلى الحدود قبالة مناطق 
شــــــــرق خــــــــان يـــــونـــــس والــــبــــريــــج 
والمغازي ومدينة غزة، دون أن تقع 

أي إصابات في صفوف الشبان.
كما نجح شبان فلسطينيون 
فــــي عــــــدة مـــنـــاطـــق حـــــدوديـــــة مــن 
قص السياج الأمــنــي، إلا أنهم لم 
يتمكنوا مــن التسلل بعد إطــلاق 

النار تجاههم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 
إحدى تلك المجموعات نجحت في 
إلــى موقع عسكري شرق  التسلل 
مخيم المغازي إلى الشرق من وسط 
قطاع غزة، وأضرموا النيران في 
إطـــــارات مــطــاطــيــة بــالمــكــان. فيما 

قالت مصادر فلسطينية محلية 
إنــهــم أضــرمــوا الــنــيــران فــي موقع 
لــلــقــنــاصــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــلــمــرة 

الثانية خلال يومين.
وأطلق شبان طائرات ورقية 
حــــارقــــة تـــجـــاه عـــــدة كــيــبــوتــســات 
إسرائيلية مــجــاورة للحدود، ما 
أدى إلــــى انــــــدلاع حــــرائــــق، ودفـــع 
طــواقــم الإطــفــاء الإســرائــيــلــيــة إلى 
الـــهـــروع إلــيــهــا بـــهـــدف إخــمــادهــا 

بسرعة.
وتقدر الخسائر الإسرائيلية 
الناجمة عن الحرائق، التي شبت 
فــــي الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة بــســبــب 
الـــــطـــــائـــــرات الــــورقــــيــــة الــــحــــارقــــة، 
الـــــدولارات، حيث كبدت  بملايين 
المـــزارعـــين الإســرائــيــلــيــين خسائر 
فــادحــة بــعــد أن الــتــهــمــت الــنــيــران 

حقولاً شاسعة منها.
وكــــــانــــــت عـــــــدة دول عـــربـــيـــة 

ودولــيــة قــد دانــت «مذبحة غــزة»، 
وطــالــبــت بــتــحــقــيــق دولـــــي، حيث 
استدعت بلجيكا سفيرة إسرائيل 
لــديــهــا، إثــر إدلائــهــا بتصريحات 
عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين 
في قطاع غزة، ودعت إلى تحقيق 
دولــي تشرف عليه الأمــم المتحدة 

حول المواجهات الدامية.
كـــــمـــــا اســــــتــــــدعــــــت آيـــــرلـــــنـــــدا 
سفير إســرائــيــل فــي دبــلــن، زئيف 
بــوكــر، للاحتجاج على مقتل ٥٩ 
فــلــســطــيــنــيــاً بــــرصــــاص الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي خـــــلال المـــواجـــهـــات 
الــــتــــي جــــــرت عـــلـــى حـــــــدود قــطــاع 
غــزة، تزامناً مــع تدشين السفارة 

الأميركية في القدس.
وبـــدورهـــا، طلبت تــركــيــا من 
سفير إسرائيل في أنقرة مغادرة 
البلاد مؤقتاً، احتجاجاً على مقتل 
عــشــرات الفلسطينيين برصاص 

الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين فــي قطاع 
غزة، وفق ما أفاد مسؤول تركي.

ومن جهتها، دعت بريطانيا 
إلـــــى الــتــحــقــيــق فــــي الـــعـــنـــف عــلــى 
حــدود قطاع غــزة، إذ قال أليستر 
بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط 
بالخارجية البريطانية للبرلمان، 
إنه «يتعين إجراء تحقيق في هذا 
الأمر... وبريطانيا كانت واضحة 
في الدعوة العاجلة لمعرفة حقائق 
ما حــدث، بما في ذلــك لمــاذا جرى 
اســتــخــدام هــذا الــكــم مــن الذخيرة 
الــــحــــيــــة». كـــمـــا دعــــــا بــــيــــرت إلـــى 
تخفيف القيود على الحركة في 
غزة، وتقديم دعم دولي لمشروعات 
البنية الأساسية والتنمية هناك. 
وبـــــــــــــدوره، قـــــــال مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أمس، إن العنف في غزة يدمر 
عــمــلــيــة الــــســــلام... ونـــحـــن نشعر 

بــقــلــق بـــالـــغ مـــن حــجــم الـــعـــنـــف... 
ومــثــل هـــذا الــعــنــف مــدمــر لجهود 

السلام.
سياسياً، أكدت حركة حماس 
مـــــا نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة «الـــــشـــــرق 
الأوســـــط» الــخــمــيــس المــاضــي عن 
 أي عـــروض 

َ
أن الــحــركــة لـــم تــتــلــق

جادة بشأن الهدنة، موضحة أنه 
توجد بعض التحركات العربية 

والدولية لذلك.
وأكــــــد خــلــيــل الـــحـــيـــة، عــضــو 
المكتب السياسي للحركة ونائب 
قائدها بــغــزة، أن حركته جاهزة 
لـــدراســـة أي مــقــتــرح مــن شــأنــه أن 

يرفع الحصار عن قطاع غزة.
وقـــــــــــال الـــــحـــــيـــــة فـــــــي حــــديــــث 
لصحيفة الرسالة التابعة لحركة 
حـــــمـــــاس، إن «هـــــنـــــاك كـــثـــيـــراً مــن 
التحركات والأحاديث الإعلامية، 
وحتى خلف الكواليس، من أجل 
تخفيف الحصار»، مضيفاً: «نحن 
جاهزون لدراسة أي مقترح يقدم 
لنا لنعرضه على الكل الوطني، 
كي نقول نعم أو لا. لكن حتى الآن 
لا توجد فكرة متكاملة تستحق 

الدراسة».
وجـــدد الحية مــوقــف حركته 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي المـــظـــاهـــرات 
عــلــى طـــول الـــحـــدود، مــشــيــراً إلــى 
أن تــلــك المــســيــرات أعــــادت الــوهــج 
للقضية الفلسطينية، وخصوصاً 
فيما يتعلق بالعودة إلى جوهر 
القضية، كما أعادت فرض قضية 
حــصــار غـــزة عــلــى طـــاولـــة زعــمــاء 
العالم، حيث بدأ التحرك من أجل 
 من 

ً
تخفيف هــذا الحصار خشية

الانفجار في وجه الاحتلال.
وأوضــح الحية أن المسيرات 
ـــــــــــوان  ـــــــــــون مـــــــــن أل الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة ل
المــواجــهــة مــع الاحــتــلال، معتبراً 
أنـــهـــا «أعـــــــادت قــضــيــة فلسطين 
بمجملها إلى الواجهة العالمية، 
وصــفــعــت الاحــــتــــلال والــــولايــــات 
المــتــحــدة ومــحــاولاتــهــمــا تــمــريــر 

صفقة القرن».

قوات الاحتلال الإسرائيلي تصوب قنابل الغاز المسيل للدموع نحو متظاهرين فلسطينيين خلال مواجهات أول من أمس في غزة (إ.ب.أ) 

: نأمل التصويت عليه الأسبوع المقبل ASHARQ AL - AWSAT رياض منصور لـ

تحديث صيغة المشروع الكويتي حول حماية الشعب الفلسطيني
نيويورك: علي بردى

رجـــــــــح دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون عـــــرب 
وغــربــيــون أن يــصــوت مجلس الأمــن 
خــلال الأســبــوع المقبل على مشروع 
قــرار معدل أعدته الكويت، ولا تزال 
المـــفـــاوضـــات جـــاريـــة حــولــه مـــن أجــل 
حشد التأييد لصيغة، تطالب بتوفير 
حماية دولــيــة للشعب الفلسطيني 

تحت نير الاحتلال الإسرائيلي.
وقــال ريــاض منصور، المندوب 
الــدائــم لــدولــة فلسطين المــراقــبــة لدى 
الأمم المتحدة، ليلة أول من أمس، إن 
«الإخوة الكويتيين يقومون بجهود 
كبيرة مع بقية أعضاء مجلس الأمن 
منذ أكثر من أسبوع، من أجل توفير 
أوســـع دعـــم ممكن لمــشــروع الــقــرار»، 
أمــــــــلاً فـــــي الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه خـــلال 

الأسبوع المقبل.
يــــشــــاع عـــــن أن  مـــــا  ورداً عــــلــــى 
الرئيس  بقيادة  الأميركية  «الإدارة 

دونالد ترمب لن تسمح بتمرير أي 
مشروع قرار لا ترضى به إسرائيل»، 
أجاب منصور بأن المجموعة العربية 
«تــجــري مفاوضات مــع كــل الأطــراف 
المــعــنــيــة، وإذا كــانــت أي دولــــة تريد 
الوقوف في وجه الإجماع فلتتحمل 

مسؤولياتها».
وعـــن الــصــيــغ المــطــلــوبــة لتوفير 
الــحــمــايــة، ذكّــــر مــنــصــور بـــأن الأمــين 
العام السابق للأمم المتحدة بان كي 
- مون كان قد أعد تقريراً أرسل إلى 
مجلس الأمن حول «نماذج اعتمدت 
في السابق لتأمين الحضور الدولي، 
بما في ذلك الخليل، إثر مجزرة الحرم 
الإبــراهــيــمــي وغــيــرهــا مــن الــتــجــارب. 
لكن التقرير وضع في أدراج مجلس 

الأمن من دون دراسة».
وأضــــــــاف مـــنـــصـــور: إن الأمــــين 
الــحــالــي أنطونيو غوتيريش  الــعــام 
«يــمــكــن أن يــضــطــلــع بـــــدور لــبــلــورة 

الصيغ الأمثل لمهمة دولية كهذه».

ويــــــــــنــــــــــدد مــــــــــشــــــــــروع الـــــــــقـــــــــرار 
الـــكـــويـــتـــي المــــــعــــــدل، الــــــــذي حــصــلــت 
«الــشــرق الأوســـط» على نسخة منه، 
«اســـتـــخـــدام الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  بــــ
المــدنــيــين الفلسطينيين  لــلــقــوة ضــد 
فــي الأراضــــي الفلسطينية المحتلة، 
الــشــرقــيــة، وبخاصة  الــقــدس  ومنها 
فــي قطاع غــزة، فــي انتهاك للقانون 
الــدولــي والقانون الدولي  الإنساني 
لــحــقــوق الإنــــســــان، والـــــقـــــرارات ذات 
الصلة، ويعبر عن القلق البالغ من 
خــســارة أرواح بــريــئــة». كما يطالب 
إســـــرائـــــيـــــل، بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــســـلـــطـــة 
الـــقـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال، بـــــأن «تـــوقـــف 
فــــوراً كــل هـــذه الانــتــهــاكــات، وتــلــتــزم 
تــمــامــاً بــواجــبــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا 
جنيف  اتفاقية  بموجب  القانونية 
الــرابــعــة، المتعلقة بحماية المدنيين 
فــي وقـــت الـــحـــرب، والمـــؤرخـــة فــي ١٢ 
أغسطس (آب) ١٩٤٩، ويدعو الجهات 
الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان بقاء 

الاحتجاجات سلمية، والامتناع عن 
الأعــمــال التي يمكن أن تثير العنف 

وتعرّض أرواح المدنيين للخطر».
كـــمـــا دعـــــا مــــشــــروع الــــقــــرار إلـــى 
«مــــمــــارســــة أقــــصــــى درجــــــــات ضــبــط 
الــنــفــس والــــهــــدوء مـــن كـــل الأطـــــراف، 
والحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية 
الــوضــع،  ومــهــمــة لتحقيق اســتــقــرار 
ولــعــكــس الاتــجــاهــات السلبية على 
الأرض». عـــــــلاوة عـــلـــى «الاحـــــتـــــرام 
الـــكـــامـــل مــــن كــــل الأطــــــــراف لــلــقــانــون 
الــدولــي لــحــقــوق الإنــســان والــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك ما 
يــتــعــلــق بــحــمــايــة الــســكــان المــدنــيــين، 
ويـــــؤكـــــد مـــــن جــــديــــد عـــلـــى ضــــــرورة 
اتــخــاذ الــخــطــوات المــنــاســبــة لضمان 
ســلامــة ورفــاهــيــة المــدنــيــين، وضمان 
حمايتهم، وكذلك لضمان المساءلة 
عــــن جـــمـــيـــع الانــــتــــهــــاكــــات». مـــؤكـــداً 
«اســــتــــعــــداده لـــلاســـتـــجـــابـــة لـــحـــالات 
النزاع المسلح، التي يستهدف فيها 

المدنيون، أو تعوق فيها المساعدات 
الإنسانية للمدنيين عــمــداً، بما في 
ذلـــك الــنــظــر فــي الــتــدابــيــر المــنــاســبــة، 
الــــتــــي قــــد يـــتـــخـــذهـــا مـــجـــلـــس الأمــــن 
وفـــقـــاً لمــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة». كما 
يدعو إلى النظر في «اتخاذ تدابير 
لـــضـــمـــان ســـلامـــة وحـــمـــايـــة الــســكــان 
المــدنــيــين الفلسطينيين فــي الأرض 
المــحــتــلــة، بــمــا فــي ذلــك  الفلسطينية 
قطاع غزة، وذلك ضمن جملة أمور، 
منها إرســــال بعثة حــمــايــة دولــيــة». 
وبــالإضــافــة إلـــى هـــذه المــطــالــب، دعــا 
مــشــروع الـــقـــرار إلـــى «الـــرفـــع الــكــامــل 
لـــلإغـــلاق والـــقـــيـــود، الـــتـــي تــفــرضــهــا 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى الــتــنــقــل والــــوصــــول 
إلــى قــطــاع غــزة والــخــروج مــنــه، بما 
فــي ذلــك فتح المــعــابــر الــحــدوديــة في 
قــطــاع غـــزة بــشــكــل فــــوري ومــســتــدام 
لتدفق المساعدات الإنسانية، والسلع 
التجارية والأشخاص وفقاً للقانون 
الدولي». كما طالب كل الأطراف بأن 

«تـــتـــعـــاون مـــع الــعــامــلــين الــصــحــيــين 
والإنـــــســـــانـــــيـــــين لإتــــــاحــــــة الـــــوصـــــول 
غــيــر المــعــرقــل إلـــى الــســكــان المــدنــيــين، 
ويــدعــو إلــى وقــف كــل أشــكــال العنف 
المــوجــهــة ضــد العاملين  والــتــرهــيــب 
فـــــي المـــــجـــــال الــــطــــبــــي والإنـــــســـــانـــــي. 
وتــوفــيــر مــســاعــدة إنــســانــيــة فــوريــة 
المــدنــيــين الفلسطينيين في  للسكان 
قـــطـــاع غـــــزة، مـــع مــــراعــــاة الــحــاجــات 
الطبية والــغــذائــيــة والمــيــاه والــوقــود 
الحرجة، ويحض على زيــادة الدعم 
المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث 
اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم 
في غزة الشرق الأدنى (الأونروا)، مع 
بــالــدور الحيوي للوكالة،  الاعــتــراف 
إلــــى جـــانـــب وكــــــالات الأمـــــم المــتــحــدة 
الأخـــــــــرى والمــــنــــظــــمــــات الإنـــســـانـــيـــة، 
فــــي تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
والمساعدات الطارئة، ولا سيما في 

قطاع غزة».
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص المــــــصــــــالــــــحــــــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، شــجــع 
مشروع القرار على «اتخاذ خطوات 
مــلــمــوســة نــحــو تــحــقــيــقــهــا، بــمــا في 
ذلــــــك دعــــــم جــــهــــود الــــوســــاطــــة الــتــي 
تــقــوم بــهــا مــصــر، واتـــخـــاذ خــطــوات 
ملموسة لإعـــادة توحيد قطاع غزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة فــي ظــل الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة، وضـــمـــان 

عملها الفعال في قطاع غزة».
وحــــض نـــيـــكـــولاي مـــلاديـــنـــوف، 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
الــخــاص للأمم  غوتيريش والمنسق 
المــتــحــدة لعملية الــســلام فــي الــشــرق 
الأوســــــط، عــلــى تــكــثــيــف جــهــودهــمــا 
للمساهمة في ردع العنف وحماية 
الــســكــان المــدنــيــين، فــضــلاً عــن إيجاد 
بـــيـــئـــة مــــواتــــيــــة لـــــلـــــحـــــوار، وتـــقـــديـــم 
مقترحات لمعالجة الوضع في قطاع 
غزة، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول، 
الـــدولـــي للهياكل  والــتــنــقــل والـــدعـــم 
الأســـاســـيـــة الـــعـــاجـــلـــة والإنـــســـانـــيـــة، 

طالباً من الأمين العام أن «ينظر في 
الوضع الراهن، ويقدم تقريراً خطياً 
في موعد أقصاه ٦٠ يوماً من اعتماد 
الـــــقـــــرار، يــتــضــمــن فــــي جـــمـــلـــة أمــــور 
توصياته بــشــأن السبل والــوســائــل 
الكفيلة بضمان السلامة والحماية 
(...) للسكان المدنيين الفلسطينيين 
تحت الاحــتــلال الإسرائيلي». داعياً 
إلــى «بـــذل جــهــود مــتــجــددة وعاجلة 
لــتــهــيــئــة الــــظــــروف الــــلازمــــة لإطــــلاق 
مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق، 
إنــــهــــاء الاحـــتـــلال  إبـــــطـــــاء،  مــــن دون 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي بــــدأ عــــام ١٩٦٧، 
وإقـــامـــة ســـلام شــامــل وعــــــادل» على 
أســــاس قــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة ذات 
الصلة ومرجعيات مــدريــد، بما في 
الـــســـلام،  ذلـــــك مـــبـــدأ الأرض مـــقـــابـــل 
الــســلام العربية وخريطة  ومــبــادرة 
الطريق التي أعدتها الرباعية، على 
الــنــحــو المــتــوخــى فـــي الـــقـــرار ٢٣٣٤، 

وقراراته الأخرى ذات الصلة.

يرغمون في فترة الامتحانات على مراجعة دروسهم تحت ضوء الشموع

انقطاع الكهرباء يحوّل حياة طلبة غزة إلى جحيم
غزة: «الشرق الأوسط»

ســـــت ســـــاعـــــات أو أكــــثــــر قــضــتــهــا 
تـــســـنـــيـــم مــــطــــيــــر، الــــطــــالــــبــــة بــــإحــــدى 
ثـــانـــويـــات مــديــنــة غـــــزة، بـــلا كــهــربــاء، 
وبــســبــب ذلـــك لـــم تــتــمــكــن مـــن مــراجــعــة 
مقرر «التربية» الإسلامية، الذي كانت 
تستعد لتقديم امتحانه كأول مادة في 
سلسلة الامتحانات، التي بدأت أمس 
داخل الأراضي الفلسطينية، بالنسبة 
لطلبة «التوجيهي» تحت اســم نظام 

«الإنجاز».
واضـــطـــرت الــطــالــبــة مــطــيــر طـــوال 
ســــاعــــات فـــجـــر أمــــــس إلــــــى اســـتـــخـــدام 
مصباح «كشاف» هاتف والدتها النقال 
لكي تستطيع إجـــراء مراجعة نهائية 
لدروسها قبل توجهها للامتحان في 
صباح اليوم نفسه، وهو ما أثر بشكل 

سلبي على معنوياتها النفسية.
لــكــن مــطــيــر لــيــســت حــالــة مــعــزولــة 
داخــــل قــطــاع غــــزة، الــــذي يــشــهــد أزمـــة 
كهرباء خانقة، باتت تشكل كــل سنة 
كــــابــــوســــا مـــخـــيـــفـــا بـــالـــنـــســـبـــة لــطــلــبــة 
الثانوية العامة «التوجيهي»، الذين 
يعيشون بسبب ذلك أياما صعبة جدا، 
خاصة أن الامتحانات تدوم لنحو ٢٠ 

يوما.
تقول مطير: «تمثل أزمة الكهرباء 
مشكلة حقيقية تــؤثــر بشكل مباشر 
عــلــى نــفــســيــة الــطــالــب، لأنـــه يــكــون في 
حــاجــة دائــمــة للكهرباء، حتى يتمكن 
مـــن الــتــركــيــز فـــي دراســــتــــه ومــراجــعــة 

مــقــرراتــه». مــؤكــدة أنــهــا تعاني بشكل 
مــســتــمــر مــــن انـــقـــطـــاع الــــكــــهــــربــــاء، لمــا 
يــصــل إلـــى ١٦ ســاعــة أو أكــثــر يــومــيــا، 
ما يضطرها وغيرها من الطلبة إلى 
مراجعة الدروس باستخدام الشموع، 

أو أي بديل مماثل.
ومنذ أكثر من ١٢ عاما بدأت أزمة 
الكهرباء المتفاقمة في غزة تشكل مزيدا 
مــن الضغط النفسي والعصبي على 
طــلــبــة «الــتــوجــيــهــي»، رغــــم مـــحـــاولات 
الجهات المختصة إيجاد بعض الحلول 
الـــظـــروف  بـــعـــض  لمــعــالــجــتــهــا. إلا أن 
السياسية تعمق الأزمة بشكل مباشر، 
وتمنع تحسين ظــروف حياة السكان 
بسبب خــلافــات داخــلــيــة بــين الجهات 
الحكومية فــي غـــزة والــضــفــة، وأيــضــا 
بسبب الخلافات مع سلطات الاحتلال 

لأسباب عدة منها سياسي وأمني.
وتــــوقــــفــــت مـــحـــطـــة كــــهــــربــــاء غــــزة 
عـــن الــعــمــل بــشــكــل كـــامـــل مــنــذ نــحــو ٤ 
أشهر، بسبب عدم توفر الوقود اللازم 
إلى  لتشغيلها، حيث تحتاج يوميا 
أكـــثـــر مـــن ٤٥٠ ألــــف لــتــر مـــن الـــســـولار 
الصناعي لتلبية احتياجات السكان 
فقط، بجدول ٨ ساعات وصل مقابل ٨ 

ساعات فصل.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـــطـــالـــب ثــائــر 
سرور: «بدأت منذ عدة أسابيع أتنقل 
إلــى منازل أقربائي وأصدقائي خلال 
ساعات قطع الكهرباء في منطقة سكني 
حتى أعثر على مكان يوجد فيه كهرباء 
لأتمكن من مراجعة دروســي». مشيرا 

إلى أنه يضطر في بعض الأحيان إلى 
دخول بعض المنتجعات والكافيتريات 
مـــع حـــلـــول الـــظـــلام لاســـتـــغـــلال وجـــود 
الــكــهــربــاء فيها بــاســتــمــرار، والتركيز 

في الدراسة.
وأضــــاف ســــرور بلهجة غــاضــبــة: 
«هذه المشكلة باتت تؤرقني، وتضعني 
في حالة دائمة من الضغط العصبي 
والــــنــــفــــســــي... هـــــذه الأزمـــــــة ســيــاســيــة 
بــامــتــيــاز، والمـــواطـــنـــون هـــم مـــن يــدفــع 
ثــمــنــهــا، ومـــن بــيــنــهــم طـــلاب الــثــانــويــة 
الــعــامــة، الــذيــن يــعــانــون مــنــذ ســنــوات 

طويلة بسبب هذه الأزمة الخانقة».
وتقول شركة الكهرباء في غزة إنها 
لا تملك حلولا سحرية للأزمة، وإنها 
تعمل على توزيع كميات الكهرباء التي 
تتوفر لديها بالإنصاف. مشيرة إلى 
أن مــا يــتــوفــر فــقــط مــن كــمــيــات هــو ما 
تمثله الخطوط الإسرائيلية، خاصة 
مــع تــوقــف المحطة عــن الــعــمــل، وكذلك 

الخطوط المصرية.
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  وكـــانـــت وزارة 
الــعــالــي فـــي قــطــاع غــــزة قـــد حــــذرت من 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لانــقــطــاع الــكــهــربــاء، 
الفترة الحساسة، مع  خاصة فــي هــذه 
بدء امتحانات الثانوية العامة. مشيرة 
إلى أن التأثير الخطير لأزمة الكهرباء 
يــــلاحــــق الـــطـــلـــبـــة فـــــي الــــبــــيــــوت، حــيــث 
يـــضـــطـــرون لاســـتـــخـــدام وســــائــــل طــاقــة 
بــديــلــة، وهــــذا أمــــر لا يــــؤدي المــطــلــوب، 
ويسبب مشكلات صحية بصرية ويؤثر 

على مستوياتهم التحصيلية.

بقاؤه فترة طويلة في العلاج يثير تساؤلات حول مستقبل رئاسة السلطة الفلسطينية

عباس يلتقي مسؤولين ويمارس عمله من المستشفى
رام الله: كفاح زبون

بقي الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس، أمـــــس، فـــي المــســتــشــفــى لــلــيــوم 
الــســابــع عــلــى الــتــوالــي، لــكــنــه استقبل 
المبعوث الصيني للشرق الأوسط غونغ 
شياو شينغ، الذي جاء للاطمئنان على 

صحته، وناقش معه عملية السلام.
وأثــار بقاء عباس كل هــذه الفترة 
فــي المستشفى مــخــاوف حــول صحته، 
بعدما أعلن مسؤولون في البداية أنه 
لن يمكث أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام. 
ويزيد القلق على وضع عباس الصحي 
بسبب عمره المتقدم أيضاً (٨٣ عاماً)، 
وأيـــضـــاً لأن صــحــتــه تــراجــعــت أخــيــراً، 
وهذه هي المرة الثالثة التي أدخل فيها 

إلى المشفى خلال أسبوع واحد فقط.
وكان عباس قد أدخل أول مرة إلى 
المستشفى يــوم الثلاثاء قبل الماضي، 
وخـــضـــع لـــجـــراحـــة صــغــيــرة فـــي الأذن 
الوسطى، ثم خرج بعد ذلك بساعات، 
لكنه أعيد إلى المستشفى يوم الجمعة، 
ثم عاد إليه الأحد الماضي وبقي هناك. 
لـــكـــن رغـــــم الـــقـــلـــق عـــلـــى وضـــــع عــبــاس 
الــصــحــي، فــإنــه لا يــبــدو أن ثــمــة خطراً 
يتهدد حياته. وقد ظهر عباس سابقاً 
وهــو يتمشى فــي أحــد أروقـــة المشفى، 
وقــــــال طــبــيــبــه ســعــيــد الـــســـراحـــنـــة إنـــه 
«ليس هناك موعد محدد لخروجه من 

المستشفى».
ورغــم ما أشيع عن تدهور صحة 
الـــرئـــيـــس، فــقــد اســتــقــبــل عـــبـــاس أمــس 

المبعوث الصيني، الذي نقل له تحيات 
الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جــــين بــيــنــغ، 
لــه مــوفــور الصحة والعافية،  متمنياً 
أقــرب  الــرئــيــس فــي  وتطلعه لاستقبال 
فــــرصــــة فـــــي الـــــصـــــين. وأكــــــــد المـــبـــعـــوث 
الــداعــم للشعب  الصيني موقف بــلاده 
الفلسطيني وحقوقه المــشــروعــة، وفق 

القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأعرب عباس عن شكره للمبعوث 
الــصــيــنــي عــلــى هــــذه الــلــفــتــة الــكــريــمــة، 
وتـــمـــنـــيـــاتـــه لـــلـــصـــين، شــعــبــاً وقــــيــــادة، 
بـــدوام التقدم والازدهــــار، مــشــدداً على 
الـــتـــقـــديـــر والـــثـــقـــة فــــي مــــواقــــف الــصــين 
الـــدائـــمـــة والـــثـــابـــتـــة فـــي دعــــم الــقــضــيــة 
الفلسطينية في كل المحافل حتى نيل 

حقوق الفلسطينيين المشروعة.
فــيــهــا  مــــــرة يــســتــقــبــل  وهـــــــذه أول 
عــبــاس مــســؤولــين مــن خـــارج فلسطين 
فــي المستشفى، لكنه مطلع أولاً بــأول 
على أي تحديثات متعلقة بالسياسة، 
حسب مصادر مطلعة. وقد بدا عباس 
بــصــحــة جـــيـــدة فــــي أثــــنــــاء اســتــقــبــالــه 
الضيف الصيني. كما أنه يتلقى خلال 
وجـــــوده فـــي المــســتــشــفــى اتـــصـــالات من 
معظم الزعماء، ويجتمع بالمسؤولين 
الفلسطينيين، بما في ذلــك مسؤولين 
في الأمــن، وفــي حركة فتح، والرئاسة 

والحكومة.
وقـــال مستشار الرئيس للشؤون 
الدبلوماسية مجدي الخالدي إن «زيارة 
المــبــعــوث الــصــيــنــي هــدفــت إلـــى تقديم 
التضامن مع الشعب الفلسطيني، في 

مواجهة ما تقوم به الإدارة الأميركية من 
إجراءات في مدينة القدس، خصوصاً 
قرارات الرئيس ترمب، وإعلانه القدس 
عاصمة للاحتلال، ونقل سفارة بلاده 
إلـــيـــهـــا»، مـــؤكـــداً عــمــق الـــعـــلاقـــات الــتــي 

تربط بين فلسطين والصين.
وأضــاف الخالدي موضحاً: «إننا 
نطمح لأن يتعاظم دور الصين، ويكون 
أكثر فاعلية، خصوصاً أن هناك فرصة 
آلية دولــيــة متعددة الأطــراف  لتشكيل 
لرعاية المفاوضات، وفــق الخطة التي 
الــرئــيــس محمود عــبــاس في  اقترحها 
مجلس الأمن، والتي يمكن أن تشكل من 
الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس 

الأمن، إضافة إلى آخرين».
ورغم التصريحات المطمئنة حول 
صــحــة الـــرئـــيـــس عـــبـــاس، فــــإن ذلــــك لم 
يمنع من استمرار الاجتهادات المتعلقة 
بمستقبل السلطة الفلسطينية. وأكثر 
ما يثير القلق في رام الله ودول قريبة 
أنــه لا يــوجــد خليفة مــعــروف لعباس، 
فــي حــين يــوجــد خـــلاف كبير سياسي 
وقـــانـــونـــي بــــين حـــركـــة فـــتـــح وحـــمـــاس 
حــــــول المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي المـــعـــطـــل، 
الذي يفترض أن يحل مشكلة أي فراغ 

رئاسي.
ويــــنــــص الــــقــــانــــون الــفــلــســطــيــنــي 
الأساسي على أن يتولى رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني رئاسة السلطة 
بـــشـــكـــل مـــــؤقـــــت، لمــــــدة لا تــــتــــجــــاوز ٦٠ 
يوماً، لحين إجــراء انتخابات رئاسية 
وتـــشـــريـــعـــيـــة. وتــــقــــول حـــركـــة حــمــاس 

إن رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي عــبــد 
العزيز الدويك، وهو «حمساوي» نال 
هـــذا المــنــصــب بــعــدمــا فــــازت «حــمــاس» 
بالانتخابات التشريعية عام ٢٠٠٦، هو 
الذي يفترض أن يحل محل عباس، لكن 
حركة فتح تعتبر المجلس برمته بحكم 
المــعــطــل، ولا تعترف بــرئــاســة المجلس 
الأخــيــرة، باعتبار أن المجلس يحتاج 
إلى دعوة من عباس لانعقاده، ومن ثم 
انتخاب هيئة رئاسية جــديــدة. ويعد 

المجلس الآن بحكم «غير القائم».
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر لـ
إن المجلس الوطني، بصفته مرجعية 
الــســلــطــة ويــــنــــوب عــــن «الـــتـــشـــريـــعـــي»، 

سيقرر في حالة حدوث أي مفاجآت.
وأضافت هــذه المصادر موضحة: 
«فـــي حـــال أي غــيــاب قــهــري لــلــرئــيــس، 
ســـيـــتـــولـــى رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
ســلــيــم الـــزعـــنـــون المــهــمــة لــحــين إجــــراء 
انتخابات، باعتبار المجلس الوطني 
أعلى مرجعية تشريعية للفلسطينيين، 

ويضم المجلس التشريعي».
ولم تعلن حركة فتح، التي تسيطر 
عــلــى منظمة الــتــحــريــر والــســلــطــة، عن 
اخــتــيــارهــا خــلــيــفــة مــحــتــمــلاً لــعــبــاس، 
وتجنبت الخوض في الموضوع بشكل 

مباشر.
وكـــان عــبــاس قــد عــين قــبــل نحو 
عام محمود العالول، عضو مركزية 
حـــركـــة فـــتـــح، نــائــبــاً لـــه فـــي الــحــركــة، 
الــعــالــول تنافساً  ويتوقع أن يــواجــه 

شرساً على المنصب.
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الشيخ خالد بن أحمد قال إن تيلرسون لم يكن محايداً... وعلاقاتنا مع أميركا لا ترتبط بالأشخاص... والسفارة الأميركية ليست في القدس الشرقية

: لا بارقة أمل في حل أزمة قطر ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية البحريني لـ 

المنامة: ناصر الحقباني

> هــــل الــــشــــروط الــــــــ١٢ الـــتـــي وضــعــتــهــا 
ـــى درجـــة  ـــولايـــات المــتــحــدة لإيـــــران وصــلــت إل ال

الحزم؟
 - المــوقــف الأمــيــركــي الــجــديــد صلب 
وحازم، وهذا المبدأ كان هو نهج قادتنا 
فـــي الــتــعــامــل مـــع أمـــــور المــنــطــقــة، خــلال 
الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة الـــتـــي كـــانـــت تــمــر بها 
المــتــحــدة، خاصة  الـــولايـــات  علاقتنا مــع 
من جهة قضية إيــران. وليس في جانب 
الــنــووي فقط، بــل فــي دور طهران  الملف 
في المنطقة كلها. الآن عاد الموضوع إلى 
الحضن الأميركي من جديد... وحينما 
الـــ١٢ التي أعلنها  اطلعنا على الشروط 
يوم الاثنين الماضي وزير الخارجية مايك 
بومبيو، رأينا أنفسنا في موقف واحد 

في خط المواجهة مع النظام الإيراني.
الــدخــول في  الخليج  > هــل طــالــبــت دول 
المـــفـــاوضـــات لــفــرض شــروطــهــا عــلــى الاتــفــاق 

النووي؟
 - أبلغنا الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، بأن مناقشة الملف النووي 
الإيراني هي قضية دولية، لا تخص دول 
٥+١ وحدها... وإذا كنتم تتحدثون عن 
أمور المنطقة، فنحن لا بد أن نوجد على 

طاولة الحوار.
لا نحبذ أن يكون هناك حديث من 
خلف ظهورنا، وقوبل طلبنا بالترحيب، 
لـــكـــن مــــا حــــــدث أنــــهــــم لــــم يـــلـــتـــزمـــوا بـــه، 
ووصلتنا معلومات حول عقد اجتماعات 
رسمية وغير رسمية تتم من دون علمنا.

نـــحـــن نـــــرى أن إيــــــــران نــــوويــــة قــبــل 
حـــتـــى أن يـــكـــون لـــديـــهـــا ســـــلاح نـــــووي، 
فلديها عملاء يقومون بحرب رخيصة، 
البناء والتنمية.  ويشغلون المنطقة عن 
والآن الصورة اكتملت لدى أكبر حلفائنا، 

في شأن التعامل مع إيران.
لم  المنطقة  > هناك أسماء إرهابيين في 
الخليجي الأخير   - البيان الأميركي  يذكرهم 

حول قوائم الإرهاب؟
 - هذا ليس أول أو آخر بيان سيعلن 
عنه، ومسألة إدراج أشخاص وشركات 
ــــنــــا، خـــصـــوصـــاً  مــــهــــم جـــــــداً بـــالـــنـــســـبـــة ل
الله». نحن  «حزب  شخصيات تتعلق بـ
جزء من هذا العالم، ولا بد أن ننظر إلى 
هذا الخطر الذي يهدد العالم، ولنا دور 
أصيل في مواجهة التطرف بالطرق كافة.
الخليج ومن  أن دول  البيان ذكــر  > لكن 
بينها قطر هي التي أعدت القائمة، وقطر دولة 

راعية للإرهاب؟
الــبــيــان   - نــعــم ورد اســـمـــهـــا... لأن 
الــولايــات  كــان بتعاون دول الخليج مــع 
المتحدة، ونحن في المسائل الاستراتيجية 
مــثــل الــتــعــاون مـــع حــلــفــائــنــا كــالــولايــات 
المتحدة لا نمس العمل المشترك. وقطر 
مــجــبــرة عــلــى الالـــتـــزام بــمــا جـــاء فــي هــذا 
البيان، وإذا لم تلتزم فسينكشف أمرها.

> وفي حال لم تلتزم قطر؟
 - لن نسكت... هذه الدولة وضعت 
أحــــد مــواطــنــيــهــا عــلــى قــائــمــة الإرهـــــاب، 

وبعد أيام يحضرون حفل زفاف ابنه.
> هل انخفضت العمليات الإرهابية بعد 
مقاطعة قطر، وكذلك الضغط الأميركي على 

إيران؟
 - الــــتــــواصــــل مــــع الإرهــــابــــيــــين فــي 
الــبــحــريــن تـــوقـــف، لأنــــه كــــان يــتــم بشكل 
مــبــاشــر مـــع وســـطـــاء فـــي المـــنـــامـــة... أمــا 
إذا كان لديهم تواصل الآن فهو يتم عن 
طــريــق إيـــران. وطـــرق الــتــواصــل مختلفة 
عـــبـــر تـــمـــويـــلـــهـــم، وإعــــطــــائــــهــــم المــنــصــة 

الإعلامية وغيرها كثير.
إلــى المواطنين في البحرين،  يأتون 
ويستقطبونهم، هذه محاولة استهداف 
للمجتمع البحريني على أساس طائفي 
أو قــبــلــي. هــنــاك جــوانــب كــثــيــرة تتعلق 
بيننا وبينهم لم تتوقف منذ عقود، نحن 
أكثر دول الخليج لدينا خلافات تاريخية 
مع قطر، لكن دائماً نحاول نقنع الإخوة 
بحجم ما نواجه من المشكلات، والآن مرّ 
عام واحد على المقاطعة، وما قمنا به هو 
أنــنــا تصدينا للضرر بأنفسنا، وليس 
هناك حصار كما يقولون... وعلاقتهم 

مع العالم هم أدرى بها.
> قاعدة عسكرية أميركية في قطر من 
جهة، وأميركا تضغط على طهران من جهة 
أخرى، وقطر متحالفة مع إيران... ما تفسيرك 

لهذا التناقض؟
 - المــفــتــرض أن تــتــعــامــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بـــحـــزم ووضـــــــوح، فـــي انــفــتــاح 
الدوحة على طهران، في ظل وجود قاعدة 
عسكرية أميركية، نحن نرى أن أي علاقة 
إيــران هي خطر على دولنا وأمننا،  مع 
وكذلك تحالفنا مع الدول، لكن ننتظر من 

الولايات المتحدة أن تنتبه لهذه النقطة، 
لأن هــــذه الــــدولــــة الـــتـــي تـــوفـــر المــصــلــحــة 
لــقــاعــدة الــعــديــد، أيــضــاً تــوفــر بالأهمية 

ذاتها دخول الإيرانيين.
التي  أمير قطر  > هل سبق تصريحات 
أشعلت الأزمة أي اختلافات في وجهات النظر 

بين دول الخليج؟
 - ما نشر على لسان أمير قطر في 
وكالة الأنباء القطرية التي يدّعون أنها 
مخترقة، سمعناه مــن القطريين قبلها 
في القمة العربية الإسلامية الأميركية 
بـــــالـــــريـــــاض الـــــتـــــي حــــضــــرهــــا الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، وســمــعــنــاه 
أيضاً في اجتماعات وزراء خارجية دول 
الخليج، لكن أن نسمع هــذه الخلافات 
عــبــر وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــقــطــريــة، إذن هو 

بمثابة الإعلان الرسمي.
> هــل اتــفــاق الـــريـــاض عـــام ٢٠١٤ الــذي 

وقعته قطر كان بنية عدم الالتزام؟
 - ما رأيناه بعد وفاة الملك عبد الله 
بن عبد العزيز، رحمة الله عليه، هو أن 
اتفاق الرياض ٢٠١٤ وما قبله في ٢٠١٣، 
لم يتم الالتزام به أبداً، وكأن هذا الالتزام 
ذهـــب مـــع وفــــاة المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عبد 

العزيز.
> تصرون على أن حل الخلاف مع قطر 
الدوحة  أن  الخليجي، إلا  البيت  سيكون داخل 

نقلت الشكوى إلى الخارج. ما تعليقك؟
 - هـــــذا تــغــيــر فــــي قــــواعــــد وأصـــــول 
الــدول الخليجية التي على  العلاقة بين 
خـــلاف مــع قــطــر، وهـــو مــا يسبب إطــالــة 

الأزمة لهذا الحد.
الاختلافات والمشكلات واردة، لكن 
هـــنـــاك آلـــيـــة ســـريـــعـــة وهــــادئــــة يــتــولاهــا 
القادة وتنتهي الأمور لما فيها مصلحة 
الــشــعــوب. كنا نتوقع منذ بــدايــة الأزمــة 
مـــــع قــــطــــر أن يــــتــــوجــــه أمــــيــــر قــــطــــر إلــــى 
السعودية، لكن هذا لم يحدث، بل صدر 
بيان من الجانب القطري، وتبعه سيل 
مــن الاتــهــامــات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن مـــســـؤولـــين قـــطـــريـــين، 
وكأنها أصبحت قضية، ونشر الغسيل 

في العالم كله.
ما حصل مع الدوحة هو شيء جديد 
بــلــد، فقطر لم  لــم تعتده المنطقة مــن أي 
تـــراعِ الأخـــوة، ونــحــن فــي الخليج لدينا 
آلـــيـــة مـــعـــروفـــة، والـــســـعـــوديـــة دائـــمـــاً ولا 
تــزال، تلعب دوراً إذا طــرأ أي خــلاف بين 
بلد وآخــر، إلا أن قطر ذهبت إلى العالم 
كله؛ أوروبا وأميركا وفي كل مكان تدعي 
الــظــلــم، وأن هــنــاك عــمــلاً عسكرياً سيتم 
ضدها. لو كان فعلاً هناك عمل عسكري 
فـــالـــدول ســتــشــاهــده بــالــعــلــن ولــيــس في 

الأنــفــاق تحت الأرض. العمل العسكري 
الــقــوات والتحركات  ينكشف عبر حشد 
والـــكـــل يــعــرفــه، ولــكــن شــيــئــاً مـــن هـــذا لم 

يحدث.
قـــالـــوا هــنــاك مــــؤامــــرات، وهــــذا غير 
صحيح، ونحن مختلفون مع قطر، أي 
تهديد لقطر فنحن أول من يتصدى له، 
لأنــنــا نــعــرف أصــولــنــا واستراتيجيتنا 
ونــعــرف أن شعب قطر منا وفــيــنــا، لكن 
السياسة التي تدمر علاقات الشعوب... 

فهي ليست سياسة خارجية.
> هل ريكس تيلرسون وزير الخارجية 
السابق كان محايداً في جولته في  الأميركي 

الخليج بعد المقاطعة؟
 - الــســيــد تــيــلــرســون لــديــه عــلاقــات 

قــديــمــة مـــع قــطــر مــنــذ أن كـــان يــعــمــل في 
إحدى شركات النفط، مع الأسرة الحاكمة 
فــي قــطــر، وتــربــطــهــم مــصــالــح مشتركة، 
لكن نحن لم ننظر لهذا الأمر، لأن المسألة 
لـــيـــســـت فــــي تـــيـــلـــرســـون، فــعــلاقــتــنــا مــع 
الولايات المتحدة لا ترتبط بالأشخاص، 
بل ترتبط بسياسة تحالف قديمة وقوية 

ومستمرة.
المـــــوقـــــف الـــــــذي نـــــــراه مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي تــرمــب كـــان واضـــحـــاً فـــي هــذا 
الــولايــات المتحدة تشاهد  الــشــأن، طبعاً 
المــنــظــر مـــن بــعــيــد بــــأن هــنــاك خــطــراً في 

إيــــــران، ودول الــخــلــيــج هـــي أســــاس هــذا 
التحالف فــي وجــه هــذا الخطر، ونرجو 
أن تنتهي هــذه الحكاية، نحن نريد أن 
تنتهي، ونوقف مسألة التآمر والإيــواء 
والمـــنـــصـــات الإعـــلامـــيـــة المـــعـــاديـــة ودعــــم 
المــعــارضــين، ونــحــن حماية لــوحــدة هذا 
الــصــف قــمــنــا بــهــذا المـــوقـــف، ولـــو تركنا 
الحبل على الغارب كنا نرى منهم ليس 
فــقــط دعــــم الــحــوثــيــين والإيــــرانــــيــــين، بل 
هــي أمــور أكثر داخــل دولــنــا، ونــرجــو أن 
يعودوا إلى رشدهم فالتراجع عن الخطأ 

فضيلة.
> بنعم أو لا... هل كان تيلرسون محايداً 

في هذه القضية؟
 - هو لم يأخذ الفرصة الكافية لإبداء 

موقفه بــوضــوح، لكن مــا رأيــنــاه منه لم 
يكن كافياً، ولم يكن محايداً.

> أمير الكويت قام بوساطة ونقل رسائل 
لقادة الدول المقاطعة مع قطر... كيف ترونها؟

 - أمير الكويت قام بمساع حميدة، 
يــنــطــلــق مــــن رغـــبـــتـــه بـــــألا تــــكــــون هــنــاك 
مشكلات، لكن نحن نريد من الجميع أن 
الناتج عن سياسات قطر،  يعوا الخطر 
ونحن سمعنا من الكويت معاناتهم من 
الــســابــق، نتمنى  السياسة القطرية فــي 
الانتباه لهذا الأمـــر، لأننا نريد حــلاً، لا 
أمــا إذا وصلنا إلى  الــخــلافــات،  تجميد 
وضع الخلافات على الرفوف فهذا ليس 
طــيــبــاً بــحــق شــعــوبــنــا الـــتـــي تــبــحــث عن 
الاتحاد، وهو ما وضعه الراحل الملك عبد 
الــشــروط في  الله بــن عبد العزيز ضمن 
اتفاق ٢٠١٤؛ إذ شدد على أن أهم مطلب 
خــلــيــجــي هـــو الاتــــحــــاد، نــريــد أن نصله 
بكل روح دون أن يكون هناك شكوك مع 
الآخـــريـــن. نــريــد حــلــولاً لا «طــبــطــبــة» أو 

تجميداً.
التركية  العسكرية  القاعدة  > هل وجــود 

في قطر يشكل خطراً على المنطقة؟
 - هــذه أحــد الأمـــور الرئيسية التي 
طرأت بعد اتفاق الرياض كخطر، أضف 
عليها هــذه النقطة وهــي وجــود القوات 

التركية ودورها في هذه المسألة.
فــــــي رمــــــضــــــان المـــــــاضـــــــي، ذكــــــــر لــي 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
فــي الاجتماع المغلق بتركيا، أن وجــود 
القاعدة العسكرية في قطر ليس تهديداً 
لأي من الــدول بل اتفاق سابق كــان بين 
الدوحة وأنقرة، وتوأمة في التوقيت مع 
الــحــالــي. طلبت منه أن يوضح  الــوضــع 

وزيــر خارجيته مولود جاويش أوغلو 
هذا الأمر خلال المؤتمر الصحافي، فذكر 
الوزير جاويش أوغلو ذلك، ثم تم تحوير 

الكلام على أنه لحماية المنطقة.
نحن مسؤولون عن حماية أنفسنا، 
لا نــحــتــاج لأحــــد يــحــمــيــنــا فـــي المــنــطــقــة، 
ولــديــنــا حــلــفــاء مـــع الـــعـــالـــم، لــكــن تــزايــد 
الدفعات من الجنود الأتراك والمدرعات، 

لم يبق سوى الطائرات العسكرية.
> هـــل تــعــتــقــد أن هــــذه الـــقـــوات الــتــركــيــة 
السياسية في قطر  القيادة  مــوجــودة لحماية 

تحسباً من أي ردات فعل من الشعب؟

 - لا أعلم وليس لي المجال للتعليق 
على هذا الأمر، لكن هناك معطيات تشير 
إلى أن القوات التركية هي قوات حماية، 
فهذه دلالة على عدم قدرة الحكومة على 
حماية شعبها، وهذا الأمر ليس أي دولة 
تعمله، فالقوات العسكرية التركية ليس 
لها أي دور. وعليها أن تعود إلى بلادها. 
ونريد أن نحافظ على علاقتنا مع تركيا 

وهي دولة مهمة في المنطقة.
> وفــــي حــــال وجـــــود قـــاعـــدة عــســكــريــة 

إيرانية أيضاً على الأراضي القطرية؟
 - سيكون هذا تهديداً صريحاً. نحن 
ســمــعــنــا عـــن خـــبـــراء إيــرانــيــين يــوجــدون 
فـــي قــطــر. فــالــســيــاســة الــقــطــريــة المعلنة 
الآن مع إيــران أصبحت أهــم من العلاقة 

الـــدول الخليجية. هذا  مــع جيرانها فــي 
الأمــــر نــنــظــر لــه كــتــهــديــد. كــيــف سينظر 
الــشــعــب الــقــطــري إلـــى حــكــومــتــه حينما 
يشاهد سياسة بلاده مع أشقائها بهذه 

الطريقة؟
> حتى الآن مرت سنة على أزمة قطر... 

ماذا بعد ذلك؟
 - الأزمة هي أزمتهم، وقطر لا تؤثر 
عــلــى مــصــالــحــنــا الاســتــراتــيــجــيــة وأكــبــر 
مثال هو موقف الرئيس الأميركي ترمب 

من إيران، هل عطلتنا هذه المسألة؟
تــأثــيــر هــــذه الأزمـــــة عــلــى الــحــكــومــة 
قـــوي، أمــا تأثيرها علينا فقد  القطرية 
ا، ولسنا في حاجة 

ّ
قمنا بصد الضرر عن

لــهــم، فــي حــال عــودتــهــم إلــى الــحــق فهذا 
الـــرأي نتطلع إلــيــه، أمــا غير ذلــك فنحن 

مستمرون.
ــــذي تــلــقــاه الأمــيــر  > تـــدويـــل الاتـــصـــال ال
الــســعــودي، من  محمد بــن سلمان ولــي العهد 
أمير قطر، غيّر قواعد  الشيخ تميم بن حمد 

التعامل داخل البيت الخليجي؟
 - تـــاريـــخـــيـــاً لـــديـــنـــا قــــواعــــد نــســيــر 
عليها في المنطقة، وما حصل بعد خبر 
المكالمة الهاتفية التي تلقاها ولي العهد 
الــســعــودي مــن أمــيــر قــطــر، غــيّــر مفاهيم 
اللعبة... وهذا جزء من التدويل. هم لم 
يراعوا أي اعتبار للعلاقة القائمة بيننا.
مــا بــين دول الخليج أكــبــر مــن ذلــك، 
لكن لا أعلم مــن صــاغ الخبر الــذي بثته 
وسائل الإعلام القطرية، بهذه الطريقة، 
وأرى أن هــــذه رغــبــة جــــاءت مـــن بــعــيــد، 
وهــذا حسب ما فهمناه من الأشقاء في 
السعودية. ولكن إن كانت النيات صافية 
فستكون اللغة جميلة. وإن لم تصف فكل 

شيء سينكشف على حقيقته لاحقاً.
> هل تتوقع أن تصفو النيات قريباً؟

 - لا أعـــلـــم... فــالمــعــطــيــات الــتــي بين 
أيدينا اليوم لا تشير إلى أي بارقة أمل 

للحل الآن، لأن الأمر لا يحدث فجأة.
> فـــي الـــســـابـــق، هـــل أبــلــغــتــم الــحــكــومــة 
القطرية بشكل أخوي عن التدخلات في الشأن 

البحريني؟
قطر كان لها دور في أكثر من منطقة، 
في تونس ومصر وليبيا، وكان لها دور 
أيــضــاً فـــي الــبــحــريــن، وهـــنـــاك اتــصــالات 
وتواصل مع أشخاص يتم استضافتهم 
في إعلامهم، وأبلغناهم بذلك، وقلنا لهم 
الــشــأن البحريني، وفــي حال  دعــكــم مــن 
أردتــــم أن يــكــون لــكــم دور فــي المــوضــوع 
فسنقدر الوقوف معنا في الصد عن أمن 
المنطقة، وكنا نقصد في حديثنا إيران، 
لكن أن تتدخل في الشأن البحريني لن 
نسمح فيه، وهذا التقرير موثق في تقرير 

شريف بسيوني رحمه الله.
> هل كان وزراء الخارجية الذين تعاقبوا 
على قطر يعكرون صفو الاجتماعات الوزارية؟

 - هناك دول شقيقة، لا أريد ذكرها، 
لديها مواقف محددة ونظرتها للأمور 
الــحــال مــع قطر  معروفة ومتوقعة، لكن 
مــخــتــلــف، كـــل مـــرة نــســمــع مــنــهــم حديثاً 
مــخــتــلــفــاً، وســيــاســة وطــريــقــة مختلفة، 
ونظرة وتوجهاً جديداً ومغايراً. كانوا 
دائــمــاً يفاجئوننا فــي كثير مــن الأمـــور، 
وهذا الأمر ليس من السياسة التي تسير 
بثبات، لدينا خلافات مع قطر لا تتعدى 

حدوداً معينة، وهذا قبل عام ١٩٩٥.
> دائــمــاً تتحدثون عــن أهمية المحافظة 
عــلــى الـــوضـــع الــخــلــيــجــي والـــحـــل داخــــل البيت 

الخليجي... إلا أن أزمة قطر طال أمدها؟
 - نــحــن لــن نــســمــح لــدولــة أن تقوم 
بعمل يخرج شعبها من مجلس التعاون 
الخليجي، هذا غير مقبول، لماذا تخسر 
هذه الخسائر، لكن أن نسمح لنظام اتخذ 
سياسة مخالفة وعدائية تجاه إخوانهم 
وأشقائهم بأن يقطع هذه الصلة، فهذا 

لن يحصل.
> إذن ما الحل مع النظام؟

 - النظام يعلم أنه يخسر يوماً تلو 
آخر، ويكلفه كثيراً من قدراته ومقدرات 

شعبه.
أو  انقلابات  أن نسمع عــن  > هــل نتوقع 

اغتيالات داخل هذا النظام؟
 - إذا حــدث هــذا الأمــر فهم السبب، 
لكن لن يأتي شيء من جانبنا، نحن ليس 
لنا دور في قطر بهذا الشأن، لكن إن حدث 
فهم من يتحملون المسؤولية من زعزعة 

الأمن والاستقرار.
> قــبــل المــقــاطــعــة مـــع قــــطــــر... هـــل كــان 
جــيــشــهــا طـــرفـــاً فــــاعــــلاً فــــي الـــتـــحـــالـــف لــدعــم 

الشرعية اليمنية؟
 - قــواتــنــا ضــمــن الــتــحــالــف العربي 
لإنقاذ الشرعية اليمنية مــوجــودة على 
الـــــحـــــدود الـــســـعـــوديـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وجــــزء 
مــنــهــا فـــي مــــأرب مـــع الـــقـــوات الإمــاراتــيــة 
والسعودية، وكــان يأتي بعض العملاء 
عـــبـــر ســــيــــارات تــحــمــل أرقــــامــــاً قــطــريــة، 
وتذهب خلال ساعة، ثم تأتي صواريخ 
وتـــســـقـــط عـــلـــى المـــخـــيـــم الــــــذي اســتــشــهــد 
فــيــه عــــدد كــبــيــر مـــن الـــضـــبـــاط والأفــــــراد 
الإماراتيين وكان معهم عدد من الضباط 

البحرينيين.
ثم يأتي الشيخ خالد العطية وزير 
الـــدولـــة لــشــؤون الـــدفـــاع الــقــطــري، يقول 
إنــنــا أرغــمــنــا عــلــى الانــضــمــام للتحالف 
العربي، ثم اكتشفوا بعد فترة أنهم لم 
يكونوا طرفاً فاعلاً وأميناً في عضوية 

هذا التحالف.
> هل عطلوا إنقاذ الشرعية اليمنية؟

 - نعم.
> مــا رأيــكــم فــي المــوقــف الأمــيــركــي من 

فلسطين، وقضية نقل السفارة؟
 - هناك حد أدنــى معروف متفقون 
عليه في القضية الفلسطينية، حدودنا 
ومطالباتنا معروفة، إذ نطالب بدولة 
مــســتــقــلــة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــى 
حدود الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
لـــنـــتـــحـــدث بـــــصـــــراحـــــة، كـــــل رئـــيـــس 
أميركي تعهد بنقل السفارة الأميركية 
ولـــــم يـــتـــم ذلــــــك، وجــــــاء الـــرئـــيـــس تــرمــب 
ونــقــلــهــا، ونــحــن مــتــمــســكــون بمطالبنا 
طــوال السنين الماضية، ونعلنها في كل 
قمة عربية. ومبادرة السلام العربية التي 
قدمها الملك عبد الله لقمة بيروت تتحدث 
عن حدود الرابع من يونيو، وعن القدس 
الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة 

الاستقلال، وعن مسألة اللاجئين.
الـــســـفـــارة الـــتـــي افــتــتــحــت فـــي ذلــك 
المكان، ليست في القدس الشرقية. أرض 
السفارة الأميركية التي تبنى بوصفها 
مقراً دائماً، ليست في القدس الشرقية. 
لــنــتــحــدث بـــالـــواقـــع، ولا نــتــســاوى مع 
المــــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي فــــي المــــوضــــوع، 
إسرائيل تعتبر القدس مدينة واحــدة 
مـــــوحـــــدة، ونــــحــــن نــخــتــلــف مـــعـــهـــا فــي 
ذلك، ولا نعتبرها مدينة واحدة. نحن 
نــطــالــب بــمــا كــنــا نــتــمــســك بـــه بحسب 
قــرارات الأمــم المتحدة وحسب المبادرة 
العربية للسلام، ولا نريد أن ندخل في 
لغة مبهمة تتحدث عن أن ما جرى هو 

على أرض فلسطينية نطالب بها.
الــقــدس الشرقية  لنكن واضــحــين، 
عاصمة فلسطين، كــانــت هــنــاك أحياء 
بسيطة في الجهة الغربية التي احتلت 
في ١٩٤٨، لكن عقب التفاهم الذي حدث 
الآن، فـــإن مــطــالــب الــعــرب فــي الــحــل... 
الــتــي فيها  لا نتكلم عــن هـــذه المــنــطــقــة 

السفارة.
ما هو موقفنا القانوني؟ هل هذا 
الموضوع يؤثر على وضعنا القانوني 
في المطالبة بالقدس الشرقية؟ نحن لا 
نعترف بما تنادي به إسرائيل بشأن 
وحــــــدة مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس، لـــكـــن نــتــمــنــى 
الـــدولـــة الفلسطينية أن  تــقــام  حــيــنــمــا 
المــتــحــدة سفارتها في  الــولايــات  تفتح 
القدس الشرقية. فالقدس التي نطالب 
بــهــا هـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة الـــتـــي هي 
عــاصــمــة فــلــســطــين، هـــذا الأمــــر نتمنى 
أن تنتبه له الولايات المتحدة، أما غير 
ذلك فأرجو ألا نشتت الأفكار ولا نؤثر 
الــــدول، وألا ندخل  أمـــام  على مواقفنا 
في نقاشات غير مطلوبة. موقفنا مع 
الشعب الفلسطيني لا أحــد يساومنا 
عــلــيــه، ومــــا نـــقـــوم بـــه هـــو مـــن أنــفــســنــا 

ووجداننا.

 وجود القوات التركية في قطر لا مبرر له
 وعلى أنقرة إعادة قواتها إلى ثكناتها

إيران عطلت البناء والتنمية في المنطقة
 بإذكاء نيران حرب رخيصة من تنظيمات إرهابية

أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الدول الأربع المقاطعة 
الدوحة  إلــى  الخطوة، مشيرا  لم ولــن تتضرر من تلك  لقطر، 
هي المتضرر الوحيد، وإذا استمرت في سلوكها المسيء فإن 
المقاطعة ستطول. وقال الشيخ خالد إن الدول الأربع المقاطعة 
(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ليست في حاجة إلى 
قطر، لكنها تأمل في عودة الدوحة إلى النسيج الخليجي، لأن 

في مصلحتها العودة إلى أشقائها الدائمين.
وفي منزله بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث جرى الحوار 
«الشرق الأوســط»،  لـ الرفيع  البحريني  معه، تحدث المسؤول 
السالبة  عــن أســــرار الأزمــــة مــع قــطــر، وكــيــف أن تصرفاتها 
ساهمت في تأزيم المواقف. وقال: «هناك آلية سريعة وهادئة 

يتولاها قادة الخليج في حل الخلافات والأزمات، تنتهي عادة 
لمصلحة الشعوب... إلا أن قطر غيّرت قواعد وأصول العلاقة، 
وسارعت إلى عرض القضية حول العالم، ما تسبب في إطالة 
أمد الأزمة»، وقال: «لا بارقة أمل الآن لحل هذه الأزمة». وأشار 
إلى دور الدوحة «السلبي» في التحالف العربي لإعادة الشرعية 
في اليمن، وقال إنها «لم تكن يوما عضوا فعالا وأمينا في 

التحالف».
وعن الوجود العسكري التركي في قطر قال إنه «لا مبرر 
له» وعلى أنقرة سحب قواتها والعودة بهم إلى بلادهم، مشيرا 
إلى أن «دول الخليج قادرة على حماية نفسها». وحول إيران 
قال إن لديها سلاحا أمضى من السلاح النووي، «لديها عملاء 

المنطقة عبر حرب رخيصة من  البناء والتنمية في  يعطلون 
العمليات الإرهابية  أن  تنظيمات إرهابية هنا وهناك»، وأكــد 
انخفضت في البحرين بعد المقاطعة مع قطر، والضغوطات 

الأميركية على إيران.
وعن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، قال إن «السفارة 
الشرقية». وأضـــاف: «نحن لا  الــقــدس  الأميركية ليست فــي 
نتساوى مع الموقف الإسرائيلي في الموضوع، فإسرائيل تعتبر 
القدس مدينة واحــدة مــوحــدة، ونحن نختلف معهم... نحن 
الشرقية  التي تطالب بالقدس  العربية  متمسكون بالمبادرة 
عاصمة للفلسطينيين». وقال إن «هذا الأمر لا بد أن تنتبه له 

الولايات المتحدة». وفيما يلي نص الحوار:

حوار

الشيخ خالد بن أحمد مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد... ومع نظيره المصري سامح شكري (غيتي)
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واشنطن تضغط على موسكو... وخط بومبيو - بولتون يعرقل «أفكار» ساترفيلد

مبادرات وتحذيرات لالتزام «هدنة الجنوب» السوري... وإبعاد إيران
لندن: إبراهيم حميدي 

التركيز حالياً على «هدنة الجنوب» 
الـــــســـــوري. هــــي تـــقـــع بــــين حـــافـــتـــين: أفـــكـــار 
أمـــيـــركـــيـــة - أردنــــــيــــــة مـــــع روســـــيـــــا مــرفــقــة 
بــتــحــذيــرات لــلــحــفــاظ عــلــى اتـــفـــاق «خــفــض 
الــتــصــعــيــد» وتــنــفــيــذه بــنــوده بــمــا فــي ذلــك 
الله» تنظيمات تابعة لإيران  إبعاد «حزب 
من جهة، وتشجيع طهران لدمشق للذهاب 
إلـــى الــحــل الــعــســكــري والــتــلــويــح بــأســلــوب 
المــحــروقــة» مــن جهة ثانية. وكــان  «الأرض 
لافتاً أمــس، إعــلان واشنطن موقفاً تضمن 
مــطــالــبــة مـــوســـكـــو بـــالـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
بــمــوجــب بـــيـــان الــرئــيــســين دونــــالــــد تــرمــب 

وفلاديمير بوتين العام الماضي.
بـــعـــد غـــوطـــة دمـــشـــق وريــــــف حــمــص، 
كــان النقاش عــن الوجهة المقبلة للمعارك 
والتسويات في سوريا: جنوب غرب، شمال 
غرب، شمال شرق. والفرق بين المناطق هو 
عمق الانخراط الخارجي. اتفاقات «خفض 
الــتــصــعــيــد» شـــرق دمــشــق وشـــمـــال حمص 
حصلت بضمانة روسية ورعاية مصرية، 
غير أنــه فــي الاتــفــاقــات الأخـــرى كــان هناك 
انخراط مباشر عسكري ودبلوماسي لدول 
مــجــاورة و/ أميركا وروســيــا. إذ إن اتفاق 
«خفض التصعيد» في جنوب غربي البلاد 
حــصــل بــاتــفــاق روســـي - أمــيــركــي - أردنـــي 
بعيداً عن عملية آستانة، فيما يقع اتفاق 
إدلــــــب ضـــمـــن عــمــلــيــة آســـتـــانـــة الـــتـــي تــضــم 
روســيــا وتركيا وإيـــران. أمــا منطقة شمال 
شرقي البلاد، فإنها محكومة باتفاق «منع 
الصدام» بين الجيشين الأميركي والروسي 
الـــلـــذيـــن اعـــتـــبـــرا نــهــر الــــفــــرات خـــط الــفــصــل 

بينهما بعد معاركهما ضد «داعش».

رياح الجنوب

تــشــكــل أجـــــــزاء مــــن مـــحـــافـــظـــات درعــــا 
والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى 
مناطق خفض التصعيد باتفاق أميركي - 
روسي - أردني في يوليو (تموز). وحاولت 
قـــوات الــنــظــام الــعــام المــاضــي مــــراراً التقدم 
إلـــى أحــيــاء ســيــطــرة الــفــصــائــل فــي المــديــنــة 
وخاضت ضدها معارك عنيفة من دون أن 
تــحــرز تــقــدمــاً بــعــد صــد «الــجــيــش الــســوري 

الحر» المهاجمين.
بــعــد الـــغـــوطـــة وحـــمـــص، الــــواضــــح أن 
دمـــشـــق حــســمــت خــيــاراتــهــا بـــدفـــع قــواتــهــا 
وتــنــظــيــمــات تــدعــمــهــا إيـــــران إلـــى الــجــنــوب 
وشــمــل ذلـــك قـــوات الــعــمــيــد سهيل الحسن 
الرابعة و«لواء  «النمر» والفرقة  المعروف بـ
«الجبهة الشعبية - القيادة  القدس» التابع لـ
العامة» بزعامة أحمد جبريل بعد الانتهاء 
مــن مــعــارك مخيم الــيــرمــوك قبل أيـــام. كما 
ألقت مــروحــيــات مــنــشــورات، وطبعت على 
أحد المنشورات صورة مقاتلين قتلى مرفقة 
بتعليق: «لا تكن كهؤلاء. هذه هي النهاية 
الحتمية لكل من يصر على الاستمرار في 
حمل السلاح (...) اترك سلاحك قبل فوات 
الأوان». وكتب على آخــر: «أمامك خياران، 
إما المــوت الحتمي أو التخلي عن السلاح، 
رجـــال الــجــيــش قـــادمـــون، اتــخــذ قــــرارك قبل 

فوات الأوان».
وحــــضــــت مــــنــــشــــورات أهـــــالـــــي درعــــــا، 
الــتــي انــطــلــقــت مــنــهــا «شـــــرارة الـــثـــورة» في 
٢٠١١، لــلــتــعــاون مــع قــــوات الــحــكــومــة ضد 
«الإرهابيين»، علماً بأن دمشق تصف جميع 
المعارضين بأنهم «إرهابيون»، وأن مقاتلي 
الجنوب هم من «الجيش الحر» باستثناء 
عــدد قليل مــن عناصر تابعين لتنظيمات 

متطرفة.
وتسيطر فصائل معارضة على سبعين 

في المائة من محافظة درعا، وعلى أجزاء من 
مركز المحافظة. وتوجد في المدينة القديمة 
الواقعة في القسم الجنوبي من درعا فيما 
الــحــكــومــة بسيطرتها على  قـــوات  تحتفظ 
الجزء الأكبر شمالاً، حيث الأحياء الحديثة 

ومقرات مؤسسات الحكومة.
وبالتزامن مع انطلاق عملية «آستانة» 
التي قاطعتها أميركا، انطلقت بين واشنطن 
ومــوســكــو وعـــمـــان فـــي مــايــو (أيــــــار) الــعــام 
الماضي، مفاوضات لإقامة منطقة «خفض 
تــصــعــيــد» جــنــوبــاً أســـفـــرت فـــي يــولــيــو عن 
اتــفــاق بــين الــرئــيــســين تــرمــب وبــوتــين على 
هــامــش قــمــة هــامــبــورغ، ثــم جـــرى التأكيد 
عليه خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي 
لآسيا والمحيط الهادي (أبيك)، في دانانغ 
فــي فــيــتــنــام فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الماضي.
وقـــــتـــــذاك، تـــوصـــل وزيـــــــرا الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي حـــيـــنـــهـــا ريـــــكـــــس تـــيـــلـــرســـون، 
والـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، إلـــى اتــفــاق، 
عــلِــن بــاســم الــرئــيــســين تــرمــب وبــوتــين في 

ُ
أ

١١ نوفمبر تضمّن عناصر، بينها أهمية 
«خفض التصعيد» في الجنوب باعتباره 
النار،  «خطوة مؤقتة» للحفاظ على وقــف 
وإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بــهــدف 
«الــخــفــض والــقــضــاء الــنــهــائــي عــلــى وجــود 
الــقــوات الأجــنــبــيــة والمــقــاتــلــين الأجــانــب من 
المنطقة لضمان ســلام أكثر استدامة»، في 
إلــى عناصر الميليشيات الإيــرانــيــة  إشـــارة 

و«حزب الله».
وكــــــانــــــت وُقــــــعــــــت فــــــي عــــــمــــــان، فــــــي ٨ 
نـــوفـــمـــبـــر، مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق، 
وتضمنت تأسيس مركز رقــابــة فــي عمان 
لتنفيذ الاتفاق الثلاثي لاحتفاظ المعارضة 
بــســلاحــهــا الــثــقــيــل والـــخـــفـــيـــف، وتــحــديــد 
خــطــوط الــقــتــال، وبــــدء تـــبـــادل تـــجـــاري مع 
مــنــاطــق الــنــظــام، وتــشــكــيــل مــجــلــس محلي 
مــــعــــارض، واحـــتـــمـــال عـــــودة الـــلاجـــئـــين من 

الأردن أو نازحين قرب الحدود.
إلــى موسكو، فالخطة التي  بالنسبة 
ضمنت تــعــاونــاً روســيّــاً - أمــيــركــيّــاً، تعني 

الـــقـــضـــاء نــهــائــيّــاً عــلــى «جــبــهــة الــنــصــرة» 
«داعش». وقدمت  لـ التابع  و«جيش خالد» 
تــنــازلاً بأنها جمدت  وقــتــذاك إدارة تــرمــب 
الــســري لدعم فصائل المعارضة  البرنامج 
بتنسيق من «غرفة العمليات العسكرية» 
بــقــيــادة «وكــالــة الاســتــخــبــارات الأميركية» 
الــعــام  فـــي الأردن. ونــهــايــة  إيـــــه)  (ســــي آي 
المـــاضـــي، أوقــــف الـــدعـــم الــعــســكــري والمــالــي 
فعلياً لـــ٣٥ ألف مقاتل معارض في «جبهة 

الجنوب».
المــاضــي جــرت سلسلة  ومــنــذ نوفمبر 
لقاءات أميركية - روسية - أردنية لتنفيذ 
الاتــــــفــــــاق الـــــثـــــلاثـــــي. حــــيــــث جـــــــرى تــــبــــادل 
الاتهامات، واشنطن تقول إن «موسكو لم 
تلتزم إبعاد (القوات غير السورية) بين ٥ 
المــرحــلــة الأولــــى، و٢٠ -  و١٥ كيلومتراً فــي 
٢٥ كيلومتراً بالمرحلة الثانية. وموسكو 
الــتــي نــشــرت بــعــض نــقــاط المـــراقـــبـــة ضمن 
منطقة فصل تلف خط القتال بين النظام 
والمــعــارضــة، تــقــول: إن واشــنــطــن لــم تلتزم 

محاربة (النصرة) و(جيش خالد)».
لــكــن الاتــــفــــاق بــقــي صـــامـــداً مـــع وقــف 
الــقــصــف والــعــمــلــيــات الهجومية.  عمليات 
وخــــــــــلال مــــــعــــــارك غـــــوطـــــة دمـــــشـــــق حــــــاول 
«نــجــدة الغوطة»،  لـــ مــعــارضــون الاستنفار 
فــجــاء الــجــواب مــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
عـــمـــان بـــرســـالـــة بــعــثــت إلــــى قـــــادة فــصــائــل 
«الجبهة الجنوبية» فــي «الجيش الحر»، 
فيها أن الضربات من الطيران الروسي أو 
الــســوري «لا تعني بــأي شكل مــن الأشكال 
المــوقــع بين  اتــفــاق خفض التصعيد  نهاية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وروســــيــــا 
فــي  تــغــيــيــر  أي  إلــــــى  تـــشـــيـــر  والأردن ولا 
سياستنا العامة تجاه سوريا». وتابعت: 
«كــدولــة ضامنة لاتــفــاق خفض التصعيد، 
لا نرغب بــأن نــرى النظام يأخذ أراضيكم 
في الجنوب ونريد حفظ حقكم بالمطالبة 
بدولة الحرية والعدالة، لذلك نطلب منكم 
الــحــرص الــكــامــل عــلــى عـــدم إعــطــاء النظام 
وحلفائه أي فرصة للانقضاض عليكم أو 
يــقــوم فــي درعـــا والقنيطرة بما قــام بــه في 

الــغــوطــة الــشــرقــيــة» (قــبــل انــتــهــاء المــعــارك). 
وفـــي إشــــارة تــحــذيــريــة، جـــاء فــي الــرســالــة: 
«إذا بادرتم في عمل عسكري ينتهك خفض 
الــتــصــعــيــد لـــن نــســتــطــيــع أن نـــدافـــع عــنــكــم، 
وإن بادر النظام بانتهاك الاتفاق فسنفعل 
أقصى ما بوسعنا لوقف الانتهاك وضمان 

استمرار اتفاقية خفض التصعيد».

عرض ـ تحذير أميركي

مع اقتراب التعزيزات إلى درعا وإجراء 
إيــرانــيــة عمليات إعـــادة انتشار  ميلشيات 
وبث حملات دعائية، بدأ حلفاء المعارضة 
البحث في الخيارات. وبحسب المعلومات 
«الــشــرق الأوســــط»، فــإن مساعد  المــتــوفــرة لـــ
الــخــارجــيــة ديــفــيــد ساترفيلد  نــائــب وزيــــر 
عـــكـــف فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى صـــوغ 
مقترح استمزجه مع دول إقليمية. وتضمن 
العرض الذي كان مقررا بحثه مع الجانب 
الـــــروســـــي: انـــســـحـــاب جــمــيــع المــيــلــيــشــيــات 
السورية وغير السورية إلى عمق ٢٠ - ٢٥ 
الــحــدود الأردنــيــة (علماً بأن  كيلومتراً مــن 
الــثــلاثــي نــص فقط على انسحاب  الاتــفــاق 
المقاتلين غير السوريين فقط، في إشارة إلى 
دت 

ّ
ميلشيات إيران) للاعتقاد أن إيران جن

ميليشيات سورية، نقل مقاتلي المعارضة 
وأسرهم إلى إدلب شمال سوريا (التقديرات 
بأنهم نحو ١٢ ألفاً)، عودة الجيش النظامي 
إلى الحدود وعــودة مؤسسات الدولة إلى 
درعا، إعادة فتح معبر نصيب بين سوريا 
آلية أميركية  إلــى تشكيل  والأردن، إضافة 

- روسية للرقابة على تنفيذ هذه البنود.
والأهم، أن أفكار ساترفيلد، الذي عُينِّ 
الباحث في مركز واشنطن لدراسات الشرق 
بـــدلاً منها، تضمنت  الأدنـــى ديفيد شنكر 
احتمال تفكيك معسكر التنف الأميركي في 
زاوية الحدود السورية - الأردنية - العراقية، 
الذي تعرض لانتقادات علنية من موسكو. 
وربــــط دبــلــومــاســيــون بـــين هـــذا «الـــعـــرض» 
والوجود الأميركي شمال شرق سوريا بعد 

هزيمة «داعش».

كــــمــــا حـــــــــاول مـــــســـــؤولـــــون أردنــــــيــــــون 
الــتــواصــل مــع الــجــانــب الــروســي للحصول 
عــلــى «ضـــمـــانـــات» بــتــأمــين الـــحـــدود وعـــدم 
قدوم لاجئين جدد إلى الأردن، وفتح المجال 
لــعــودة لاجــئــين ســوريــين إلـــى بـــلادهـــم، في 
وقــت بحث معارضون من الجنوب تــداول 
المــعــارضــة للسلاح  اقــتــراحــاً تضمن تدمير 
الثقيل أو تسليمه إلى دمشق ونشر عناصر 
مـــن الــشــرطــة الــروســيــة بـــين حــــدود الأردن 
ودرعا بعمق ١٨ كيلومتراً، إضافة إلى عمل 
آلاف من مقاتلين معارضين كشرطة محلية 

وعودة مؤسسات الدولة إلى الجنوب.
لــكــن مـــفـــاوضـــات داخــــل إدارة تــرمــب، 
رجــحــت خــط وزيــــر الــخــارجــيــة ومستشار 
الأمــــن الــقــومــي الــجــديــديــن مــايــك بومبيو 
وجـــــون بـــولـــتن، خــصــوصــاً أن ســاتــرفــيــلــد 
على وشك ترك منصبه، وربما كي يصبح 
ســفــيــراً فـــي أنــــقــــرة، إذ أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
الأميركية أمــس بياناً تضمن تحذيراً من 
أنها ستتخذ «إجراءات حازمة ومناسبة»، 
ردّاً على انتهاكات وقف إطلاق النار، قائلة 
إنها تشعر بقلق بشأن تقارير أفادت بقرب 

وقوع عملية عسكرية.
وقـــالـــت هــيــذر نـــــاورت الــنــاطــقــة بــاســم 
الوزارة في بيان: «تشعر الولايات المتحدة 
بالقلق من التقارير التي أشارت إلى عملية 
وشــيــكــة لــنــظــام الأســـــد فـــي جـــنـــوب غــربــي 
ســـــوريـــــا، ضـــمـــن حـــــــدود مــنــطــقــة تــخــفــيــف 
الــتــصــعــيــد الــتــي تــم الــتــفــاوض عليها بين 
الولايات المتحدة والأردن والاتحاد الروسي 
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، وتــــم الــتــأكــيــد عليها 
بــين الرئيسين تــرمــب وبــوتــين فــي دا نانغ 
الــولايــات  تـــزال  فــي فيتنام فــي نوفمبر. لا 
المــتــحــدة مــلــتــزمــة بــالــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
منطقة تخفيف التصعيد في جنوب غربي 
البلاد، ووقف إطلاق النار الذي تقوم عليه. 
ونحذر أيضاً النظام السوري من أي أعمال 
قـــد تــشــكــل خــطــر تــوســيــع دائــــــرة الـــصـــراع 
أو تــعــريــض وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار لــلــخــطــر. 
ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة 
ومناسبة رداً على انتهاكات نظام الأســد 

بصفتها ضامناً لمنطقة خفض التصعيد 
مــع روســيــا والأردن». وتــابــعــت: «روســيــا 
مسؤولة على النحو الواجب كعضو دائم 
في مجلس الأمن الدولي لاستخدام تأثيرها 
الدبلوماسي والعسكري على نظام الأسد 
لوقف الهجمات وإجــبــاره على وضــع حد 
لأي هجمات عسكرية مستقبلية. يجب على 
روســيــا أن تفي بالتزاماتها المعلنة وفقاً 
لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ ووقف إطلاق 
الــنــار فــي جنوب غربي ســوريــا بحسب ما 
هو محدد في بيان دا نانغ بين الرئيسين 

ترمب وبوتين».

انسحابات وتفاهمات

تــــزامــــن تـــجـــديـــد الـــحـــديـــث عــــن ســحــب 
الميلشيات المــدعــومــة مــن إيـــران مــن جنوب 
سوريا والضغط لالتزام «هدنة الجنوب» 
الــــغــــارات  مــــع عـــنـــصـــريـــن: أولاً، اســـتـــمـــرار 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــواقــع إيــرانــيــة وأخـــرى 
«حـــزب الـــلـــه» فـــي ســـوريـــا، ثــانــيــاً،  تــابــعــة لــــ
حديث الرئيس بوتين بعد لقائه الرئيس 
بشار الأســد الأسبوع الماضي عن ضرورة 
انـــســـحـــاب جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 

سوريا.
ولاحـــــظ مـــســـؤول غـــربـــي أن الــقــصــف 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى المــــواقــــع الإيـــرانـــيـــة في 
ســـوريـــا تـــزامـــن مـــع زيـــــارة رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو 
«مــــــا يـــعـــنـــي مــــوافــــقــــة ســـيـــاســـيـــة روســـيـــة 
وميدانية لأنها الجيش الروسي لم يشغل 
المـــوجـــودة  مــنــظــومــة صـــواريـــخ إس - ٤٠٠ 
غــــرب ســــوريــــا». وأضـــــــاف: «كـــــان لافـــتـــاً أن 
روسيا لم تتحرك دبلوماسيّاً بعد الغارات 
الروسية ولم تنتقد الغارات كما فعلت بعد 
الغارات الثلاثية الأميركية - البريطانية - 
الفرنسية على مواقع تابعة للحكومة في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي ردّاً عــلــى هجوم 
كيماوي في دومــا عندما نقلت الملف إلى 
الأمـــــم المــتــحــدة وســــط انـــتـــقـــادات إعــلامــيــة 

وسياسية».

أما بالنسبة إلى البند الثاني، يتعلق 
بكلام بوتين عن «انسحاب جميع القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة» مــــن ســــوريــــا، بــــل إن مــبــعــوث 
الرئيس الروسي ألكسندر لافرينييف حدد 
المقصود بجميع القوات ذاكراً بالاسم إيران 
و«حزب الله» وتركيا وأميركا، الأمر الذي 
رد عليه ناطق باسم الخارجية الإيرانية 
بان وجود إيران بناء على طلب «الحكومة 
الشرعية»، الأمر الذي كرره بمعنى ما نائب 

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
واعتبر دبلوماسيون ذلك أنه إشارة 
إلى شقوق إضافية بين روسيا التي تملك 
اتفاقات رسمية مع دمشق تشرعن وجود 
قـــاعـــدتـــي طـــرطـــوس وحــمــيــمــيــم مـــن طــرف 
الــتــي سعت ولــم تنجح للحصول  وإيــــران 
على صك قانوني يشرعن وجود قواتها في 
سوريا من طرف آخــر، وأن دمشق تحاول 
المـــوازنـــة بــين «الــحــلــيــفــين، لــكــن ذلـــك يـــزداد 
صــعــوبــة مـــع اقـــتـــراب المـــعـــارك مـــن مناطق 
تفاهمت موسكو مع دول خارجية حولها، 
مــا بــدا أن دمــشــق بــاتــت أقـــرب إلــى الخيار 

الإيراني فيما يتعلق بمعركة الجنوب».
وقــــال أحـــد الــدبــلــومــاســيــين إن الأيـــام 
المــاضــيــة شــهــدت «إعـــــادة انــتــشــار» لــقــوات 
تـــنـــظـــيـــمـــات تـــابـــعـــة لإيـــــــــران وفــــــق الآتــــــي: 
الــلــه) بضعة  «عـــادت الميليشيات و(حـــزب 
كــيــلــومــتــرات بــعــيــداً مــن الــحــدود الأردنــيــة، 
لكن بقيت أقرب إلى الجولان. إذ إن (حزب 
الله) تحرك في مواقعه في معسكر البعث 
وهــضــبــة تــل أيـــوب ٤ - ٥ كــيــلــومــتــرات إلــى 
بلدتي حمريت ونبع الفوار، كما أن عناصر 
الــحــرس الــثــوري انتقلت مــن درعـــا المدينة 
إلى ازرع لكنها بقيت على جبهات القتال 
لــواء القدس  الشمالية، إضافة إلى انتقال 
الفلسطيني من مخيم اليرموك إلى درعا».
في موازاة ذلك، بعثت دمشق مقترحاً 
عــبــر وســـطـــاء إلــــى دول إقــلــيــمــيــة تــضــمّــن: 
انــســحــاب «حـــزب الــلــه» ومــيــلــشــيــات إيـــران 
٢٥ كيلومتراً بعيدا من خط فك الاشتباك 
من هضبة الجولان المحتلة، وفق ترتيبات 
تسمح بــوجــود مــجــالــس محلية فــي بيت 
جـــن وقــــرى فـــي الـــجـــولان المـــحـــرر والــبــحــث 
عن إمكانية إحياء اتفاق فك الاشتباك بين 
سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤ الذي يتضمن 
منطقة محايدة ومنطقة منزوعة السلاح 
وأخـــــرى مـــحـــدودة الـــســـلاح يــراقــبــهــا نحو 
١٢٠٠ عنصر من «قوات الأمم المتحدة لفك 

الاشتباك» (اندوف).
لكن في الوقت نفسه تواصل دمشق 
مدفوعة من إيران تعزيز قواتها وآلياتها 
الــجــنــوب، حيث تطرح سيناريوهات  إلــى 
مشابهة لغوطة دمــشــق، وقــبــل ذلــك شرق 
حـــلـــب، بــحــيــث تـــتـــقـــدم الـــــقـــــوات مــــن درعــــا 
إلـــى مــعــبــر نــصــيــب مــع الأردن لــيــتــم فصل 
اتـــفـــاق «خــفــض التصعيد»  شـــرق مــنــطــقــة 
عــــــن غــــربــــهــــا مــــــع الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى تــــلال 
اســتــراتــيــجــيــة وتــكــثــيــف الـــغـــارات و«قــضــم 
المناطق واحدة بعد الأخرى تحت التهديد 
بــالــنــار والـــتـــســـويـــات». عــمــلــيّــاً يــعــنــي ذلــك 
دفع المعارضة للاختيار بين ثلاثة نماذج: 
«نــمــوذج دومــــا» الـــذي طــبــق شــمــال غوطة 
دمــشــق، و«نــمــوذج حــمــوريــة» فــي الغوطة 
الــتــي تعرضت لنهج «الأرض المــحــروقــة»، 
و«نموذج سقبا» الذي يقع في الوسط بين 

النهجين.
وتحاول دمشق وضع ذلك تحت غطاء 
محاربة «جبهة النصرة» أو «جيش خالد» 
«داعـــش»، وأن كــان اتــفــاق خفض  لــــ التابع 
الــثــلاثــي نــص عــلــى أن ذلـــك من  التصعيد 
مــســؤولــيــة ضــامــنــي الاتــــفــــاق، أي أمــيــركــا 
وروسيا، الأمر الذي أكدت عليه واشنطن 

أمس من خلال بيان الخارجية.

يتفقد منزله المدمر في بصر الحرير في درعا (رويترز)

خريطة طريق أميركية ـ تركية حول منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوصــلــت أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن إلــــى خــارطــة 
طريق بشأن مدينة منبج شمال سوريا التي 
يثير وجود عناصر من وحدات حماية الشعب 
الكردية المدعومة أميركيا فيها توتراً بينهما، 
حيث تطالب تركيا بإخراجهم إلى شرق الفرات، 
في وقت طالبت الإدارة الكردية للمدينة بخروج 
جــمــيــع الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن ســـوريـــا، وتـــرك 

الفرصة لحل الأزمة السورية عبر الحوار.
الـــتـــركـــيـــة إن  الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الاجــتــمــاع الــثــانــي لمــجــمــوعــة الــعــمــل الــتــركــيــة - 
الأمــيــركــيــة حــول ســوريــا، الـــذي عقد فــي أنقرة 
أول من أمس، أفضى إلى وضع خريطة طريق 
للتعاون بهدف تحقيق الأمــن والاستقرار في 
مــديــنــة مــنــبــج، شــمــال شــرقــي مــحــافــظــة حلب، 
شــمــال ســـوريـــا. وأضـــــاف الــبــيــان، الــــذي صــدر 
فــي ختام الاجتماع ليل الجمعة - السبت، أن 
ز على بحث القضايا التي تخص  الاجتماع ركَّ
سوريا، وأنه أسفر عن «رسم خطوط عريضة 
الــســلام والاستقرار  للتعاون مــن أجــل تحقيق 
والأمن في منبج». ولفت البيان إلى أن وزيري 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
فــي ٤  والأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، سيلتقيان 
يونيو (حزيران) المقبل، بناء على التوصيات 
التي تمخضت عنها مجموعة العمل المشتركة.
وتطالب تركيا، الولايات المتحدة، بإخراج 
وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، ذات 
الغالبية العربية، وتسليمها إلــى أصحابها 

الحقيقيين.
وعـــــقـــــدت مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــمــــل الــــتــــركــــيــــة - 
الأميركية المشتركة لمناقشة القضايا العالقة في 
سوريا جولة مشاورات جديدة في أنقرة، أول 
من أمس، هي الثانية بعد جولة سابقة عُقِدت 
في واشنطن يومي ٨ و٩ مارس (آذار) الماضي، 
بــعــد تــشــكــيــلــهــا عــقــب زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 

الأميركي السابق ريكس تيلرسون إلى تركيا 
في فبراير (شباط).

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة التركية 
حامي أكصوي إن وضع مدينة منبج جاء على 
رأس المواضيع، التي تم بحثها خلال الاجتماع 
البيان  الثاني للجنة في أنقرة، مشيراً إلى أن 
النهائي حول وضع المدينة سيعلن عنه عقب 
لقاء وزيري الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو والأميركي مايك بومبيو في واشنطن 
في ٤ يونيو المقبل. وسيلتقي جاويش أوغلو 
وبــومــبــيــو فـــي واشــنــطــن فـــي ٤ يــونــيــو لبحث 
عدد من القضايا، في مقدمتها الملف السوري 
ووضع مدينة منبج، وهو اللقاء الذي كان مقرراً 
أن يُعقد خــلال مايو (أيـــار) الــدجــاري، وتأجل 

بسبب تعارض جدول ارتباطات الوزيرين.
وكــــان جـــاويـــش أوغـــلـــو أعـــلـــن، عــقــب لــقــاء 
نــظــيــره الأمــيــركــي فــي بــروكــســل فــي ٢٧ أبــريــل 
المــاضــي، على هامش اجتماع وزراء خارجية 
دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أنه أقرَّ مع 
نظيره الأميركي خريطة طريق بشأن منبج وأن 
التعاون بينهما في المدينة السورية سيكون 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  نــمــوذجــاً لباقي 
حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي الــســوري 
وذراعــــــه الــعــســكــريــة (وحــــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية) التي يثير وجود عناصرها في منبج 

توتراً بين أنقرة وواشنطن.
وأشار إلى أن الاتفاق سينهي أحد ملفات 
الــتــوتــر بــين الــبــلــديــن وســيــعــزز تــعــاونــهــمــا في 
مناطق أخـــرى خاضعة لسيطرة الميليشيات 

الكردية، خصوصاً في شرق الفرات.
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
الــقــوات المسلحة  بومبيو، أمــام اجتماع لجنة 
بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي، 
إنه يعلق الآمال على الاجتماع مع نظيره التركي 
في المستقبل (لم يذكر موعده)، بخصوص حل 

المشكلات المتعلقة بشمال سوريا.

القانون ١٠... «تغيير ديموغرافي» في الداخل وقلق في دول الجوار
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أقلق قانون جديد يسمح للحكومة 
الــســوريــة بـــإعـــادة تــطــويــر المــنــاطــق التي 
دمــرتــهــا الــحــرب الــلاجــئــين والـــــدول التي 
تستضيفهم؛ إذ أثار مخاوف من خسارة 
سوريين أملاكهم من العقارات في بلادهم 
مما يقلل من احتمالات عودتهم، بحسب 

تقرير لوكالة «رويترز» من بيروت.
ويشير القانون إلى اعتزام الحكومة 
إعادة بناء مناطق مدمرة بسبب القصف 
والمــعــارك بعد أكثر من سبع سنوات من 
الــتــي أودت بحياة نحو نصف  الــحــربــن 
مـــلـــيـــون شـــخـــص. يـــأتـــي ذلـــــك رغـــــم بــقــاء 
مساحات كبيرة من البلاد خارج سيطرة 
الحكومة. ودخل القانون ١٠ حيز التنفيذ 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي حــــين كـــــان الــجــيــش 
على وشــك سحق آخــر جيب للمعارضة 
المــســلــحــة قـــرب دمــشــق؛ مــا يحكم قبضة 
الرئيس بشار الأسد على كل غرب سوريا 
تقريباً. ويسمح القانون بتقديم ما يثبت 
مــلــكــيــة الـــعـــقـــارات فـــي المــنــاطــق المــخــتــارة 
الــبــنــاء وللمطالبة بتعويضات.  لإعـــادة 
تــقــول، إن الفوضى  لكن جماعات إغــاثــة 
الــحــرب تعني أن قلة  التي تسببت فيها 
ســيــتــمــكــنــون مــــن فـــعـــل ذلـــــك فــــي الــفــتــرة 
الزمنية المتاحة. ولم يطبق القانون بعد.
وتـــقـــول جـــمـــاعـــات الإغــــاثــــة، إن من 
اضــطــروا إلـــى الــفــرار مــن مــنــازلــهــم، وهــم 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــســـكـــان قــبــل الـــحـــرب، 
ســيــواجــهــون صــعــوبــات جــمــة فــي تقديم 

مثل تلك المطالبات.
ويواجه الكثير من اللاجئين حالياً 
خــيــاراً صعباً بــين الــعــودة لبلادهم، رغم 
اعـــتـــقـــادهـــم أن الـــوضـــع فــيــهــا غــيــر آمـــن، 
للمطالبة بحقوق الملكية فــي عقاراتهم 

شخصياً والمخاطرة بخسارتها وخسارة 
دافع كبير للعودة لسوريا في المستقبل.

وقـــــالـــــت مـــــذكـــــرة وزعـــــــت عـــلـــى دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي اجـــتـــمـــاع رفــيــع 
المستوى عقد مؤخراً: «إذا طبق (القانون) 
في مناطق كانت المعارضة قد سيطرت 
عليها من قبل وشرد منها السكان، أو في 
منطقة تعرضت فيها سجلات الأراضــي 
للتدمير سيمنع عملياً عودة اللاجئين».

وقال رئيس الــوزراء اللبناني سعد 
الحريري، الذي تستضيف بلاده أكثر من 
الــقــانــون يقول  مليون لاجــئ ســـوري، إن 
لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان 

من خلال تهديدهم بمصادرة العقارات.
وقـــــــال الأســــــــد، إن الــــقــــانــــون أســــيء 
تفسيره لتأجيج الرأي العام الغربي ضد 
حكومته. وأضاف لصحيفة «كاثيمرني» 
اليونانية «هذا القانون لا يحرم أحداً من 
ملكيته. لنقل إن هناك شخصاً إرهابياً 
وأردت أن تحرمه من شيء ما فينبغي أن 
يصدر بحقه حكم قضائي لا تستطيع أن 

تفعل ذلك بمجرد سن قانون».
وتابع: «وبالتالي إما أنه هناك سوء 
تــفــســيــر لــهــذا الـــقـــانـــون، أو أن هــنــاك من 
يتعمد خلق رواية جديدة حول الحكومة 
السورية من أجل إعــادة إضــرام النار في 
أوســـاط الـــرأي الــعــام الغربي ضــد الدولة 

السورية».
ويتهم مــعــارضــون الأســـد بالسعي 
لإحـــــداث تــغــيــيــر ســكــانــي مـــن خــــلال دفــع 
مسلحي المعارضة وأسرهم لمغادرة مدن 
ســـوريـــا، ويــقــولــون إن الــقــانــون يــصــادر 
أملاكاً ومنازل تعود للنازحين واللاجئين.

وتــقــول منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، إن 
القانون يحرم الآلاف فعلياً من منازلهم 

وأراضيهم.

> لماذا صدّقت سوريا على القانون ١٠؟
ســتــتــزايــد أهــمــيــة إعــــادة بــنــاء المــدن 
تـــحـــويـــل  لــــلأســــد إذا مـــــا أراد  المــــــدمــــــرة 
انــتــصــاراتــه فــي أرض المــعــركــة إلــى عــودة 
كــامــلــة لــســلــطــتــه. كــمــا أن إعــــــادة الــبــنــاء 

حيوية للاقتصاد السوري.
وشـــبـــه خــــبــــراء فــــي إعـــــــادة الإعـــمـــار 
مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــــقــــانــــون بـــقـــوانـــين تــم 
التصديق عليها في مناطق حرب أخرى 
الــحــرب الأهلية بين  خاصة بــيــروت بعد 
عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠. ويعتمد الأسد على 
الدول الحليفة، وبخاصة روسيا وإيران 
لمساعدته في إعادة البناء؛ إذ تقول دول 
غــربــيــة إنـــهـــا لـــن تــســاهــم فـــي ذلــــك لحين 
وجود مرحلة انتقال سياسي في البلاد.

والمـــدن الرئيسية فــي غــرب ســوريــا، 
وهــــي دمـــشـــق وحـــلـــب وحـــمـــاة وحــمــص، 
تــخــضــع بــالــكــامــل الآن لــســيــطــرة الأســـد، 
لكن بخلاف حماة هناك أحياء بأكملها 
فـــي بـــاقـــي المـــــدن مــــدمــــرة. لــكــن جــمــاعــات 
معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان منها 
الــعــفــو الــدولــيــة اتــهــمــت الأســـد بالتفكير 
في القانون ١٠ لدفع معارضيه للخروج 
من منازلهم بما أن أغلب المناطق المدمرة 

كانت مراكز كبرى للانتفاضة.
وقــــالــــت ديــــانــــا ســـمـــعـــان، الــبــاحــثــة 
الــشــؤون السورية فــي منظمة العفو  فــي 
الــقــانــون، يمكن  الــدولــيــة: «إذا طبق هــذا 
استخدامه لإحـــداث تغيير جــوهــري في 
الـــســـوريـــين،  الــبــنــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. آلاف 
معظمهم في المناطق المؤيدة للمعارضة 
أو الذين لجأوا إلى الخارج، قد يخسرون 
منازلهم بسبب فقدان وثائق الملكية أو 

تدميرها».
* لماذا سيؤثر بدرجة أكبر على اللاجئين؟

كــــان كــثــيــر مـــن الــلاجــئــين يمتلكون 

عــقــارات في ســوريــا، لكنهم سيواجهون 
صـــعـــوبـــة أكــــبــــر مـــمـــن بــــقــــوا فـــــي إثـــبـــات 

ملكيتهم.
وقــال المجلس النرويجي للاجئين، 
إن ٦٧ في المائة من اللاجئين الذين قابلهم 
قالوا إنهم يمتلكون عقارات في سوريا، 
لكن ١٧ في المائة منهم فقط لا يزال لديهم 

وثائق الملكية.
ويـــشـــكـــل الإطـــــــار الـــزمـــنـــي لــلــقــانــون 
مبعث قلق رئيسياً آخر. فبمجرد أن تعلن 
سلطة محلية خطة لإعادة التطوير - وهو 
ما لم يحدث حتى الآن - سوف يكون أمام 
الناس ٣٠ يوماً لتقديم ادعــاءات الملكية، 
حتى يكون لهم الحق في الحصول على 

التعويض.
ويــقــول مــؤيــدو الــحــكــومــة، إن سبل 
الحماية المكفولة لمــلاك العقارات كثيرة، 
حــيــث يــمــكــن لــــلأقــــارب أو لمـــن يــتــم عمل 
توكيل لهم تقديم المطالبات والطعن على 

القرارات نيابة عن الملاك الغائبين.
لــكــن بــعــد ســنــوات مــن الــحــرب التي 
دمـــرت فيها مــبــان حــكــومــيــة بــمــا تضمه 
مــن مــلــفــات، وفــقــد فيها الــنــاس بطاقات 
هويتهم أو وثائق ملكية الأراضـــي لدى 
فـــرارهـــم، فــقــد يــحــتــاج الأمــــر إلـــى شــهــور 
لإثـــبـــات هـــويـــة شــخــص مــــا، نــاهــيــك عن 

إثبات ما يمتلكه هذا الشخص.
وبالنسبة للاجئين في الخارج، فإن 
عــمــل تــوكــيــل بــمــوجــب الــقــانــون الــســوري 
لصالح صديق أو قريب في سوريا حتى 
وإن تـــوفـــرت جــمــيــع الـــوثـــائـــق المــطــلــوبــة 

لديهم يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.
 ويـــحـــتـــاج ذلــــك أيـــضـــاً إلــــى مــوافــقــة 
أمنية، وهــي ما قد تكون عقبة بالنسبة 
لمــن فـــروا مــن المــنــاطــق الــتــي كــانــت مــراكــز 

للمعارضة.

* ما المخاوف الأخرى بشأن القانون؟
يـــتـــم عـــــرض تـــعـــويـــضـــات فــــي شــكــل 
أســهــم فـــي شــركــة إعـــــادة الــتــطــويــر، لكن 
مــنــظــمــات الإغـــاثـــة تــشــيــر إلـــى أن قــلــة من 
الشاغلين الأصليين سيطيقون التكلفة 
الإضـــافـــيـــة لـــلإســـكـــان الـــجـــديـــد فــــي مــثــل 
تــلــك المــشــروعــات، وربــمــا يــضــطــرون إلــى 
بــيــع عــقــاراتــهــم بثمن بــخــس. ونــظــراً لأن 
كثيراً من المناطق المتضررة كانت معاقل 
للمعارضة، فإن كثيراً ممن غادروا سوريا 
- وأقـــاربـــهـــم الـــذيـــن بـــقـــوا - قـــد يــخــشــون 
إلــى مسؤولي الحكومة لإثبات  الــذهــاب 
مــلــكــيــتــهــم. ويــســتــهــدف الـــقـــانـــون أيــضــاً 
الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة الـــتـــي بــنــيــت دون 
موافقة رسمية أو وثائق قانونية. وقال 
خبير في القانون، إنه قد يتم تخصيص 
أســـهـــم لمــــلاك تــلــك المـــســـاكـــن عــلــى أســـاس 
القيمة التقديرية للمبنى، لكن لن يحق 
لهم الحصول على تعويضات عن الأرض 

دون إثبات للملكية.
وكــثــر مــن مــلاك الــعــقــارات قتلوا في 
الــحــرب، وفــي بعض الأحــيــان لــم يحصل 
أقــاربــهــم عــلــى شــهــادات وفـــاة لــهــم، فيما 
قد يسبب نزاعات على الميراث قد تعقد 

المطالبات بملكية العقارات.
وثــمــة ارتـــبـــاك أيــضــاً بــشــأن وثــائــق 
الملكية بعد أن بدأ القتال في ٢٠١١، حيث 
كـــانـــت الأســـــر تــفــر مـــن جــبــهــة قـــتـــال بعد 
الأخــــــرى آخـــــذة مــعــهــا مـــا أمــكــنــهــا حمله 
فــقــط وتــبــيــع عــقــاراتــهــا لــجــيــران. وجــرى 
بيع وشراء بعض العقارات مرات كثيرة 
دون إجـــراءات توثيق سليمة. ولا يمكن 
لملاك العقارات الطعن على تحديد منطقة 
مـــا لإعـــــادة الــتــطــويــر، وســتــقــوم محكمة 
استئناف بالفصل في الطعون على قيمة 

العقارات.
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: البيان الوزاري سيبقى كما هو ASHARQ AL - AWSAT خوري لـ 

مطالب الكتل تسابق مشاورات الحكومة... وتعويل على تخطيها بغياب {العقد}
بيروت: كارولين عاكوم

تكاد الأطراف اللبنانية تجمع 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الإســــــــراع بــتــشــكــيــل 
الحكومة في ظل السباق الإقليمي 
الـــحـــاصـــل نــحــو الــتــصــعــيــد. لكن 
المــعــلــنــة يرافقها  هـــذه الإيــجــابــيــة 
أيـــضـــاً ســـبـــاق عــلــى الــــــــوزارات قد 
أمـــام رئيس  الــعــقــد  تشكل بــعــض 
الحكومة المكلف سعد الحريري. 
وهذه العقد تتمحور حول توزيع 
الــحــصــص الــــوزاريــــة بـــين الــكــتــل، 
إلــى أن يحين وقــت الــوصــول إلى 
البيان الــوزاري الذي لطالما شكّل 
مـــحـــور خــــــلاف، وتــــحــــديــــداً حـــول 
الله». وكان الخيار  «سلاح حزب 
قد رسا في صيغته الأخيرة على 
اعــتــمــاد صيغة تنص على «حق 
اللبنانيين بالمقاومة»،  المواطنين 
وهو ما يبدو أنه سيبقى معتمداً 

في الحكومة المقبلة.
أبــــــــرز الــــعــــقــــد تـــتـــمـــثـــل بــتــلــك 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــتـــــوزيـــــع الـــحـــصـــص 
المــســيــحــيــة، وبـــعـــدهـــا الــحــصــص 
الدرزية السنية بعدما بات هناك 
عــشــرة نــــواب ســنــة، خــــارج «تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل»، مـــــوزعـــــين إمــــــا بــين 
المــســتــقــلــين أو فــــي صـــفـــوف كــتــل 
أخــرى. في المقابل، يبدو الاتفاق 
بـــين «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» ســـاري 
المـــفـــعـــول فــــي الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا فــي 
الانتخابات رغم رفع «حزب الله» 

سقف مطالبه.
أمـــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــبــيــان 
الــــــــوزاري، فــيــجــمــع كـــل مـــن وزيـــر 
الـــثـــقـــافـــة فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 

الأعـــــمـــــال ومـــســـتـــشـــار الـــحـــريـــري 
الدكتور غطاس خوري ومصادر 
وزارية في «التيار الوطني الحر» 
على أن التوجه هو للإبقاء على 
الصيغة الحالية، وهو ما يرفضه 
مـــســـؤول الإعـــــلام والـــتـــواصـــل في 
«حــــــــزب الــــــقــــــوات» شــــــــارل جـــبـــور 
«الشرق الأوســـط»، إن  الــذي قــال لـ
«الصيغة الحالية تعني الفوضى 
فــي اســتــخــدام الــســلاح وسنعمل 
لــتــعــديــل الـــفـــقـــرة المــتــعــلــقــة بــحــق 
المواطنين بالمقاومة لتصبح حق 
الـــدولـــة فـــي مــواجــهــة أي اعـــتـــداء، 
وبــخــاصــة أن (حـــزب الــلــه) شريك 
فــــي الــــدولــــة والـــحـــكـــومـــة». ولــقــد 
«الشرق الأوسط»  أوضح خوري لـ
أن البيان الوزاري لن يكون مشكلة 
أمــــام تــألــيــف الــحــكــومــة والــتــوجــه 
هو للإبقاء على الصيغة السابقة 
مــع التأكيد على سياسية النأي 
أكــد عليه الحريري  بالنفس ومــا 

بعد عودته عن استقالته».
أما على خط المطالب الوزارية، 
ففي حين تضع المصادر الوزارية 
رفع سقوف الكتل في خانة «طلب 
المستحيل للحصول على الممكن»، 
يصفها خـــوري بالعقد المطلبية 
وليست السياسية، وبالتالي فهي 
قــابــلــة لــلــحــل، وتــذلــيــلــهــا يتطلب 
مقاربتها بعقلانية مــن مختلف 

الأطراف.
 واعــــتــــبــــر خــــــــوري أنــــــه «مـــن 
المــســتــحــيــل تــلــبــيــة كـــل الــطــلــبــات، 
ولـــكـــن ســيــجــد كـــل مـــن الــحــريــري 
ورئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة تـــــوازنـــــاً 
مــــقــــبــــولاً مــــن الـــجـــمـــيـــع». وحــــول 

ــــــوزراء الــســنــة، ذكـــر أنــه  تـــوزيـــع ال
«فـــــــي الــــنــــهــــايــــة، الـــــحـــــريـــــري هــو 
الممثل الوازن لهذه الطائفة، ومن 
الطبيعي أن يحصل على الحصة 
الــوازنــة». وكــان الحريري كان قد 
أعلن بعد لقائه رئيس الحكومة 
الـــســـابـــق نــجــيــب مــيــقــاتــي أنـــــه لا 
أفــرقــاء آخــرون  مشكلة أن يتمثل 
مــن السنة فــي الحكومة، متمنياً 
الــعــلاقــة بــين الطرفين،  أن تتطور 
وهو ما أكدت عليه مصادر «كتلة 
الــوســط المــســتــقــل» الـــذي يرأسها 
ميقاتي، مؤكدة أن اللقاء الأخيرة 
يــبــنــى عــلــيــه إيـــجـــابـــيـــاً لــلــمــرحــلــة 

المقبلة.
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، وبــيــنــمــا 
يـــؤكـــد خـــــوري أن ســبــب الــتــفــاؤل 
التأليف «هــو غياب  حــول سرعة 
الخلافات السياسية التي كانت 
تعيق في السابق مسار التشكيل، 
وهذا ما عكسته تسمية الحريري 
مـــــن قــــبــــل مـــعـــظـــم الـــــكـــــتـــــل». فــمــن 
جانبها، تقول المصادر الوزارية 
إن «الــــــكــــــل مـــتـــفـــق عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الإسراع، إضافة إلى تأكيد رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الحكومة المكلف على أنها ستكون 
حــكــومــة جــامــعــة». وتــوضــح هــذه 
المصادر «الحكومة الجامعة يعني 
أكــبــر الكتل وأبــرزهــا،  أنــهــا تضم 
إلـــى  الـــــذهـــــاب  بــــــات عـــلـــيـــنـــا  وإلا 
حكومة مــن أربــعــين وزيــــراً، وهــذا 
مستحيل»، مرجحة أن تتألف من 
٣٠ وزيـــراً، وقــد تصل إلــى ٣٢ في 

حدها الأقصى.

فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى جـــبـــور أن 
ـــــــوزاري المــســيــحــي قد  الـــتـــوزيـــع ال
يشكل عقدة أمام التأليف، مؤكداً 
أن حــزب «الــقــوات» الـــذي ضاعف 
عدد نــواب كتلته في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة مــن ٨ إلـــى ١٥ نــائــبــاً لن 
يــتــنــازل عـــن مــطــلــب المـــســـاواة مع 
حــصــة «الــــتــــيــــار»، وهــــو مـــا نص 
عــلــيــه اتــفــاق الــتــســويــة الــرئــاســيــة 
بـــين الـــطـــرفـــين»، لافــتــاً إلــــى أنــــه لا 
يجب أن تكون أقل من موقع نائب 
رئيس الحكومة وحقيبة سيادية. 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  ويـــشـــرح لــــ
الـــوزارات المسيحية مردها  عقدة 
إلــى أن وزيـــر الــخــارجــيــة ورئيس 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» جــبــران 

باسيل. 
ويــضــيــف أن بــاســيــل «يــريــد 
تــمــثــيــلاً أحـــــاديـــــاً، مــــن جـــهـــة عــبــر 
التمييز بين حصة (التيار) وحصة 
رئيس الجمهورية الوزارية وهو 
مـــا لــيــس مــنــطــقــيــاً، وبــخــاصــة أن 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة مــحــســوبــة على 
الـــرئـــيـــس عـــلـــى عـــكـــس الــــرؤســــاء 
لــم يملكوا كتلة  الــذيــن  السابقين 
نـــيـــابـــيـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى أتـــى 
أخــيــراً الــبــاســيــلــيــون لــيــقــولــوا لنا 
إن الرئيس هــو مــن يسمي نائب 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــــــذي يــتــولــى 
منصبه اليوم غسان حاصباني 
المـــحـــســـوب عــلــى «الـــــقـــــوات» وهــو 
للطائفة الأرثوذكسية، محاولين 
الــحــصــول عــلــى كــل شـــيء ليبقوا 
لــم ولن  الفتات لغيرهم، وهــو مــا 
نقبل به، وبخاصة بعدما عكست 
الانــتــخــابــات ثنائية واضــحــة في 

التمثيل المسيحي».
ولا يــخــتــلــف الـــوضـــع كــثــيــراً 
على خط الطائفة الــدرزيــة، حيث 
قــال مــفــوض الإعـــلام فــي «الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي» رامي الريس 
«الــطــريــق إلـــى مجلس الـــــوزراء لا 
الــكــتــل البرلمانية  يــمــر بــاســتــيــلاد 
الـــهـــجـــيـــنـــة...»، وأوضـــــــح الـــريـــس 
«الــشــرق الأوســـط»، أن المقصود  لـــ
في هذا الأمــر هو رئيس «الحزب 
الديمقراطي اللبناني» الوزير في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال طــلال 
أرســـلان الـــذي أعــلــن بــالاتــفــاق مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
تشكيل كتلة برئاسته من أربعة 
نــــواب، ثــلاثــة مــنــهــم، محسوبون 
عــلــى «الـــتـــيـــار» يــهــدف للحصول 

على مقعد وزاري. 
ويــــؤكــــد الـــــريّـــــس «لـــــن يــكــون 
فـــــي مـــســـألـــة  تــــســــاهــــل  هــــنــــاك أي 
التمثيل الدرزي التي نتمسك بأن 

تكون من حصة الاشتراكي».
جــديــر بــالــذكــر، أن الــدســتــور 
الــلــبــنــانــي لـــم يــنــص عــلــى كيفية 
توزيع الوزارات إنما يفترض وفق 
الأعـــراف، أن تراعي مبدأ المثالثة 
بــــين المـــــذاهـــــب الـــثـــلاثـــة الـــكـــبـــرى، 
بحيث تتساوى حصص الموارنة 
والــشــيــعــة والـــســـنـــة الـــتـــي تــتــوزع 
الــوزارات السيادية،  عليها أيضا 
الــــــدفــــــاع والــــداخــــلــــيــــة والمــــــال  أي 
والخارجية، إضافة إلى الطائفة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة، وتـــرجـــح مــصــادر 
متابعة أن يبقى التوزيع الحالي 
«الــســيــاديــة» على الأحــــزاب كما  لـــ

هو الآن في الحكومة المقبلة.

لقاء «بيت الوسط» أسس لعلاقة «مختلفة» بعد تباينات

الحريري ـ جنبلاط نحو مرحلة جديدة
 والاختبار في الحكومة والبرلمان

بيروت: يوسف دياب

يــــبــــدو أن الــــعــــلاقــــة بـــــين رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي 
إلــى طبيعتها،  الاشتراكي وليد جنبلاط عــادت 
بعد التباينات التي بلغت حدّ التراشق الإعلامي 
الــذي  اللقاء  والــســجــالات المتبادلة. ولقد ساهم 
جمع الرجلين بداية الأسبوع في منزل الحريري 
فـــي «بــيــت الـــوســـط» بــتــبــديــد الالــتــبــاســات الــتــي 
شـــابـــت عــلاقــتــهــمــا إبـــــان الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
وبعدها، وكانت أولى إشاراتها بتسمية «اللقاء 
الديمقراطي» التي يرأسها نجله تيمور الحريري 

رئيساً للحكومة الجديدة.
الــذهــاب إلى  ولكن، في المقابل، يبقى حسم 
تحالف سياسي جديد بين الحريري وجنبلاط، 
رهناً بتشكيل الحكومة والــحــصّــة التي ينالها 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي فــيــهــا، إضــافــة إلــى 
النيابي. ومن  موقع نــواب الطرفين في المجلس 
جانب الحريري، أعلن عضو المكتب السياسي في 
تيار «المستقبل» النائب السابق الدكتور مصطفى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  عـــلـــوش، فـــي تــصــريــح لــــ
«العلاقة التي نشأت تاريخياً بين الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري والنائب جنبلاط، ما زالت تحكم 
علاقة الأخير مع الرئيس سعد الحريري». وتابع 
أن «تغريدات وتصريحات جنبلاط تجعل المرء 
يعتقد بــأن الأمــور ذهبت مرحلة الــلاعــودة، لكن 
الرئيس الحريري حريص على استمرار العلاقة، 
وعدم قطع شعرة التواصل والتلاقي بينهما، وإن 
المــواقــف المثيرة للاستغراب  كــانــت هــنــاك بعض 
والتساؤل». وكان جنبلاط قال رداً على سؤال عن 
تغريداته التي وتّرت العلاقة مع رئيس الحكومة، 
خصوصاً لجهة معالجة ملف الكهرباء، «(تويتر) 
هو المزعج، والرئيس الحريري قــدم لي تفسيراً 
منطقياً وموضوعياً، لأنني لم أفهم من الصحف 
ماذا حصل، وقد فسر لي الرئيس الحريري الأمر، 
خصوصاً فيما يتعلق بمحطات الكهرباء في دير 

عمار والجية والزهراني».
فــي أي حــــال، يــحــاول الــطــرفــان الــبــنــاء على 
إيــجــابــيــة الــلــقــاء الأخـــيـــر والاتــــصــــالات الــقــائــمــة 
على مستوى قيادتي الطرفين. وفي هذا الصدد 
اعتبر رامــي الــريــس، مفوّض الإعــلام في الحزب 
«الـــشـــرق  الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط»، أن «تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي 
وتيار (المستقبل) يعود لسنوات طويلة، ومنذ 
أيـــــام الــرئــيــس الــشــهــيــد رفـــيـــق الـــحـــريـــري، وهـــذا 
التحالف أثبت متانته في فترات حرجة جــداً». 
ورأى أن «الــتــبــايــن قــد يظهر مــن حــين إلـــى آخــر 
بــين فــريــقــين ســيــاســيــين وهــــذا أمـــر طــبــيــعــي، لأن 
الـــتـــطـــابـــق مــســتــحــيــل فــــي هـــكـــذا حــــــــالات». ومـــن 
ثــــم، أكــــد الـــريـــس أنــــه بــعــد الانـــتـــخـــابـــات «هــنــاك 
مرحلة جــديــدة مــن التعاطي، ومــن الطبيعي أن 

تكون العلاقة مع الرئيس سعد الحريري قوية 
اللقاء الديمقراطي  نـــواب  ومتينة، وأن يسمّيه 
الــجــديــدة، وأن تشكّل حكومة  رئيساً للحكومة 
تراعي الأوزان والأحــجــام». وأردف مشدداً على 
«ضرورة أن تنكب كل الأطراف على حماية اتفاق 
الطائف وعدم الدخول في أي مسار يضعف هذا 
الاتفاق، ويفترض بنا جميعاً أن نقوي دعائمه، 
لأن (الطائف) يحمي التوازنات الدقيقة في البلاد، 
وبقدر ما تلتقي حوله كلّ القوى، بقدر ما يتحقق 

التوافق الوطني».
ما يُذكر أن التباين بين الحريري وجنبلاط 
بــلــغ ذروتـــــه، غــــداة الاحــتــفــال الــشــعــبــي الــحــاشــد 
الــذي أقامه الحريري في وســط بيروت بعنوان 
«احتفال النصر» (بالانتخابات النيابية)، حيث 
الـــــدرزي متهكماً «أمــــا وقـــد انتهت  الــزعــيــم  غــــرّد 
الانتخابات... غريب كيف أن بعض الخاسرين 
يـــــدّعـــــون الـــنـــصـــر، والـــبـــعـــض الآخــــــر يــلــجــأ إلـــى 
الــضــجــيــج الإعـــلامـــي بـــدل احـــتـــرام الـــقـــانـــون». ما 
استدعى رداً مــن الــحــريــري قــال فيه «يــا ريــت يا 
وليد بيك تحلّ عن تيار (المستقبل) شــوي، وألا 

تحمله مسؤولية مشاكلك مع الآخرين».
وعــزا مصطفى علوش مواقف جنبلاط إلى 
أن الأخــيــر «يــزيــن الأمـــور بــنــاء على مصلحته». 
وتـــابـــع: «الآن نــحــن أمـــــام مــرحــلــة جـــديـــدة، ومــا 
يــهــمّ النائب جنبلاط واقـــع تمثيله الحزبي في 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ولــنــنــتــظــر مـــا هـــي مطالبه 
وقدرة الحريري على الاستجابة لها». وفي حين 
لم يحسم الحزب التقدمي الاشتراكي تموضعه 
الجديد داخل الحكم، رأى علوش أن «الاصطفافات 
الجديدة لم تظهر بعد، لكن الحلف الطبيعي شبه 
الواضح سيكون بين تيار (المستقبل) و(القوات 

اللبنانية) وحزب (الكتائب) والمستقلين».
 وشدد على أن «الكتلة التي يمثلها رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون (تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي 
ويضمّ ٢٨ نائباً)، هي القادرة على قلب التوازنات 
مـــن مـــكـــان إلــــى آخـــــر»، لافـــتـــاً إلــــى أن «الــضــغــوط 
القادمة على لبنان تجعل رئيس الجمهورية في 
مــوقــع الــوســط والاعـــتـــدال، بـــدلاً مــن الــذهــاب إلى 

تحالف مع (حزب الله)».
 أمـــــا الــــريــــس فـــقـــال إن «الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي وتيار (المستقبل) لا يزالان يتمسكان 
بالعناوين السيادية التي تحمي اتفاق الطائف، 
ولا تــغــطــي أيــــاً مـــن الأطــــــراف يـــحـــاول خــــرق هــذا 
الاتــــفــــاق». واســـتـــطـــرد أن الانــتــخــابــات «خــلــطــت 
الــقــانــون الهجين، لكن الاختبار  الأوراق بسبب 
سيكون مع بداية ولاية المجلس النيابي»، معتبراً 
أن «الحديث عن أحلاف جديدة سابق لأوانه وهي 
رهــن الــتــطــورات والمـــواقـــف». وشـــدد على أهمية 
«اعتماد مقاربات جديدة قائمة على الشفافية 
فــي حــلّ الأزمــــات الاقــتــصــاديــة، وألا تــكــون هناك 

علامات استفهام حول بعض المناقصات».

«الخوذ البيضاء» شمال سوريا هجوم على مركز لـ
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة «الـــــخـــــوذ 
البيضاء» مقتل ٥ من عناصرها 
فـــــــي هــــــجــــــوم نــــــفــــــذه مـــســـلـــحـــون 
مــجــهــولــون، الــســبــت، عــلــى أحــد 
مراكزها في محافظة حلب، في 
وقـــــت يــشــهــد الـــشـــمـــال الـــســـوري 
مــــؤخــــراً تـــصـــاعـــداً فــــي عــمــلــيــات 
القتل والاغتيال، بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
«الــــخــــوذ  مــنــظــمــة  وأوردت 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء»، (الـــــــدفـــــــاع المــــدنــــي 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــفــصــائــل 
المـــــــعـــــــارضـــــــة)، عـــــلـــــى حـــســـابـــهـــا 
بــمــوقــع «تــويــتــر»، أن «مجموعة 
مسلحة مجهولة داهــمــت مركز 
الدفاع المدني في بلدة تل حديا 
(مــركــز الــحــاضــر) فــي ريــف حلب 
الجنوبي، وأطلقت النار مباشرة 
عــلــى مــتــطــوعــيــنــا، قــتــلــت خمسة 
مـــنـــهـــم وأصـــــيـــــب اثـــــنـــــان آخــــــران 

بجروح».
وأكـــــــد «المـــــرصـــــد الــــســــوري» 
الــحــصــيــلــة ذاتـــهـــا، لافــتــاً إلــــى أن 

المنطقة حيث يوجد المركز تحت 
ســيــطــرة «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
(الـــــنـــــصـــــرة ســـــابـــــقـــــاً) وفـــصـــائـــل 

إسلامية أخرى.
وقــــال مــديــر مــركــز الــحــاضــر 
أحمد الحميش لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن المجموعة «هاجمت 
مـــركـــز الـــحـــاضـــر قــــرابــــة الــســاعــة 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد مــنــتــصــف الــلــيــل، 
وقـــتـــلـــت خـــمـــســـة مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
المناوبين بعدما عصبت عيونهم، 
فيما أصيب اثنان آخران بجروح، 
وتــــمــــكــــن عــــنــــصــــران آخــــــــــران مــن 

الهرب».
ولم يتم التعرف على ملامح 
المــســلــحــين، وفـــق الــحــمــيــش، «إذ 
كــــانــــوا مــلــثــمــين، وفـــــــروا بــعــدمــا 
ســـــرقـــــوا بــــعــــض الــــعــــتــــاد وآلــــيــــة 

للمركز ومولدات كهربائية».
ولـــم تــتــوفــر مــعــلــومــات حــول 
سبب القتل، إن كان بدافع السرقة 

أم لأغراض سياسية.
ومنذ بدء عملهم الفعلي في 
الـــعـــام ٢٠١٣، نشط  فـــي  ســـوريـــا 
مــتــطــوعــو الـــدفـــاع المــدنــي الــبــالــغ 

نـــحـــو ٣٧٠٠ فــي  عــــددهــــم حـــالـــيـــاً 
إنـــقـــاذ المـــدنـــيـــين الــعــالــقــين تحت 
المـــحـــاصـــريـــن بــين  الأنـــــقـــــاض أو 
جبهات المعارك في مناطق عدة. 
وغــالــبــاً مــا اســتــهــدفــت مــراكــزهــم 
بالغارات والقصف من قبل قوات 
الــنــظــام، مــا تــســبــب بمقتل أكثر 
من مائتين منهم وإصابة المئات 

بجروح.
تـــتـــعـــرض  الــــــنــــــادر أن  ومـــــــن 
مراكز المنظمة لاعتداءات مماثلة. 
وسبق أن قتل سبعة من عناصر 
الدفاع المدني في أغسطس (آب) 
برصاص مجهولين تسللوا إلى 
مــركــزهــم فــي مــديــنــة ســرمــين في 

محافظة إدلب (شمال غرب).
وتتعرض المنظمة لانتقادات 
حادة من جهات عدة، خصوصاً 
مـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري وحــلــيــفــتــه 
روســــــيــــــا، الــــلــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرانـــهـــا 
مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتعمل 

على تنفيذ «أجندات» غربية.
وقـــال مــديــر «المــرصــد» رامــي 
لــوكــالــة الصحافة  الــرحــمــن  عــبــد 
الــفــرنــســيــة «لا يــمــكــن عـــــزل هـــذا 

الـــحـــادث عـــن عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
والقتل التي تكثفت وتيرتها في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة (هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) 
فــي محافظة إدلـــب وريــفــي حلب 
الــــجــــنــــوبــــي وحــــــمــــــاة الـــشـــمـــالـــي 

المجاورين».
وأحصى «المرصد» مقتل ٢٠ 
مقاتلاً على الأقــل خــلال آخــر ٤٨ 
ساعة، في المناطق الثلاث جراء 
هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي تــرتــبــط، 
وفـــــق عـــبـــد الـــرحـــمـــن، بــمــجــمــلــهــا 
«الخلافات بين الفصائل المقاتلة  بـ

في إطار الصراع على النفوذ».
وتـــســـيـــطـــر «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الــــشــــام» عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
إدلب وعلى مناطق جنوب حلب 
وشمال حماة، حيث توجد أيضاً 
فــصــائــل إســـلامـــيـــة، مـــن أبـــرزهـــا 
«حـــــركـــــة نـــــــور الـــــديـــــن الــــزنــــكــــي» 
و«هيئة أحرار الشام» المنضوية 
فــي إطـــار «ائــتــلاف هيئة تحرير 
سوريا». وخاض الطرفان مؤخراً 
جــــــولات مــــن الاقـــتـــتـــال فــــي إطــــار 

بعد انفجار في إدلب أمس (أ.ف.ب)الصراع على تقاسم النفوذ.

أعلن في رسالتين للمعلم وغوتيريش أن لبنان «سيقوم بإجراءات فورية» 

باسيل: شروط القانون السوري رقم ١٠ قد تعيق عودة النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر جـــبـــران بــاســيــل، وزيـــر 
ّ
حــــذ

الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال اللبنانية ورئيس «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــــحـــــر»، مــــن تـــداعـــيـــات 
شــروط تطبيق القانون السوري 
الــــــذي ســـبـــق أن أصـــــدره  رقـــــم ١٠ 
الــنــظــام الـــســـوري، لكنه أثــنــى في 
الوقت عينه على أهميته لعودة 
النازحين إلى سوريا. وجــاء هذا 
الموقف عبر رسالتين أرسلهما إلى 
كــل مــن وزيــر الخارجية السوري 
وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش. 
وكـــــــــــــان عـــــــــــدد مــــــــن المــــــســــــؤولــــــين 
اللبنانيين قد نبّهوا من هذا القرار 
الــذي صدر في بداية شهر أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي والــــرامــــي إلــى 
وضـــع مخطط تنظيمي عـــام في 
المناطق التي هدّمت بفعل الحرب 

الــســوريــة، داعــيــا الــســوريــين إلــى 
تسجيل أملاكهم خلال شهر واحد 
وإلا ستقوم الدولة بمصادرتها. 
وكــــــان رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال سعد الحريري قد قال عن 
هــذا الإجـــراء: «هــذا القانون يقول 

للنازحين ابقوا في لبنان».
في رسالته التي وجهها إلى 
المــعــلــم أكـــد بــاســيــل عــلــى «أهــمــيــة 
الــقــانــون فــي تشجيع الكثير من 
النازحين السوريين على العودة 
إلـــى مــنــاطــقــهــم»، إلا أنـــه عــبّــر عن 
خشية لبنان من أن تعيق شروط 
تطبيق هـــذا الــقــانــون عـــودة عــدد 
غــيــر قــلــيــل مـــن هـــــؤلاء الــنــازحــين 
إلــى مناطقهم»، داعــيــا مفوضية 
شـــــــــــؤون الـــــلاجـــــئـــــين إلـــــــــى حـــض 
النازحين لإجــراء ما يلزم ليثبت 
النازحون ملكياتهم والعودة إلى 
سوريا، وحملها في الوقت عينه 
مسؤولية عدم تشجيع النازحين 

للعودة، في الرسالة التي وجّهها 
إلى أمين عام الأمم المتحدة.

الــذكــر أن قضية  مــا يستحق 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بـــشـــأن قــضــيــة الـــنـــازحـــين لــطــالمــا 
شكّلت محور خلاف بين الأفرقاء 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين بـــــــين مـــــــن يــــرفــــض 
الــتــطــبــيــع مـــعـــه ومـــــن يـــدعـــو إلـــى 
التنسيق معه فــي هــذه القضية. 
وفي هذا الإطار، قال معين المرعبي 
وزير الدولة لشؤون النازحين في 
«الشرق  حكومة تصريف الأعمال لـ
الأوسط» معلقاً على موقف وزير 
الـــخـــارجـــيـــة: «فــلــيــتــحــمــل بــاســيــل 
تــبــعــات مــا قـــام بــه ونــحــن لــم ولــن 
نعترف بنظام فــاقــد للشرعية»، 
المـــرة الأولــى  مــذكــرا بأنها ليست 
الـــتـــي يـــتـــواصـــل بــهــا بــاســيــل مع 
المعلم، حيث سبق له أن التقاه في 

نيويورك عام ٢٠١٧.
وفـــي رســالــتــيــه أعــلــن باسيل 

لــبــنــان تعتزم  فــي  الــســلــطــات  «أن 
الــــعــــمــــل بــــشــــكــــل فــــــــــوري وحــــــــازم 
لاعتماد سياسة لبنانية مترافقة 
مـــع إجـــــــراءات عــمــلــيــة تــــؤدي إلــى 
تأمين العودة المرغوبة للنازحين 
السوريين وتشجيعها». وفي حين 
رفضت مصادر وزارة الخارجية 
إعطاء المزيد من التفاصيل حول 
الإجـــــــــــراءات الــــتــــي تــــحــــدث عــنــهــا 
بــاســيــل، مــشــيــرة إلــــى أنــــه سيتم 
الإعلان عنها في وقت لاحق، حمّل 
المرعبي الوزير باسيل مسؤولية 
عــــــدم إقـــــــــرار خـــطـــة لـــلاجـــئـــين فــي 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة الــــتــــي كـــانـــت 
مخصصة للبحث في هذا الملف. 
ورأى المرعبي أن هذا القانون هو 
تهجير قسري ومقصود للنازحين 
الذين يتخوف عدد كبير منهم من 
الذهاب إلى سوريا بعدما تركوها 
خوفا من القصف والملاحقة، وهي 
الــظــروف الــتــي لا تـــزال قائمة في 

بــلــدهــم. وأردف: «لمــســنــا تخوفا 
كبيرا لدى هؤلاء من خسارة كل ما 
يملكون إذا مضى النظام قدما في 
هذا القرار». ولفت إلى أنه كان أول 
من حذر من خطورة هذا القانون 
وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى لــبــنــان والـــــدول 
اللقاءات  الأوروبــيــة وطرحها في 
التي عقدها خلال مؤتمر بروكسل 

للنازحين الأخير.
بــــاســــيــــل أوضــــــــح أيــــضــــاً فــي 
إلــى المعلم «أن إجـــراءات  رسالته 
الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم 
التطبيقية للقانون رقم ١٠ ومهلة 
الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة 
لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت 
مـــلـــكـــيـــتـــهـــم، غـــيـــر كـــافـــيـــة لإعـــــلام 
أصـــحـــاب الــعــلاقــة مـــن الــنــازحــين 
خلال الوقت المناسب»، محذرا من 
أن يتسبب هــذا الأمــر في خسارة 
أمـــلاكـــهـــم ويــحــرمــهــم مـــن حــوافــز 
العودة. وجدد تمسك لبنان بحقه 

المكرس دستوريا بمنع التوطين 
وعلى موقفه المبدئي من ضرورة 
عــودة النازحين الآمنة والكريمة 
إلى المناطق الممكنة داخل سوريا 
مع احــتــرام عــدم الإعـــادة القسرية 
وعــدم ربــط العودة بــأي أمــر آخر، 

مثل الحل السياسي».
أما في رسالته إلى غوتيريش، 
فــدعــا بــاســيــل الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
«إجـــــــــــراء مـــــا يــــلــــزم لـــحـــمـــايـــة حــق 
الــنــازحــين الــســوريــين فــي الحفاظ 
عـــلـــى أمــــلاكــــهــــم وإلـــــــى الـــتـــواصـــل 
والتنسيق مع السلطات السورية 
لــــهــــذه الـــــغـــــايـــــة». وحــــــث المــنــظــمــة 
الدولية على «تحمل مسؤولياتها 
كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين 
في لبنان بهذا القانون وحضهم 
عــــلــــى إجــــــــــــراء مــــــا يـــــلـــــزم لإثــــبــــات 
مـــلـــكـــيـــاتـــهـــم وعــــلــــى الــــــعــــــودة إلـــى 
ســـوريـــا». وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
«إن لبنان يواجه صعوبات جمة 

تحول دون إمكان إبلاغ النازحين 
الــســوريــين بــهــذا الــقــانــون، بسبب 
النتائج السلبية للسياسة العقيمة 
الــــتــــي جـــــرى اعـــتـــمـــادهـــا مــــن قــبــل 
مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة الــعــامــلــة 
في مجال النازحين السوريين في 
لــبــنــان، والـــتـــي تــقــوم عــلــى حجب 
المعلومات التي تطلبها الحكومة 
اللبنانية من هذه المنظمات وغياب 
الشفافية المطلوبة، وعلى تعقيد 
عملية التواصل الفعالة مع عموم 
الــنــازحــين الــســوريــين، إضــافــة إلى 
غــيــاب قــاعــدة مــعــلــومــات واضــحــة 

عنهم وعن أماكن وجودهم».
وفي هذا الإطار، دعا باسيل 
الأمم المتحدة إلى «إجراء مراجعة 
ســــريــــعــــة وشــــامــــلــــة لــســيــاســتــهــا 
حــــــيــــــال الــــــــنــــــــازحــــــــين»، وانــــتــــقــــد 
الــذي  «الــتــأثــيــر السلبي المستمر 
تسببه سياسة المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين لناحية تخويف 

الــــنــــازحــــين الــــراغــــبــــين بـــالـــعـــودة 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي تــوقــفــت فيها 
العمليات القتالية فــي ســوريــا»، 
داعيا إياها إلى «الامتناع الحازم 
عـــن كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه إثــــــارة هــذا 

الخوف لديهم».
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، كـــــان 
الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي الــــســــوري قد 
ر بــــدوره مــن تــبــعــات الــقــانــون 

ّ
حـــذ

رقــــــم ١٠، واعــــتــــبــــر رئـــيـــســـه عــبــد 
الرحمن مصطفى أنه يشكل خدمة 
كبيرة للمشروع الإيراني للتغلغل 
داخل سوريا، معتبرا أنه يقضي 
بــمــصــادرة مـــنـــازل وأمـــــلاك مــئــات 
المـــهـــجـــريـــن قــســراً  المـــدنـــيـــين  آلاف 
داخــل ســوريــا وفــي دول اللجوء، 
الــعــودة  ويحرمهم مــن حقهم فــي 
لمنازلهم التي هــجــروا منها بعد 
الــحــصــار والــعــمــلــيــات العسكرية 
من النظام والميليشيات الإرهابية 

الإيرانية.

سوريا / لبنان

في لقاء جمع الطرفين ليل الجمعة

بري ونصر الله يدعوان لتشكيل حكومة موسعة سريعاً
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــبّــر رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
اللبناني نبيه بري والأمين العام 
لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه عن 
ارتــــيــــاحــــهــــمــــا لانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
المجلس النيابي وتكليف رئيس 
الــحــكــومــة آمــلــين «اســتــكــمــال هــذه 
الخطوات بتشكيل سريع لحكومة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة مـــوســـعـــة تــعــكــس 

التمثيل الصحيح».
وأعـــلـــن كـــل مـــن «حـــــزب الــلــه» 
و«حـــــركـــــة أمـــــــل» عـــــن لــــقــــاء جــمــع 
الـــــطـــــرفـــــين مـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة فــي 
المــعــاون السياسي لبري  حضور 
وزير المالية في حكومة تصريف 
الأعــــــــمــــــــال عـــــلـــــي حـــــســـــن خـــلـــيـــل، 
والمعاون السياسي للأمين العام 
«حــــزب الــــلــــه» حـــســـين الــخــلــيــل.  لـــــ
واســتــمــر الــلــقــاء بــحــســب الــبــيــان 

المشترك، لساعات عدة، استعرض 
الــطــرفــان خلاله الأوضـــاع العامة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة ومـــــــا يــــجــــري عــلــى 
الــــســــاحــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــشــكــل 
خـــــاص، مـــؤكـــديـــن الـــدعـــم الــكــامــل 
للشعب الفلسطيني فــي نضاله 

الوطني بالوسائل كافة.
ـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أنـــــه  وأشـــــــــــــار ال
«كــــان نــقــاشــاً معمقاً فــي المــلــفــات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وأبـــــــــــدى الــــطــــرفــــان 

تــقــيــيــمــهــمــا الإيــــجــــابــــي لــنــتــائــج 
والمشاركة  النيابية  الانتخابات 
الشعبية الواسعة التي أكدت على 
الالـــتـــزام بــخــيــار المــقــاومــة وبــنــاء 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا والمــشــروع 
الــســيــاســي الـــــذي يــحــمــلــه (حـــزب 
الــلــه) وحــركــة أمــل وحلفاؤهما». 
كما نظر الطرفان «بارتياح كبير 
لانتخاب رئيس المجلس النيابي 
وتـــكـــلـــيـــف رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة»، 

آملين «استكمال هــذه الخطوات 
بــــتــــشــــكــــيــــل ســـــــريـــــــع لــــحــــكــــومــــة 
وحـــــدة وطــنــيــة مــوســعــة تعكس 
الــصــحــيــح». وجـــرى في  التمثيل 
الــلــقــاء مــقــاربــة شــامــلــة للملفات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والإداريـــــة 
حيث تم التأكيد على العمل الجاد 
لمحاربة الفساد، وتم الاتفاق على 
الآلــــيــــات المــنــاســبــة لمــتــابــعــة هــذه 

الملفات.
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الإمارات تمهد للمشاركة
 في إعادة إعمار ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

استهلت دولـــة الإمـــــارات أولــى 
خطواتها نحو المساهمة في إعادة 
إعـــمـــار لــيــبــيــا، وذلـــــك بــعــد أيـــــام من 
انتهاء مؤتمر دولي عقد في بنغازي 
(شرق البلاد)، طالب المجتمع الدولي 
بالمساهمة في إعادة إعمار المدينة.

والتقى وفــد من الاستشاريين 
والمـــهـــنـــدســـين فـــي مـــجـــال المـــقـــاولات 
والمــعــمــار فــي الإمــــارات عميد بلدية 
أمـــــس،  مـــــن  بـــــنـــــغـــــازي، مــــســــاء أول 
واطـــــــلـــــــع خـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مــــوســــع 
عــلــى أوضـــــاع المــديــنــة، ومـــا خلفته 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن دمـــــار 
وتــخــريــب. وقــالــت بــلــديــة بــنــغــازي، 
أمــــس، إن متخصصين ليبيين في 
الــقــطــاعــات شــرحــوا للوفد  مختلف 
الإمـــــاراتـــــي بــشــكــل مــفــصــل طــبــيــعــة 
المــــشــــروعــــات المـــتـــوقـــفـــة والـــقـــائـــمـــة، 
والـــــجـــــاري تــنــفــيــذهــا، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن الــوفــد اطــلــع على حجم الأضـــرار 
الــتــي لــحــقــت بــالمــديــنــة، كــمــا تــعــرف 
على الاحتياجات الخدمية، وفرص 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــجـــالات الإســـكـــان 
والمرافق والبنية التحتية، وشبكات 
وخـــــطـــــوط المـــــيـــــاه والمـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
والمــــــراكــــــز الـــصـــحـــيـــة والمــــؤســــســــات 

التعليمية.
وأضافت البلدية أن الاجتماع، 
الذي حضره عميد البلدية المستشار 
يــأتــي «سعياً  الــعــبــار،  عبد الرحمن 
من دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
فــــي فـــتـــح أفـــــق تــــعــــاون مـــشـــتـــرك مــع 
السلطات في بنغازي، ودعماً منها 

في إعادة إعمار المدينة».
وربـــــــــط أســــــتــــــاذ الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــفــيــتــوري بــين البدء  الليبي عطية 
في عملية إعــادة الإعــمــار في عموم 
الــبــلاد، وبــين الاستقرار السياسي، 
الذي يتطلب الكف عن الاشتباكات 
المسلحة، وتساءل: «يجب أن نسأل 
أنــفــســنــا أولاً مــــاذا نـــريـــد، ومــــا هي 
استراتيجية الدولة نحو الإعمار؟»، 
مستكملاً: «ليبيا في حاجة ضرورية 
لــتــوحــيــد المـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة، 
والاقتصادية والسياسية، وهذا غير 
متوفر الآن، ومن دونه لن نتمكن من 

التقدم مستقبلاً».
وأوضــح الفيتوري في حديثه 
إعــــــــادة  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  لـــــــ
الإعــمــار فــي ليبيا «سيكلف مبالغ 
طائلة، تقترب من ٢٠ مليار دولار»، 
مستدركاً: «لدينا بعض المدن التي 
دُمرت خلال الحرب ضد الإرهابيين 
مثل بنغازي وسرت، بالإضافة إلى 
تاورغاء التي تحتاج إلى بناء كامل، 
ولا نعلم ما هي استراتيجية الدولة 
في عملية إعادة الإعمار، هل سترمم 
الــطــرق، والــبــنــايــات والمــــدارس التي 
هُدمت؟، أم أنها ستعيد بناءها من 
جديد؟». وأبرز الفيتوري أن «عملية 
إعادة إعمار ليبيا ستستغرق وقتا 
طويلاً، وتمويلاً مالياً كبيراً، ونحن 
لدينا انقسام سياسي حــاد، عبارة 
عن سلطتين في شرق وغرب البلاد، 
فضلاً عن وجود مصرفين مركزيين». 
الــحــالــي، انعقد  الــشــهــر  وفـــي مطلع 
مــؤتــمــر ومــعــرض دولـــي فــي مدينة 
بنغازي لإعــادة إعمار المدينة، دعا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــــى الاضـــطـــلاع 
بمسؤولياته، والمساهمة في إعادة 
إعــمــار بــنــغــازي، وأوصـــى بــضــرورة 
إنــــشــــاء صــــنــــدوق لإعـــــــادة الإعــــمــــار، 
وبقانون يختص بمشروعات البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وإنـــــشـــــاء المــســتــشــفــيــات 

والمؤسسات التعليمية.
وسبق لرئيس الغرف التجارية 
والصناعية الليبية، محمد الرعيض 
الــتــحــدث عــن مــنــاقــشــات تــجــري في 
مــــصــــر لـــتـــرتـــيـــب عــــقــــد مــــؤتــــمــــر فــي 
القاهرة لإعادة إعمار ليبيا، الصيف 
الــــحــــالــــي، يـــنـــظـــمـــه اتـــــحـــــاد الـــغـــرف 
اتــحــاد الغرف  الليبية، بتعاون مــع 

المصرية وعدد من المستثمرين.
وكــــان جــمــال الـــجـــروان، الأمــين 
العام لمجلس الإمارات للمستثمرين 
في الخارج، قد قال إن القطاعين العام 
بــالإمــارات والمستثمرين  والــخــاص 
المــؤســســين ســيــســاعــدون فــي إعـــادة 
بناء البلدان، التي مزقتها الحروب 
في الشرق الأوسط، ومن بينها ليبيا، 
موضحا أن «المستثمرين الإماراتيين 
سيكونون مستعدين عندما يأتي 
الوقت المناسب للمشاركة في إعادة 

بناء تلك البلدان».

وفد مالي إلى الجزائر للاطلاع على ظروف «احتجاز» رعاياها
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا وصـــــــل إلـــــــى جـــنـــوب 
الجزائر وفد من الحكومة المالية 
للاطلاع على ظروف إقامة مؤقتة 
لـــرعـــايـــا مـــالـــيـــين صـــــدر بــشــأنــهــم 
قــرار بالطرد، احتجت الخارجية 
الجزائرية بشدة على ملاحظات 
سلبية، توصلت بها من المفوضية 
السامية لحقوق الإنــســان بالأمم 
تـــــرحـــــيـــــل آلاف  المـــــتـــــحـــــدة حـــــــــول 

المهاجرين السريين.
ويــــــتــــــكــــــون الـــــــوفـــــــد المــــــالــــــي، 
حسب مصادر مطلعة، من ثلاثة 
أشــــــخــــــاص هــــــم مـــــوســـــى كـــونـــي 
رئــيــس ديـــــوان وزيــــر الــخــارجــيــة، 
وجــيــدو فطومة مستشارة فنية 
بــالــخــارجــيــة، والـــيـــاســـين كـــامـــارا 
مـــــنـــــدوب بــــالــــخــــارجــــيــــة، المـــكـــلـــف 
المـــهـــاجـــريـــن المـــالـــيـــين بـــالـــخـــارج. 
وقـــــــد أجـــــــــرت الـــبـــعـــثـــة مـــقـــابـــلات 
مــــع مـــســـؤولـــي ولايــــــة تــمــنــراســت 
الـــحـــدوديـــة، بــحــثــت حـــالـــة مــئــات 
الرعايا الماليين المقيمين بطريقة 
المـــدن الجنوبية  غير شرعية فــي 
والشمالية أيضا، حيث جمعتهم 
الــســلــطــات فــي حــافــلات وقــادتــهــم 
إلــــــــى تـــــمـــــنـــــراســـــت، ووضـــعـــتـــهـــم 
«مــراكــز إقــامــة مــؤقــتــة» تمهيدا  بـــ

لترحيلهم إلى بلدهم.
وحسب المــصــادر نفسه، فقد 
بحثت الاجتماعات أيضا تحديد 
المـــــــســـــــارات الــــصــــحــــراويــــة داخـــــل 
مــالــي، الــتــي يــأخــذهــا المــهــاجــرون 

السريون من بلدان أخرى بجنوب 
الصحراء، ممن صدر ضدهم قرار 
بالطرد، وذلك في طريق التحاقهم 
ببلدانهم. ويأتي اختيار المسارات 
لإبعاد احتمال وقوع المرحلين بين 
أيدي المتطرفين المنتشرين بكثرة 

في المناطق الحدودية.
وقـــــال مـــهـــاجـــرون نــيــجــريــون 
مــطــرودون من الجزائر، في وقت 
سابق، إن سلطات البلد «تخلت 
عنهم بالحدود مع مالي»، حيث 
صادفوا في طريق عودتهم أفراد 
جماعة مسلحة ضربوهم، عندما 
لم يجدوا أشياء ثمينة يأخذونها 

منهم.
وجــاء تنقل البعثة الرسمية 
المــالــيــة إلــــى جـــنـــوب الـــجـــزائـــر في 
سياق أحــداث نشرتها تنظيمات 
حــقــوقــيــة مــحــلــيــة ودولــــيــــة، حــول 
«معاملة لا إنسانية»، تعرض لها 
المرحلون الماليون الذين يشتغل 
غــالــبــيــتــهــم فــــي ورشـــــــات لــلــبــنــاء 
الــحــكــومــيــة، دون وثــائــق رسمية 
تــســمــح لــهــم بــالــعــمــل. وقـــد احتج 
حــقــوقــيــون عــلــى «أعــــمــــال خطف 
الــشــوارع»، بهدف  المهاجرين من 

ترحيلهم.
الـــــجـــــزائـــــر، أول مــن  وقـــــالـــــت 
أمس، إنها أبلغت مكتب المفوض 
الــــســــامــــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
جــنــيــف «اســتــيــاءهــا الــشــديــد من 
التصريحات غير المقبولة للناطقة 
باسمه حــول ظــروف يكون قد تم 
فيها ترحيل مهاجرين يقيمون 

بطريقة غير شرعية على أراضيها 
نحو بلدانهم الأصلية»، في إشارة 
إلــى ملاحظات حــادة وردت على 
لسان المتحدّثة باسم مفوّض الأمم 
المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، 
رافــيــنــا شــامــدســانــي، بخصوص 

حملة ترحيل المهاجرين.
وذكرت الخارجية الجزائرية 
في بيان أنها «طلبت توضيحات 
حول أسباب محاكمة النيات هذه 
بمثل هــذا الاستخفاف المتهور». 
وأضــــــاف الــبــيــان أن تــصــريــحــات 
شامدساني «تستند إلى ادعاءات 
جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة، 
ومــنــقــولــة بصيغة الــشــرط، وهــي 
تــشــكــل خـــرقـــا خــطــيــرا لــلــحــقــيــقــة، 
وإخـــــلالا جــســمــيــا بـــواجـــب الــدقــة 
والحذر والموضوعية، الذي يجب 
أن يتقيد به في كل الظروف مكتب 
حــقــوق الإنــســان الأمــمــي، خاصة 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بــقــضــايــا 

حساسة كثيرا ومعقدة جدا».
ومــمــا تضمنته تصريحات 
المسؤولة الأممية أن خبراء الأمم 
المتّحدة المعنيين بحقوق الإنسان 
(أيــــــار)  زاروا خـــــلال شـــهـــر مـــايـــو 
الحالي، مناطق نيامي وأغاديس 
وأرلــــيــــت الـــتـــي تــقــع فـــي الــنــيــجــر، 
وأجـــروا حسبها مقابلات مع ٢٥ 
مــهــاجــرا، طـــردوا مــن الــجــزائــر في 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، وقــــد تــحــدّثــوا 
حــســبــهــا إلـــــى أشــــخــــاص آخـــريـــن 
يعيشون الوضع ذاته فأخبروهم 
أنّ الــســلــطــات الــجــزائــريّــة «غــالــبًــا 

ـــة فــي  مــــا تــــقــــوم بــــــدوريّــــــات أمـــنـــيّ
مختلف أنحاء البلاد، تستهدف 
المــــهــــاجــــريــــن مـــــن بـــــلـــــدان جـــنـــوب 
الـــصـــحـــراء الأفـــريـــقـــيّـــة الـــكـــبـــرى». 
وأفــــيــــد بــــــأنّ مـــداهـــمـــات الــشــرطــة 
طــالــت مــواقــع الــبــنــاء فــي الجزائر 
العاصمة، بالإضافة إلى الأحياء 
ها تــأوي مهاجرين. 

ّ
المعروفة بأن

كما أشار عدد آخر من الأشخاص 
هم احتجزوا بعد اعتقالهم 

ّ
إلى أن

فــــي الـــــشـــــارع. ونـــقـــلـــت المـــســـؤولـــة 
نفسها عن «تقارير»، أن «شروط 

الاحتجاز لا إنسانيّة ومهينة».
ودافـــــــــــــع بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 
عـــــن «حــــــق الــــجــــزائــــر فـــــي اتـــخـــاذ 
كــــــل الإجـــــــــــــــــــراءات، الـــــتـــــي تــــراهــــا 
ملائمة لضمان الأمــن والسكينة 
لمــواطــنــيــهــا ولـــلأجـــانـــب المــقــيــمــين 
بطريقة شرعية على أراضيها». 
مــشــيــرا إلــــى أن «عــمــلــيــات إعــــادة 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين إلــى 
الــــحــــدود تـــجـــري طــبــقــا لــلــقــانــون 
الــجــزائــري، والالــتــزامــات الدولية 
لــــلــــجــــزائــــر، وفـــــــي ظـــــل الاحـــــتـــــرام 
الصارم لحقوق الإنسان وكرامة 

الأشخاص المعنيين».
واللافت أن السلطات تصف 
«إعادة المهاجرين  عملية الترحيل بـ
الــحــدود» التي دخلوا منها،  إلــى 
فيما تصر التنظيمات الحقوقية 
وآلـــيـــات الأمــــم المــتــحــدة الــخــاصــة 
بــحــقــوق الــعــمــال المــهــاجــريــن على 
«طرد تعسفي»  أن الأمــر يتعلق بـ

«احتجاز». وبـ

تونس: البرلمان يناقش قانوناً لمكافحة الإثراء غير المشروع
تونس: المنجي السعيداني

أنهت لجنة التشريع العام في 
البرلمان التونسي، أمس، مناقشة 
مشروع قانون يتعلق بالتصريح 
بالممتلكات والمصالح، ومكافحة 
الإثـــــراء غــيــر المـــشـــروع، وتــضــارب 
المــصــالــح بــالــقــطــاع الـــعـــام، وذلـــك 
بعد أن تم تأجيل الحسم فيه خلال 

جــلــســات بــرلمــانــيــة ســابــقــة. ومــن 
المنتظر عقد جلسة خلال الأسبوع 
تقريرها  على  للمصادقة  المقبل 
حـــول مــشــروع هـــذا الــقــانــون، في 
انــتــظــار التصويت عليه مــن قبل 

النواب.
ويــــفــــرض مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الــخــاص بالتكسب غير  الــجــديــد، 
المشروع، على الأشخاص الواردة 

أسماؤهم ضمن القوائم المحددة 
تــقــديــم تــصــريــح بــالمــمــتــلــكــات كل 
٣ ســـنـــوات. وفــــي حــــال ثــبــوت أي 
شــــبــــهــــة، تـــــحـــــال مـــلـــفـــاتـــهـــم عــلــى 

القضاء للبت فيها.
وكانت الحكومة التونسية، 
وحزب التيار الديمقراطي، وحركة 
النهضة، وحزب النداء، قد قدموا 
مبادرات برلمانية حول التصريح 

بالمكاسب، ومكافحة الإثــراء غير 
المــشــروع، وتــضــارب المصالح في 
القطاع العام، لكن لم يتم الحسم 

في القرار.
ويــــفــــرض الــــقــــانــــون الــجــديــد 
على رئيس الجمهورية ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة وأعــــضــــائــــهــــا ونــــــواب 
الــبــرلمــان، ونــحــو ٥٠ ألـــف موظف 
مــن كــبــار أطـــر الـــدولـــة، التصريح 

بممتلكاتهم بهدف مراقبة الإثراء 
غير المشروع، ومكافحة تضارب 

المصالح في القطاع العام.
وعــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، 
تــــــدخــــــلــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــــدولــــــيــــــة 
الــتــي يــوجــد مقرها  للحقوقيين، 
فــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، 
لمساندة هيئة الحقيقة والكرامة، 
التي ترأسها الحقوقية سهام بن 
سدرين، في «معركتها» القانونية 
مــع الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان، الــلــذيــن 
طــلــبــا مــنــهــا إنــهــاء أنــشــطــتــهــا مع 

نهاية الشهر الحالي.
الــدولــيــة  ودعـــت هـــذه اللجنة 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي إلــــــى إلـــغـــاء 
قــراره المتعلق بإنهاء مهام هيئة 
الحقيقة والكرامة في ٣١ من مايو 
(أيار) الحالي، وتمكينها من إنهاء 
بانتهاكات  المتعلقة  تحقيقاتها 
حــقــوق الإنـــســـان الــجــســيــمــة الــتــي 
ومـــن  و٢٠١٣،   ١٩٥٥ بــــين  جـــــرت 
الــدوائــر  ثمة إحــالــة القضايا إلــى 

القضائية المتخصصة.

وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
أن البرلمان التونسي، الذي اتخذ 
قـــــراراً بــإنــهــاء مــهــام هـــذه الهيئة 
الدستورية المكلفة بملفات العدالة 
الانتقالية، لم يتخذ أي إجــراءات 
عملية لمعالجة التبعات القانونية 
لقراره الصادر في ٢٦ من مارس 
(آذار) الماضي، ولم يتناول كيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
لـــم تــتــمــكــن الــهــيــئــة مـــن إنــهــائــهــا، 
والـــجـــهـــة الـــتـــي ســتــتــولــى إحـــالـــة 
الــدوائــر  إلــى  التحقيقات الأخـــرى 
الـــجـــنـــائـــيـــة المـــخـــتـــصـــة، وكــيــفــيــة 
الــحــفــاظ عــلــى الأدلــــة وحمايتها، 
وأرشـــفـــة المــســتــنــدات والـــوثـــائـــق، 
علاوة على مآل التقرير النهائي، 
إذا لم تنته هيئة الحقيقة والكرامة 

من صياغته في الوقت المحدد.
وتـــــلـــــقـــــت هــــيــــئــــة الـــحـــقـــيـــقـــة 
ألــــــف مــلــف  والـــــكـــــرامـــــة نـــحـــو ٦٢ 
يتعلق بانتهاك حــقــوق الإنــســان 
خــــلال فــتــرة نــشــاطــهــا، لــكــنــهــا لم 
تُحل ســوى عــدد قليل منها على 

الدوائر القضائية المختصة، كما 
عقدت عدة جلسات استماع علنية 
انــتــهــاكــات حــدثــت إبــان  لضحايا 
نظام الرئيسين السابقين الحبيب 
بورقيبة وزين العابدين بن علي.

واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
للحقوقيين أن قرار إنهاء مهامها 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن يــنــكــر حــقــوق 
الــضــحــايــا والمــجــتــمــع فـــي معرفة 
الــحــقــيــقــة، بــمــا فــي ذلـــك الــظــروف 
والأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى عــقــود 
من الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنـــــســـــان، ولاحــــظــــت أن «الــــقــــرار 
يـــتـــعـــارض مــــع جــمــيــع الـــتـــزامـــات 
تونس في إثبات حقيقة انتهاكات 
حـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان الـــــســـــابـــــقـــــة، 
ومـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين عــنــهــا، 
وتـــوفـــيـــر ســبــل الإنــــصــــاف وجــبــر 

الضرر للضحايا».
وعرف ملف انتهاكات حقوق 
الإنـــــســـــان فــــي تــــونــــس تــعــقــيــدات 
متواصلة، أرغــمــت مجلس هيئة 
الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة عــلــى اتــخــاذ 

قــــــرار بـــمـــواصـــلـــة أنــشــطــتــه حــتــى 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــــقـــــبـــــل، غــــيــــر أن عــــــــدة أطــــــــراف 
سياسية وحكومية لم توافق على 
التمديد، وعرضت الموضوع على 
التصويت تحت قبة البرلمان، الذي 
صوت لفائدة إنهاء أعمال الهيئة، 
وهــو ما رفضته رئيستها سهام 
بن سدرين، التي دعمت موقفها 
بــفــضــل قـــــرار المــحــكــمــة الإداريـــــــة، 
المـــخـــتـــصـــة فـــــي مــــلــــفــــات تــــجــــاوز 
الــســلــطــة وخــــرق الــقــانــون، والــتــي 
أقـــرت بقانونية مــواصــلــة الهيئة 

لأنشطتها.
وكــانــت بــن ســدريــن قــد أكــدت 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه أن 
الهيئة ســتــواصــل أعمالها حتى 
نــهــايــة الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، وأنـــــه لا 
يـــوجـــد لـــديـــهـــا أي «قـــــــرار لإنـــهـــاء 
أعمالها بشكل مبتور»، موضحة 
أن نسق إعــداد التقرير الختامي 
يـــتـــقـــدم بــنــســق «جـــــــد»، عـــلـــى حــد 

تعبيرها.

مسلحون يهدمون أجزاء من قلعة سبها التاريخية
القاهرة: جمال جوهر

هـــــــــــدم مـــــســـــلـــــحـــــون بـــعـــض 
أجـــزاء مــن قلعة سبها العتيقة، 
جــنــوب ليبيا، خــلال اشتباكات 
بالأسلحة الثقيلة وقعت داخــل 
الأثر التاريخي، على مدى أيام، 

قبل أن يفروا منها هرباً.
وقـــــــــــال حــــــامــــــد الــــخــــيــــالــــي، 
«الــشــرق  عــمــيــد بــلــديــة ســبــهــا، لـــ
الأوســـــط» إن «الــقــلــعــة تعرضت 
لأضرار بالغة، وتحطمت بعض 
مبانيها، وأســوارهــا الخارجية 

الـــنـــيـــران عليها  نــتــيــجــة إطـــــلاق 
بكثافة».

وشــهــدت الــقــلــعــة الــتــي تعد 
الــســادس) اقتتالاً  (اللواء  لـ مقراً 
دامياً في الثالث عشر من مارس 
(آذار) الماضي، وقعت على إثره 
رهينة في أيد مسلحين تشاديين 
(الــتــبــو)،  لــقــوات قبيلة  داعــمــين 
لكن قوات اللواء العسكري التابع 
للجيش الوطني الليبي تمكنت 
من تحريرها في اليوم ذاته، ما 
ترتب عليه وقوع دمار بداخلها.
وأرســــــــــل الــــخــــيــــالــــي مـــســـاء 

أول مــن أمــس خطاباً للقيادات 
ــــــة عـــن  الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، المــــــســــــؤول
منطقة سبها، يخبرهم أنه بعد 
انــســحــاب الــقــوات الــتــشــاديــة من 
أنــهــا هــدمــت أجــزاء  القلعة تبين 
مــــن المـــعـــلـــم الــــتــــاريــــخــــي. فــضــلاً 
عــن ذلـــك لــم تسلم الــقــلــعــة خــلال 
اشتباكات بين قبليتي (التبو) 
و(أولاد ســـلـــيـــمـــان) عـــلـــى مــــدار 
الــشــهــريــن المــاضــيــين مــن تدمير 

في أسوارها الخارجية.
ووجـــــهـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــســــيــــاحــــة فـــــــي ســــبــــهــــا نـــــــداء 

استغاثة للمؤسسات والمنظمات 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، لــحــمــايــة ما 
القلعة، وقالت الهيئة  تبقى من 
الــعــامــة فــي بــيــانــهــا إنــهــا تتابع 
«بــقــلــق بــالــغ الأحــــــداث المــؤســفــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا ســـبـــهـــا، والـــتـــي 
تسببت في إزهاق أرواح بريئة، 
وانتهاكات صارخة طالت قلعة 
التاريخية»، وذهبت إلى  سبها 
أن مــا حــدث للقلعة «يمس أحد 
أهـــم الأصــــول الــثــقــافــيــة، ويــهــدد 
أبرز المعالم التي تعبر عن تاريخ 

المدينة الأثرية».

«أطباء بلا حدود» تتحدث عن مقتل مهاجرين حاولوا الفرار من مهربين

ليبيا: السراج يبحث أوضاع الجنوب... والحكومة تنفي محاصرة مقرها
القاهرة: خالد محمود 

بــــحــــث فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، رئـــيـــس 
المجلس الرئاسي، مع أمــراء المناطق 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــــه، أمـــــس، آخــر 
تـــــــطـــــــورات الأوضــــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
الــجــنــوب، فــي وقــت نفت فيه حكومة 
الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي قـــــيـــــام مــســلــحــين 
بـــمـــحـــاصـــرة مـــقـــرهـــا فــــي الــعــاصــمــة 

الليبية طرابلس.
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان أصــــــــدره مــكــتــب 
السراج، فقد تناول الاجتماع مع قادة 
المناطق العسكرية، وهم اللواء محمد 
الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء 
أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية 
الغربية، واللواء عبد الباسط مروان 
آمـــــر مــنــطــقــة طـــرابـــلـــس الــعــســكــريــة، 
مستجدات الوضع الأمني في المنطقة 
الجنوبية، وعــرض أمــراء المناطق ما 
تم اتخاذه من إجراءات لتجهيز القوة 
العسكرية، التي صدر قرار بتشكيلها 

لحماية وتأمين المنطقة.
كما التقى السراج أمس جوزيبي 
بيروني، سفير إيطاليا لــدى ليبيا، 
الذي جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق، 
وتأييد بلاده لمبادرة المبعوث الأممي 
غسان سلامة، وللمسار الديمقراطي 
الــــــذي يــفــضــي لانـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 

وبرلمانية.
وراجـــــــت مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
شائعات وتقارير غير رسمية، تفيد 
بقيام ميليشيات مسلحة، معظمها 
مـــــوالٍ لــحــكــومــة الــــســــراج، بــتــحــركــات 
عـــســـكـــريـــة مـــفـــاجـــئـــة، بـــعـــد تــصــاعــد 
الغضب الشعبي والإعلامي ضدها، 
على خلفية تقرير لديوان المحاسبة 

اتهمها بالفساد المالي والإداري.
ونفت «فضائية ليبيا» الرسمية 
التابعة للحكومة، المدعومة من بعثة 
المــتــحــدة، مــا وصــفــتــه بشائعات  الأم 
مــتــداولــة حـــول الــهــجــوم عــلــى مقرها 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، ونــقــلــت عن 
مـــصـــدر أمـــنـــي رســـمـــي تـــأكـــيـــده عـــدم 
صـــحـــة مــــا أشـــيـــع عــــن الـــهـــجـــوم عــلــى 
المــقــرات الحكومية، لافــتــاً فــي المقابل 
إلــى أن الأوضـــاع الأمنية بالعاصمة 
طرابلس «جد طبيعية ولا وجود لأي 

قلاقل»، على حد تعبيره. وقالت وزارة 
الــســراج أمــس،  الداخلية فــي حكومة 
إنها تنفي الأخبار والشائعات، التي 
بــثــتــهــا بـــعـــض الـــقـــنـــوات الإعـــلامـــيـــة، 
وصـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــوزراء  باقتحام مقر ديـــوان رئــاســة 
مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة مــســلــحــة، لافــتــة 

إلــى أن «هــذا الخبر عــارٍ عن الصحة، 
وأزمـــة مفتعلة ومصطنعة، الغرض 
منها زعــزعــة الأمـــن داخـــل العاصمة 

طرابلس».
مـــن جــهــة أخـــــرى، نــفــى إبــراهــيــم 
بوشناف وزيــر الداخلية بالحكومة 
المؤقتة، التي تدير منطقة شرق ليبيا، 

أن يكون قد أصدر قراراً يقضي بإقالة 
مدير الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب 
الــعــقــيــد عــــادل مــرفــوعــة عــلــى خلفية 
تــصــريــحــاتــه، الــتــي أدلــــى بــهــا حــيــال 
الـــذي استهدف  التفجير الإرهـــابـــي، 

بنغازي يوم الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــوالــيــة 

الــشــرقــيــة عن  المــنــطــقــة  للسلطات فــي 
مــصــدر مــســؤول فــي وزارة الداخلية 
يــــصــــدر أي  لـــــم  بــــوشــــنــــاف  قــــولــــه إن 
قــــرار بــإقــالــة مـــرفـــوعـــة، لافــتــاً إلــــى أن 
الإدارة التي يترأسها لا تتبع لوزارة 

الداخلية.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال مــــصــــدر مــحــلــي 

أكـــثـــر مــــن ١٠٠  ومـــوظـــفـــو إغــــاثــــة إن 
مــهــاجــر مـــن شـــرق أفــريــقــيــا فــــروا من 
مــهــربــين، كـــانـــوا يــحــتــجــزونــهــم قــرب 
مــديــنــة بــنــي ولــيــد الــلــيــبــيــة فـــي وقــت 
سابق هذا الأسبوع، وأفــادت تقارير 
قــتــيــلاً أو جريحاً  بــســقــوط بــعــضــهــم 

خلال هذه العملية.
وقــالــت المــنــظــمــة، مــســاء أول من 
أمس: «نجح عدد كبير من المهاجرين 
واللاجئين في الهرب من تجار البشر، 
الذين كانوا يحتجزونهم في سجن 
ســـري فــي غـــرب منطقة بــنــي ولــيــد»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى تــــعــــرض كـــثـــيـــر مــنــهــم 
لإطلاق النار خلال محاولتهم الفرار، 
إلــى مستشفى  حــيــل ٢٥ منهم 

ُ
أ فيما 

بــنــي ولــيــد الــعــام. وأضــافــت المنظمة 
فـــي بـــيـــان لــهــا أن الـــنـــاجـــين، وبــشــكــل 
خاص القادمين من إريتريا وإثيوبيا 
والــصــومــال، أبــلــغــوا أنــهــم كــانــوا في 
الــذيــن باعوهم  الــبــشــر،  قبضة تــجــار 
لــعــدة مـــرات بــين بــنــي ولــيــد ونسمة، 
فيما كانوا يسعون إلى طلب اللجوء 
في أوروبا. وأضافت: «لقد أخبرونا أن 
ما لا يقل عن ١٥ شخصاً لقوا حتفهم 
عندما كانوا يحاولون الهروب، لكن لا 
يمكننا تأكيد حصيلة الوفيات حتى 
الآن. وأعــلــمــونــا أن مــا لا يقل عــن ٤٠ 
شخصاً (غالبيتهم من النساء) بقوا 
داخل السجن السري لأنهم خافوا من 

الفرار، أو لم يتمكنوا من ذلك».
المـــنـــظـــمـــة أن «هـــــذه  واعــــتــــبــــرت 
الكارثة الأخيرة ما هي إلا مثال آخر 
عن الأعمال الفظيعة المستمرة، التي 
المــهــاجــرون واللاجئون  يعاني منها 
خلال عبورهم من ليبيا»، مشيرة إلى 
أنه لا يمكن لطواقم المنظمة الوصول 
إلى السجون السرية في منطقة بني 
ولــــيــــد، ولا يـــعـــرف عـــــدد الأشـــخـــاص 

العالقين فيها.
وقــــــال مـــصـــدر مــحــلــي فــــي بــنــي 
وليد إن النار أطلقت على المهاجرين 
أثناء محاولتهم الفرار، بينما أوضح 
بيان منفصل لوكالات الأمم المتحدة 
للهجرة واللاجئين أن «المهرب سيئ 
السمعة موسى ديـــاب» كــان يحتجز 
المــهــاجــريــن، وعـــددهـــم نــحــو ١٤٠ من 

إريتريا وإثيوبيا والصومال.

السراج مع قادة عسكريين موالين له في العاصمة الليبية («الشرق الأوسط»)
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التنظيم تمتع بقدرة هائلة على التكيف رغم فترات تراجع

خبراء: «داعش» يبقى خطيراً رغم إضعافه
باريس: «الشرق الأوسط»

مـــن الـــقـــواعـــد الــتــي يحتفظ 
بـــهـــا فـــــي الــــصــــحــــراء الـــســـوريـــة 
وفـــــروعـــــه فــــي كــثــيــر مــــن الـــــدول 
والإيحاء لأنصاره بالتحرك في 
هجمات معزولة، يرى خبراء أن 
تنظيم «داعـــــش» مــا زال يشكل 
تــهــديــداً يــجــب عــــدم الاســتــهــانــة 
به. وكانت استعادة تحالف من 
الــجــزء الأكبر  ٧١ بلداً فــي ٢٠١٧ 
من الأراضي التي سيطر عليها 
الــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
دفـــع إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن الخطر 
استبعد، وأن الجماعة المتطرفة 

ستُمحى من على وجه الأرض.
مــن  أنــــتــــونــــيــــا وارد  لــــكــــن 
المــجــمــوعــة الــفــكــريــة الأمــيــركــيــة 
«رانـــــــد كـــــــورب» تـــــرى أنـــــه «كــمــا 
أثبت نموذج تنظيم (القاعدة)، 
فإن الجماعات الإرهابية تتمتع 
بــتــصــمــيــم كــبــيــر وقــــــدرة هــائــلــة 
الــــتــــكــــيــــف، وإن شـــهـــدت  عــــلــــى 
فــــتــــرات تـــــراجـــــع». وأضــــافــــت أن 
«إساءة تقدير قوتهم أمر خطير 
الـــغـــرب». وقــالــت المتحدثة  عــلــى 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) دانـــا وايـــت الشهر 
الماضي: «قلنا دائما إن مهمتنا 
فــــي ســــوريــــا هــــي دحـــــر تــنــظــيــم 

(داعش). نكاد نحقق ذلك لكننا 
لم ننجزه بعد».

ومن الواحات والقواعد التي 
يسيطر عليها في شمال غربي 
سوريا المنطقة المحاذية للعراق، 
أثبت مسلحو «داعــش» أنهم ما 
زالــوا قادرين على شن هجمات 
أفــــراد  قــتــل ٢٦ مـــن  مــنــســقــة، إذ 
الــقــوات الحكومية السورية في 

واحدة من هجماتهم.
وقـــــــــــــــال أســـــــــتـــــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم 
السياسية في باريس جان بيار 
فيليو لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن مقاتلي تنظيم «داعش» نقلوا 
إلى منطقة البادية السورية هذه 

«بعد إجلائهم أخيراً من ضاحية 
دمشق بموافقة نظام (الرئيس 

السوري بشار) الأسد».
وأضــــــــــاف أن «انـــــهـــــيـــــار مــا 
يـــســـمـــى بـــخـــلافـــة داعـــــــش تــحــت 
الـــذي تقوده  ضــربــات التحالف 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لــــم يــســمــح 
بتسوية أي مــن المشكلات التي 
ســـمـــحـــت لأبــــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي 
بالاستيلاء على الرقة في ٢٠١٣، 

وعلى الموصل في ٢٠١٤».
وقــــــال فــيــلــيــو إن «الـــســـكـــان 
السنة الذين يشكلون أقلية في 
الــعــراق وأكــثــريــة فــي ســوريــا ما 
زالـــــــوا مـــحـــرومـــين مــــن الــتــمــثــيــل 

السياسي، ليس على المستوى 
الـــــوطـــــنـــــي فـــــحـــــســـــب، بـــــــل عـــلـــى 
المــســتــوى الإقليمي مــع سيطرة 
الشيعة في العراق والأكــراد في 
المــحــررة»،  ســوريــا على المناطق 
ر عن مخاوفه من أن تؤدي  وعبَّ
الأســـبـــاب نــفــســهــا إلــــى الــنــتــائــج 
نــفــســهــا لــكــن تــحــت مــســمــى آخــر 

في العراق في السنوات المقبلة.
وأبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي الـــذي 
أعــلــن مــوتــه مــــرات عــــدة، مـــا زال 
الــحــيــاة وأصــيــب على  على قيد 
الأرجــح بجروح في غــارة جوية 
ويختبئ في مستشفى ميداني 
في الصحراء بشمال سوريا، كما 

قال مسؤول في وزارة الداخلية 
العراقية في فبراير (شباط).

والبغدادي ظهر مرة واحدة 
أمــــــــام كـــــامـــــيـــــرات لـــكـــنـــه تـــحـــدث 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار عــــبــــر تـــســـجـــيـــلات 
صـــوتـــيـــة يـــدعـــو فــيــهــا أنـــصـــاره 
إلى مواصلة العمل. ويعود آخر 
خطاب له إلى قبل أسبوعين من 
الــرقــة سبتمبر (أيــلــول)  ســقــوط 

.٢٠١٧
وهــــــذه الـــــدعـــــوات مـــثـــل تــلــك 
الــدعــايــة  الــتــي يطلقها صــانــعــو 
الإعـــلامـــيـــة لــلــتــنــظــيــم ولا شــيء 
يـــحـــرمـــهـــا عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو مــن 
الانـــتـــشـــار عــبــر الإنـــتـــرنـــت على 

الرغم من تعبئة الشرطة وأجهزة 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات فــــــي الــــعــــالــــم، 
يسمعها المتطرفون المؤيدون له 
الذين يتحركون للقيام بأعمال 
انـــــتـــــحـــــاريـــــة، خــــــــــارج كــــــل بــنــى 

التنظيم ودون الاتصال معه.
فقبل أن يخرج في ١٢ مايو 
(أيـــار) إلــى أحــد شـــوارع باريس 
ويــــــقــــــوم بـــطـــعـــن مـــــــــــارة، ســجــل 
الــفــرنــســي مـــن أصــــل شــيــشــانــي 
فيديو بايع فيه «خليفة داعش». 
وفي اليوم التالي نشر التسجيل 

على تطبيق «تلغرام».
أنـــــتـــــونـــــيـــــا وارد:  وقـــــــالـــــــت 
«نظراً لعدد المؤيدين المستقلين 

والخلايا الصغيرة التي يحتفظ 
فيها التنظيم، وكذلك قدرته على 
تنفيذ هــجــمــات مــدمــرة بــمــوارد 
مـــحـــدودة وقــلــيــل مـــن الــتــدريــب، 
يجب على الحكومات الغربية ألا 
ترى أن تدمير قيادته ومواردها 
يــعــنــي نـــهـــايـــة هـــــذه المــجــمــوعــة 

الإرهابية».
وقال جان بيان فيليو: «في 
جــــنــــوب لــيــبــيــا وفـــــي (مــنــطــقــة) 
الساحل وفي أفغانستان، ينتشر 
أنـــصـــار الـــبـــغـــدادي فـــي مــنــاطــق 
مــحــيــطــة بـــالمـــراكـــز ويـــرســـخـــون 
نفوذهم مستفيدين من النزاعات 

المحلية».

مترو أنفاق كييف يستأنف العمل بعد إنذار كاذب بوجود قنابل

كييف - «الشرق الأوسط»: قالت الشركة المشغّلة لمترو الأنفاق 
في العاصمة الأوكرانية كييف، إنها أعادت تشغيل مترو 
الأنــفــاق، أمــس (السبت)، بعد أن تبين أن الإنـــذار بوجود 
قنابل كان إنذاراً كاذباً. وأضافت على صفحتها على «فيسبوك»: 
«تم تفتيش المحطات وفتحها أمام الركاب. لم يتم العثور على 
أي مـــواد نــاســفــة». وكــانــت الشرطة قــد قــالــت فــي بــيــان، فــي وقت 
سابق، إن ٥ محطات مترو أُغلقت، معظمها في وسط العاصمة، 
بعد إنذار بوجود قنابل. وتستضيف كييف المباراة النهائية في 
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس (السبت)، بين فريقي 

ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

مراهق بريطاني يواجه ١٠ اتهامات إرهابية
أعــلــنــت محكمة بريطانية بــدء  لندن - «الشرق الأوســط»: 
محاكمة مراهق بريطاني متهم بعشرة اتهامات إرهابية. 
هم بحيازة  وكان سوديش مامور فراز أمان (١٨ عاماً)، قد اتُّ

وثائق ترشد إحداها إلى «طريقة عمل قنبلة في المطبخ».
ويواجه المتهم الذي يعيش بضاحية «برانكر رود» في منطقة 
القريبة من لندن، تهمة إرســال مجلة صــادرة عن تنظيم  هــارو 
«القاعدة» إلى مجموعة أصدقاء عبر تطبيق التواصل «واتساب». 
وقد مثل فراز أمام محكمة ويستمنستر الجزئية بعد القبض عليه 

من قبل شرطة العاصمة البريطانية.
وفي المحكمة، تحدث فراز مؤكداً هويته ومشدداً على براءته 
من جميع التهم المنسوبة إليه. وعقب جلسة المحاكم، أُعيد فراز 
إلى محبسه انتظاراً للمثول أمام القاضي بمحكمة «أولد بالي» 
في جلسة الاستماع الأولى المقررة في ٨ يونيو (حزيران) القادم. 
ويواجه فراز اتهامات بجمع معلومات ربما تساعد على ارتكاب 
أو الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية، منها وثيقة بعنوان «تكنيك 
الــســكــين الــبــرازيــلــي الــقــاتــل»، و«عــمــل مــتــفــجــرات بلاستيكية من 
مسحوق الغسيل». يواجه المراهق البريطاني أيضاً ثلاثة اتهامات 
بتوزيع منشورات إرهابية عبر تطبيقي «واتساب» و«سكايب».

وســاعــد ضــبــاط مسلحون فــي الــقــبــض عــلــى فـــراز الأســبــوع 
الماضي في أحد شوارع شمال لندن.

إثيوبيا تعتزم إطلاق سراح بريطاني متهم بالإرهاب
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: أعلنت إثيوبيا أنها ستطلق 
سراح مواطن بريطاني مولود في إثيوبيا، بعد قضائه 
أربــــع ســنــوات مــن الــحــكــم الـــصـــادر بحبسه فــي اتــهــامــات 
بالإرهاب. وكان أندارجاشيو تسيج، يشغل موقع الأمين العام 
لجماعة «جينبوت٧» المؤيدة للديمقراطية، ومقرها بالأساس في 
إريتريا، جارة إثيوبيا ومنافستها الإقليمية. وكانت بريطانيا 
تسعى لإطلاق سراح أندارجاشيو منذ أن تم خطفه في اليمن في 
عام ٢٠١٤ وتسليمه إلى إثيوبيا. وقال موقع «فانا» للبث التابع 
إنــه تم العفو عنه، بموجب «ظــروف خاصة»،  للحكومة، أمــس، 
مع تدخل المدعي الــعــام. وسيتم إطــلاق ســراح نحو ٦٠٠ آخرين 
مع أندارجاشيو. وذكرت وسائل إعلام: «لقد ندموا وهم الآن لا 
يضرون بالشعب». وكــان قد تم تنصيب رئيس وزراء إثيوبيا 
الــجــديــد، آبـــي أحـــمـــد، فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وأجـــــرى الــكــثــيــر من 
التغييرات في دولة يُنظر إليها على أنها قمعية بشكل كبير من 
قبل جماعات حقوقية. وأمر بإطلاق سراح عدة آلاف من السجناء، 

من بينهم سياسيون كبار وصحافيون.

مقتل قيادي عسكري من «طالبان» في قصف جوي
تل قيادي عسكري 

ُ
ننجارهار (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: ق

من حركة طالبان في إقليم ننجارهار، في قصف جوي 
شنه سلاح الجو الأفغاني شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته 
وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أمس. وأضافت الوزارة أن قوات 
نــفّــذت عملية فــي إقليم ننجارهار، للقضاء على جول  أفغانية 
«طالبان». وذكر بيان الوزارة  محمد سانجاري، القائد العسكري لـ
إلــى جانب مقاتلين اثنين آخرين، كــان مستهدفاً  أن سانجاري، 
في منطقة سواتي بالإقليم، بينما كان يحاول الفرار من المنطقة. 
وأضاف بيان الوزارة أن سانجاري كان متورطاً بشكل مباشر في 
هجمات انتحارية وهجمات إرهابية أخرى في الإقليم. ولم يتوافر 
مزيد من التفاصيل عن العملية كما لم تعلق حركة طالبان عليها.

المحكمة الألمانية: إقامة المرأة في مناطق «داعش» لا تكفي لحبسها
حسمت المحكمة الاتحادية  كارلسروه - «الشرق الأوسط»: 
الــجــدل حــول نساء عناصر «داعــــش»، المرافقات  الألمــانــيــة 
الــقــتــال، حيث قضت بــعــدم كفاية إقامة  لهم فــي مناطق 
امرأة داخل منطقة سيطرة التنظيم لإصدار أمر بالقبض عليها 
بعد عودتها إلى ألمانيا. وأصدرت المحكمة قراراً بهذا الأمر، أول 
مــن أمـــس. وكــانــت كــل مــن صحيفة «زود دويــتــشــه تسايتونغ»، 
ومحطتي «إن دي آر»، و«دبليو دي آر» التلفزيونيتين، قد نشرت 
تقارير عــن هــذا الأمـــر. وأصـــدرت المحكمة قـــراراً بهذا الأمـــر، أول 
من أمس، مؤيدة بذلك الادعاء العام الألماني. ويقضي القرار بأن 
المــرأة في الحياة اليومية داخــل منطقة يسيطر عليها  مشاركة 
«داعــش» لا يمثل سبباً كافياً للقبض عليها. وقالت المحكمة إن 
القرار الذي صدر عن قسم القضايا الجنائية الثالث بها لم يُنشر 
حتى الآن، وقد صدر كتكييف قانوني لحالة امرأة من ولاية هيسن 
الألمانية عاشت في سوريا مع أحد مقاتلي «داعش» وعادت إلى 
ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي. وكان المدعي العام بيتر فرانك 
قد أعلن من قبل في بداية العام الجاري عن التعامل بشدة أكبر 
مع النساء المتزوجات من مقاتلي «داعش»، قائلاً في يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، إنــه لا بد من التعامل مع هــذه المسألة، بحيث 
إلــى منظمة إرهابية في  أُديــنــت بالانتماء  المــرأة  يُنظر إن كانت 
الخارج حتى لو لم تقاتل بذاتها لصالح هذه المنظمة. وأضاف 
فرانك أن المسألة تتعلق بنساء سافرن إلى منطقة نفوذ تنظيم 
داعش وتزوجن هناك بمقاتلين وأنجبن أطفالاً وقمن بتربيتهن 

وفقاً لمفاهيم التنظيم. 

القبض على ٥١ داعشياً 
غالبيتهم من الأجانب في إسطنبول

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألــقــت قــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــتــركــيــة 
القبض على ٥١ شخصا يشتبه في انتمائهم 
لتنظيم داعش الإرهابي في حملة أمنية في 
إسطنبول. وقالت مصادر أمنية، أمــس، إن 
العناصر التي تم اعتقالها في الحملة التي 
جــرت فــي أحــيــاء عــدة فــي إسطنبول أول من 
أمـــس، وجميعهم أجــانــب، كــانــوا يخططون 
للعودة إلى مناطق الصراع في سوريا. وقبل 
أسبوعين ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض 
على ٥٤ من عناصر التنظيم غالبيتهم من 
الأجانب في عملية مماثلة وتقرر حبسهم. 
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي ألـــقـــت قــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهاب التركية القبض على ٩ من المشتبه في 
ذت  انتمائهم إلى التنظيم في عملية أمنية نُفِّ
في ولاية أضنة جنوب البلاد شملت مداهمات 
عــلــى عـــنـــاويـــن عــــدة تـــم تــحــديــدهــا مــســبــقــاً، 
لأشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش 
الإرهابي أسفرت عن ضبط ٩ من المشتبه بهم 
بينهم سوريان. كما كشفت مصادر أمنية عن 
توقيف أحــد العناصر الخطيرة فــي تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي فــي مــديــنــة أضــنــة بجنوب 
تـــركـــيـــا، تــبــين أنــــه كــــان مــــســــؤولاً عـــن إنــتــاج 
رؤوس صواريخ لصالح التنظيم على مدى 
عام ونصف العام في مدينة الباب في شمال 
ســوريــا. وقــالــت المــصــادر إن وحـــدة مكافحة 
الإرهاب في مديرية أمن أضنة حصلت على 
معلومات تفيد بأن الإرهابي الداعشي عبر 
الـــحـــدود بـــصـــورة غــيــر مــشــروعــة وبــقــي في 
مدينة أضنة لبعض الوقت. وأشارت المصادر 
إلـــى أن المــعــلــومــات قــــادت إلـــى أن الإرهـــابـــي 
الموقوف كان يعمل في جمع النفايات الورقية 
فــي حــي كوجا وزيــر فــي منطقة سيهان في 
أضنة وتم القبض عليه في أثناء قيامه بجمع 
الورق من صناديق القمامة، حيث اُقتيد إلى 
مديرية الأمن لاستجوابه. وأضافت المصادر 
أنه ادعــى في شهادته أن تنظيم داعــش كان 

يجبر الأشخاص المهرة على العمل من أجله، 
وأنه اعتاد العمل كمشغل لمخرطة في مدينة 
الباب، بعد أن هدده التنظيم بقتله وأجبره 
على تصنيع رؤوس الصواريخ لصالحه وأنه 
قــام بإنتاج ٦٠ رأســاً لصواريخ استخدمها 
«داعــش» في سوريا والعراق على مدى عام 

ونصف العام.
وأشار الإرهابي في أقواله إلى أنه عندما 
اكتشف أعضاء «داعش» أنه لا يؤدي الصلاة 
أرادوا قتله، لكنه تمكن من الفرار خلال عملية 
«درع الفرات» العسكرية التركية التي تسببت 
فــي فــوضــى بــين أعــضــاء «داعــــش»، على حد 

قوله.
وأوضـــح أنــه عبر الــحــدود بــصــورة غير 
شــرعــيــة ووصــــل إلـــى ولايــــة كــيــلــيــس جــنــوب 
إلــى أضــنــة، وقــد قــررت  تركيا ومنها انتقل 

محكمة في أضنة حبسه.
وأصـــبـــحـــت أضـــنـــة مــــــأوى لـــلـــعـــديـــد مــن 
عناصر «داعـــش» الــبــارزيــن، ففي ٣٠ مــارس 
(آذار) الماضي ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
التركية القبض على رائــد حــاج عثمان (٥٦ 
عاماً)، الملقب بجلاد «داعش» في الرقة، ضمن 
عملية أمــنــيــة ألــقــي خــلالــهــا الــقــبــض عــلــى ٨ 
عناصر من التنظيم الإرهابي، بينهم امرأة.

وأوقـــفـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة الآلاف من 
عناصر «داعــش» غالبيتهم من الأجانب من 
خلال عمليات مستمرة في أنحاء البلاد، كما 
قامت بترحيل نحو ٥ آلاف أجنبي من عناصر 
التنظيم على مدى خمس سنوات، وتحتجز 

حالياً أكثر من ٣ آلاف آخرين في السجون.
تل أكثر من ٣٠٠ شخص في هجمات 

ُ
وق

نفّذها التنظيم في تركيا، على مدى السنوات 
الـــثـــلاث المــاضــيــة، حــيــث اســتــهــدف التنظيم 
المــدنــيــين بــعــمــلــيــات انــتــحــاريــة وتــفــجــيــرات، 
وانــخــرطــت قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة فـــي حملة 
أمنية طويلة مستمرة حتى الآن في ضبط 
خلايا التنظيم ومنع وقوع هجمات إرهابية 

جديدة.

تونس تكشف عن خلية 
مكونة من ١٣ عنصراً بايعوا «داعش»

تونس: المنجي السعيداني

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش 
لــلــحــرس الــوطــنــي بــمــديــنــة ســوســة 
(وســــط شــرقــي تـــونـــس) مـــن تفكيك 
خـــلـــيـــة تـــســـفـــيـــر إلــــــى بــــــؤر الـــتـــوتـــر، 
وإلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٣ عــنــصــراً 
مـــن عـــنـــاصـــرهـــا، وأكــــــدت مـــن خــلال 
التحريات الأولية ثبوت مبايعتهم 
لتنظيم داعش الإرهابي، واعتزامهم 
التوجه إلى سوريا قصد الانضمام 

إلى ذاك التنظيم الإرهابي.
الـــداخـــلـــيـــة  وأوضــــــحــــــت وزارة 
الــتــونــســيــة أن التحقيقات مــع هــذه 
إلــقــاء القبض  إلــى  العناصر أفضت 
على ٦ عناصر في البداية، سرعان 
مـــا أكــــــدوا تـــــورط ٧ عــنــاصــر أخـــرى 
تـــنـــشـــط بـــــــدورهـــــــا ضــــمــــن الـــخـــلـــيـــة 

الإرهابية ذاتها.
وأذنـــــــــــــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
بــالاحــتــفــاظ بــالمــتــهــمــين، ومــبــاشــرة 
قــضــيــة فــــي شـــأنـــهـــم، مـــوضـــوعـــهـــا: 
«الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم 
إلــى بؤر  إرهــابــي، وتسفير الشباب 
التوتر»، كما أدرجت ٣ عناصر بحال 
فرار ضمن قائمات المفتش عنهم من 

قبل الأمن.
على صعيد متصل، ألقت أجهزة 
الأمن التونسية القبض على عنصر 
تكفيري تونسي من ولاية (محافظة) 
القصرين (وسط غربي تونس)، وهي 
منطقة تتحصن مجموعات إرهابية 
بجبالها، وأكـــدت على تواصله مع 
عناصر إرهــابــيــة تونسية التحقت 

بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.
ودأبــــــــت عـــنـــاصـــر مــــن الـــخـــلايـــا 
الإرهــابــيــة النائمة فــي تــونــس على 
الــتــواصــل مـــع إرهــابــيــين تونسيين 

بــبــؤر التوتر  التحقوا قبل ســنــوات 
في سوريا وليبيا، وغالباً ما تعرف 
الساحة التونسية أنشطة إرهابية 
على صلة بتلك العناصر التي تدرب 
الــشــبــاب الــتــونــســي عــلــى اســتــعــمــال 
الأســــلــــحــــة وصــــنــــاعــــة المـــتـــفـــجـــرات، 
وتعيدهم إلى تونس لتنفيذ أعمال 
إرهــــابــــيــــة، عـــلـــى غـــــــرار الــهــجــومــين 
المسلحين اللذين وقعا سنة ٢٠١٥؛ 
عــــلــــى مـــتـــحـــف بــــــــــاردو (الـــعـــاصـــمـــة 
التونسية)، ونفذه الإرهابيان جابر 
الــــخــــشــــنــــاوي ويـــــاســـــين الـــعـــبـــيـــدي؛ 
والـــــفـــــنـــــدق الــــســــيــــاحــــي فـــــي مـــديـــنـــة 
ســــوســــة (وســــــــط شــــرقــــي تــــونــــس)، 
ونفذه الإرهابي سيف الدين الرزقي. 
وهــــؤلاء الإرهــابــيــون الــثــلاثــة تلقوا 
تـــدريـــبـــات فـــي لــيــبــيــا، وكـــانـــوا على 
اتصال مع خلايا إرهابية نائمة في 

تونس.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أعــلــمــت 
وحــــــــــــدات مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب فــي 
تــونــس إحــــدى الــعــائــلات فـــي ولايـــة 
جــــنــــدوبــــة (شــــمــــال غــــربــــي تـــونـــس) 
الــتــونــســي شفيق  بمقتل الإرهـــابـــي 
الـــورتـــتـــانـــي، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣٢ 
سنة، على أيدي عناصر إرهابية من 
تنظيم داعش في سوريا، وذلك بعد 
القتال ضمن  أن حــاول التخلي عــن 

التنظيم الإرهابي.
وأكــدت مصادر أمنية تونسية 
أن الإرهــابــي شفيق الورتتاني كان 
يــعــمــل فـــي قــطــاع الــــحــــدادة، قــبــل أن 
يتخذ صحبة مجموعة من الشبان 
والــشــابــات قـــراراً بالسفر إلــى ليبيا 
المــــــجــــــاورة، ومــــــن ثــــم الــــتــــوجــــه إلـــى 

ساحات القتال في سوريا.
وبـــــعـــــد مــــقــــتــــل هــــــــذا الـــعـــنـــصـــر 
الإرهـــــابـــــي، تـــكـــون تــلــك الــعــائــلــة قد 

الــذي التحق  خسرت ابنها الثاني، 
بتنظيم داعــش الإرهــابــي منذ نحو 
٤ ســنــوات (٢٠١٢). وكـــان الإرهــابــي 
التونسي شاكر الورتتاني، شقيق 
الـــضـــحـــيـــة، قــــد تــــوفــــي بــــــــدوره مــنــذ 
ســنــوات فــي مــواجــهــات مسلحة مع 

الجيش السوري.
ومنذ سنة ٢٠١١، توجه الآلاف 
إلــى ساحات  مــن الشباب التونسي 
الـــقـــتـــال بـــهـــدف الإطــــاحــــة بــالــنــظــام 
الـــســـوري، فـــي غــمــرة الـــثـــورات على 
الأنـــظـــمـــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة. وتـــؤكـــد 
إحـــصـــائـــيـــات حــكــومــيــة رســمــيــة أن 
عــدد الإرهــابــيــين التونسيين الذين 
الــتــحــقــوا بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
يــــقــــل عـــــن ٢٩٢٩  تــــونــــس لا  خــــــــارج 
إرهابياً، توجد نسبة ٧٠ في المائة 
منهم فوق الأراضي السورية، وتؤكد 
المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا عـــــــودة نـــحـــو ٨٠٠ 

إرهابي إلى تونس.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــعـــرض 
مستوصف محلي (هيكل حكومي 
الــخــلــع وســرقــة كمية  إلـــى  للصحة) 
هــامــة مــن الأدويــــة فــي منطقة «عين 
سيدي محمود»، القريبة مــن جبل 
السلوم في القصرين (وســط غربي 
تونس). ورجحت التحريّات الأولية 
إقـــــــدام الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تتحصن بجبل السلوم على تنفيذ 
عـــمـــلـــيـــة الــــســــرقــــة لإســـــعـــــاف بــعــض 
الــعــنــاصــر الــتــي أصــيــبــت فــي تــبــادل 
لإطــــــلاق نـــــار يـــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي 
من قبل وحــدات الجيش التونسي، 
تـــم خـــلالـــه الــقــضــاء عــلــى الإرهـــابـــي 
التونسي حمدي الطرابلسي، بعد 
الــوحــدات العسكرية،  كمين نصبته 
وإصــــابــــة عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة أخـــرى 

بصفة محققة.

جاسوس سابق أدى يمين الولاء لابن لادن

«القاعدة» خطط لتسميم أنفاق قطارات نيويورك
واشنطن: محمد علي صالح

في مقابلة مع تلفزيون «سي 
إن إن»، كشف جــاســوس لصالح 
الــــغــــرب داخـــــــل تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
لـــهـــجـــمـــات  الـــتـــنـــظـــيـــم خــــطــــط  أن 
عــلــى نــيــويــورك، لــيــس فــقــط جــواً، 
أيـــضـــاً تــحــت الأرض. وأن  ولـــكـــن 
«القاعدة»، بعد هجمات الطائرات 
في ١١ سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١، 
خطط لإطلاق مواد كيماوية سامة 
في أنفاق قطارات تحت الأرض في 
نيويورك، التي يستقلها ملايين 

الناس كل يوم.
وقــدم تلفزيون «ســى إن إن» 
الــجــاســوس، وهــو عــربــي الأصــل، 
ويسمى «أيمن دين» أو «رمزي»، 
وهــــمــــا اســـــمـــــان مــــســــتــــعــــاران فــي 
برنامج «حياة مزدوجة: جاسوس 
داخل القاعدة» وكانت المقابلة معه 
بمناسبة صــدور مذكراته، تحت 
عنوان: «٩ حيوات: أهم جاسوس 
غربي داخل القاعدة». والتي قال 
فيها إنه مستعد لمواجهة ماضيه.

وقال تلفزيون «سي إن إن» إن 
ديــن كــان من الأعضاء المؤسسين 
لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة مـــع أســـامـــة بن 
لادن، وأقـــســـم بـــالـــولاء لــــه، وقــبــل 
ســـفـــره إلــــى أفــغــانــســتــان كــــان قد 
اشــتــرك فــي حــرب البوسنة، لكنه 
في أفغانستان اختلف مع بن لادن 
المــتــطــرفــة للتنظيم،  حــــول الآراء 
والــــــــعــــــــداء المـــســـتـــمـــيـــت لــــلــــغــــرب، 
والــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة، وقــتــل 

المدنيين.
وفــي وقــت لاحـــق، تــمــرد دين 
على التنظيم، وكشف معلومات 
لــوكــالات استخبارات  سرية عنه 
غربية، ثم صار عميلاً لوكالة «إم 

١٦» الاستخباراتية البريطانية.
في مقابلة «سي إن إن»، قال 
ديــــن أنــــه كـــشـــف، فـــي عــــام ٢٠٠٢، 
بـــعـــد عـــــام واحـــــــد مــــن الــهــجــمــات 
الجوية، خطة «القاعدة» لتسميم 

أنــفــاق قــطــارات تــحــت الأرض في 
نيويورك. وذلك عندما سافر إلى 
البحرين في مهمة سرية لصالح 

الاستخبارات البريطانية.
وقــال دين إنــه، في البحرين، 
تـــــواصـــــل مـــــع قــــــــادة فـــــي تــنــظــيــم 
الــــقــــاعــــدة كـــــان يــعــرفــهــم مـــنـــذ ١٠ 
أعــوام. ومــن الذين قابلهم خبراء 
كـــــــانـــــــوا يــــعــــمــــلــــون فـــــــي مـــعـــامـــل 
«الــقــاعــدة»  لـــ الأسلحة الكيماوية 

المــرة، كان  في أفغانستان. وهــذه 
هدفهم تسريب غــازات سامة في 
أنــفــاق قــطــارات تــحــت الأرض في 
نــيــويــورك. وقــالــوا إن «الــقــاعــدة» 
تــــعــــمــــدت اســـــتـــــهـــــداف نــــيــــويــــورك 
مرتين: جواً، بهجمات الطائرات، 

وتحت الأرض بالغازات السامة.
القناة  وقـــال ديــن فــي مقابلة 
الــتــي أجــرتــهــا معه  التلفزيونية، 
كـــريـــســـتـــيـــان أمـــــانـــــبـــــور، كـــبـــيـــرة 
الــقــنــاة: «فـــي الحقيقة،  مــراســلــي 
كــنــت مــنــخــرطــاً فـــي هــــذه الــخــطــة 
(تسميم أنفاق القطارات)، لأنني 
كـــنـــت مــــدعــــواً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا، 
ولأنني كنت من بين الذين شهدوا 
تطور وبناء هذا الجهاز (القنبلة 
التي ستستخدم في الهجمات)، 
وهـــم طــلــبــوا مــنــي الــتــعــلــيــق على 
مدى دقة الخطة، ومدى تأثيرها».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال فـــيـــلـــيـــب 

مـــــاد، مـــســـؤول ســـابـــق فـــي وكــالــة 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــركــــزيــــة (ســـي 
آي إيــــه) إن خــطــة تــســمــيــم أنــفــاق 
الــــقــــطــــارات «لـــيـــســـت مـــعـــقـــدة كــمــا 
مـــــن أول وهــــــلــــــة». وقــــــال:  تــــبــــدو 
«يمكن لأي شخص درس الثانوية 
العامة أن يقوم بذلك»، وعن مدى 
تــأثــيــرهــا، قــــال: «يــمــكــن أن يــكــون 
قتل العشرات من الأشخاص في 

محطة رئيسية».
فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، نــشــرت 
«سى آي إيه» قرابة نصف مليون 
وثيقة تابعة لابن لادن، ولم تكن 
بينها وثيقة عن خط تسميم أنفاق 
القطارات. بعض الوثائق عن رأي 
بــن لادن فــي الــغــرب، وعــن زيارته 
إلى بريطانيا عندما كان عمره ١٣ 
عاماً. وفيها وثيقة بأنه لم يعجب 
بــالمــجــتــمــع الــبــريــطــانــي والــثــقــافــة 
الــبــريــطــانــيــة. وأضــــاف: «حصلت 

عــلــى انــطــبــاع بــــأن الــبــريــطــانــيــين 
شعب فضفاض أخلاقياً (استعمل 
الـــكـــلـــمـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة «لــــــــــوز»)... 
فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، لــــم يــســمــح لــي 
عـــمـــري بــتــشــكــيــل صــــــورة كــامــلــة 
عــن الحياة هــنــاك... ورأيـــت أنهم 
(الــبــريــطــانــيــين) مجتمع مختلف 

عن بلدنا».
وتـــــوجـــــد وثــــيــــقــــة فـــــي شــكــل 
ســـؤال وجـــواب بــين الأب والابـــن. 
وتــصــف أحـــلام ورؤى الــرجــلــين، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــيـــوم الــــذي تتحد 
فيه الدول الإسلامية بعد سنوات 
مــن الـــثـــورات والاضـــطـــرابـــات، ثم 
الــــوصــــول إلــــى ســــلام مـــع الــــدول 
الغربية، وكأنهما يقولان إن ذلك 
سيكون يــوم يــســود الإســـلام في 

العالم.
وفــــــى مــــدونــــة أخــــــــرى، كــتــب 
بــن لادن تــوصــيــات عــن مستقبل 

تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. وعـــن الـــثـــورات 
الــــــــتــــــــي يــــــتــــــوقــــــعــــــهــــــا. ونـــــصـــــح 
بأهمية الاســتــفــادة مــن المشاعر 
الإسلامية المتزايدة، ومن موجة 
الاضطرابات الشعبية في الدول 

الإسلامية.
وقــبــل عــامــين، نــشــرت مجلة 
«تايم» مقابلة مع دين قال فيها 
إن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» 
ينظران إلى استفتاء بريطانيا، 
فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، لـــلـــخـــروج مــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي «بـــاهـــتـــمـــام 
كبير»، ورجح دين وقوع هجمات 
إرهــابــيــة فــي بــريــطــانــيــا «لإقــنــاع 
الـــنـــاخـــبـــين بــــمــــغــــادرة الاتــــحــــاد 

الأوروبي».
وأضـــــــاف أن المـــتـــطـــرفـــين فــي 
تنظيمي «الـــقـــاعـــدة» و«داعــــش» 
سيشاهدون خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي «كخطوة أولى 
نحو تدمير الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الذي يرونه خليفة للإمبراطورية 

الرومانية».
كــــثــــيــــراً مــن  وقـــــــــال ديـــــــن إن 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة تــنــظــيــمــي داعـــش 
والــقــاعــدة «ينبعث مــن نظريات 
صــراع الحضارات بين المسلمين 
والــــعــــالــــم غـــيـــر المــــســــلــــم، والـــتـــي 
صوغت في القرن السابع، عندما 
حارب المسلمون من أجل التفوق 
ضـــد الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــيــزنــطــيــة 
(الــــرومــــانــــيــــة) والإمــــبــــراطــــوريــــة 

الفارسية».
وفي مقابلة «تايم»، قال دين 
إن الهجمات، في ذلك الوقت، في 
بروكسل وباريس هي «جزء من 
استراتيجية لتدمير المؤسسات 
والــــدول غير الإســلامــيــة، وإثـــارة 
الـــــصـــــراع بـــــين المـــســـلـــمـــين وغـــيـــر 
المــســلــمــين فــي الــشــرق الأوســــط». 
وأضــــــــــاف: «يـــعـــتـــقـــدون أن هـــذه 
المـــعـــركـــة الــنــهــائــيــة مــتــوقــعــة في 
الــكــتــب الــديــنــيــة، وســــوف تبشر 

بنهاية العالم».

إجراءات أمنية مشددة في شوارع مانهاتن في نيويورك عقب حادث الدهس في نوفمبر ٢٠١٧ (رويترز)

أيمن دين جاسوس «القاعدة» 
(«الشرق الأوسط»)
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مليونا شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان
كابول - «الشرق الأوسط»: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية (أوتشا)، في تقرير، إن ما لا يقل عن مليوني أفغاني 
انــعــدام الأمــن الغذائي الشديد بسبب الجفاف  يواجهون خطر 
المدمر في البلاد. وأضاف التقرير، إن المزارعين في نحو ٢٠ إقليماً أفغانياً، 
أغلبها تقع في شمال وغرب البلاد، أرجأوا الزراعة أو خفضوا مساحات 
زراعة القمح، وذلك يرجع في جزء منه إلى قلة هطول الأمطار والثلوج 
في الشتاء. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «يجب 
اعتبار أن محصول (الــشــتــاء) المــاضــي مفقود بشكل كــامــل». وجــاء في 
التقرير، إنه بحلول منتصف مايو (أيار)، اضطر نحو ٢١ ألف شخص 
إلى ترك منازلهم في إقليمي بادغيس وغور بغرب البلاد جراء الجفاف. 
وقالت الأمم المتحدة، إن نحو ١١٥ مليون دولار أميركي مطلوبة بشكل 

ملح لمدة ستة أشهر مقبلة لتوفير الغذاء والمأوى للمتضررين.

لا تدخل روسياً «حتى الآن» في حملة الانتخابات في المكسيك
مكسيكو - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس المعهد الوطني المكسيكي 
أنــه ليس هناك «حتى الآن» أي  للانتخابات لورنزو كــوردوبــا، 
تدخل روسي في عملية الانتخابات الرئاسية المقررة في الأول 
من يوليو (تموز). وقال كوردوبا في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة 
الفرنسية «لم نر حتى الآن» أي تدخل. وكان وزير الخارجية الأميركي 
السابق ريكس تيلرسون حذر من «بصمات رقمية» تركتها روسيا «في 
«التنبه».  انتخابات في أنحاء متفرقة من العالم»، وأوصى المكسيكيين بـ
كذلك، أشارت وسائل إعلام مكسيكية عدة إلى احتمال حصول اختراق 
روسي، مشيرة بصورة خاصة إلى حركة دخول غير اعتيادية مصدرها 
روسيا إلى موقع المعهد الوطني للانتخابات، حيث يسجل المكسيكيون 

المقيمون في الخارج للإدلاء بأصواتهم.

مفوض أوروبي يحذر إيطاليا من التسبب في أزمة جديدة لليورو
حـــذر مــفــوض الاتـــحـــاد الأوروبــــي  ــط»:  بروكسل - «الشرق الأوس
المــوازنــة، جونتر أوتينجر، الحكومة الإيطالية المقبلة  لشؤون 
من التسبب في إحداث أزمة جديدة لليورو. وقال أوتينجر، في 
تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس 
(السبت): «آلية الإنقاذ ليس بمقدورها إنقاذ اقتصاد كبير مثل إيطاليا؛ 
لذلك آمل للغاية أن تعي أحزاب الائتلاف الحاكم هذا جيداً». تجدر الإشارة 
الــذي يتبنى مواقف ناقدة  إلى أن الائتلاف الحاكم المقبل في إيطاليا، 
للاتحاد الأوروبي، يعتزم رغم الديون المرتفعة للدولة، خفض إجراءات 
التقشف وخفض الضرائب. وأثارت هذه الخطط القلق في أوروبا منذ 
أيام. وقال أوتينجر: «أنصح بعدم الالتفات فقط لنص اتفاقية الائتلاف 
الحاكم بين الحزبين في إيطاليا... الحاسم في الأمر هو كيف سيحكم 

فعلياً حزب الرابطة وحركة خمس نجوم».

رئيس بنما السابق المسجون ينحو باللوم على أميركا
بنما سيتي - «الشرق الأوسط»: قال رئيس بنما السابق ريكاردو 
مــارتــيــنــيــلــي، المــســجــون فــي مــيــامــي بــالــولايــات المــتــحــدة بتهمة 
التجسس في الوقت الذي ينتظر فيه تسليمه لبلاده، في رسالة 
نُشرت الجمعة: إن الولايات المتحدة نقضت وعوداً قدمها بعض المسؤولين 
الأميركيين بتوفير ملاذ آمن له. وقال مارتينيلي في رسالة بتاريخ ١٤ 
مايو (أيار) ونشرها متحدث باسمه «بعد سنوات من الصداقة مع هذا 
البلد لم أكن أتوقع الزج بي في سجن أميركي». وسُجن مارتينيلي العام 
الماضي في الولايات المتحدة بعد أن طلبت بنما تسلمه بتهمة استغلاله 
المال العالم للتجسس على أكثر من ١٥٠ من منافسيه السياسيين خلال 
فــتــرة حكمه مــن عــام ٢٠٠٩ حتى عــام ٢٠١٤، وأجـــازت محكمة أميركية 

تسليمه العام الماضي وأكد مارتينيلي الشهر الماضي براءته.

بربادوس تنتخب أول امرأة رئيسة للحكومة بعد فوز ساحق للمعارضة
انتخبت جــزيــرة بــربــادوس  بريدجتاون - «الشرق الأوسط»: 
أول امرأة رئيسة للحكومة بعد أن ألحقت المعارضة هزيمة 
ساحقة بحزب العمال الديمقراطي الحاكم وحصولها على 
كل المقاعد في برلمان تلك الجزيرة الواقعة في الكاريبي، حسبما 
أظــهــرت نتائج الانــتــخــابــات يــوم الجمعة. ويعيد فــوز ميا موتلي 
في الانتخابات التي جرت يوم الخميس حزب عمال بربادوس إلى 
ألــف نسمة  السلطة في تلك الجزيرة التي يبلغ عــدد سكانها ٢٨٥ 
لأول مرة منذ عشر سنوات. وقالت اللجنة الانتخابية إن حزب عمال 
بربادوس فاز بكل مقاعد البرلمان الثلاثين محققا أول اكتساح كامل 
في تاريخ البرلمان. وكان حزب العمال الديمقراطي يحظى من قبل 

بأغلبية بسيطة بفارق ١٦ مقعداً. 

وفد من البيت الأبيض إلى سنغافورة لإجراء الاستعدادات

خطوة جديدة تلطف الأجواء لعقد قمة ترمب وكيم
سيول: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي خــــــــطــــــــوة تــــــصــــــب ضـــمـــن 
المسار الإيجابي لأحــداث متسارعة 
حـــول الــقــمــة المــرتــقــبــة بـــين الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب وزعـــيـــم 
كــوريــا الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــغ أون، 
اجتمع هــذا الأخــيــر أمــس (السبت) 
مـــع رئــيــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مــون 
جيه إن. وكان ترمب ألغى الخميس 
القمة المرتقبة مع كيم في سنغافورة 
فــي ١٢ يونيو (حــزيــران). لكن بعد 
أقل من ٢٤ ساعة، أعلن أن اللقاء لا 
يزال ممكناً انعقاده بعد «محادثات 
مثمرة جداً مع كوريا الشمالية من 

أجل عقد القمة».
وهــــذا هـــو ثــانــي اجــتــمــاع قمة 
بين الكوريتين خلال شهرين. وقال 
مكتب رئــيــس كــوريــا الجنوبية إن 
مــون وكيم اجتمعا شمال الحدود 
شــديــدة التحصين لتبادل وجهات 
النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد 
اجــــتــــمــــاع قــــمــــة بـــــين بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
وواشنطن. وقال مسؤولون إن مون 
ســيــعــلــن نــتــيــجــة اجــتــمــاعــه مـــع كيم 

صباح اليوم (الأحد).
والـــــســـــبـــــت، وجــــهــــت الـــنـــاطـــقـــة 
باسم البيت الأبيض سارة ساندرز 
إشـــــارات مــتــفــائــلــة أيـــضـــاً، قــائــلــة إن 
«فريق استطلاع من البيت الأبيض 
ســيــغــادر إلـــى ســنــغــافــورة كــمــا هو 
مبرمج من أجل القيام بالتحضيرات 

اللازمة في حال إجراء القمة».
كــيــم ومـــون التقيا فــي المنطقة 
مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح الــــفــــاصــــلــــة بــين 
الـــكـــوريـــتـــين، غـــــداة إعـــــلان الــرئــيــس 
ترمب أن عقد قمته مع بيونغ يانغ لا 
يزال ممكناً. وأظهرت صور، نشرتها 
ســـيـــول، مـــون يــصــافــح نــظــيــره كيم 
ويعانقه. وأعلنت الرئاسة الكورية 
الـــزعـــيـــمـــين أجـــريـــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة أن 

مـــحـــادثـــات اســـتـــمـــرت ســاعــتــين في 
الــحــدوديــة حيث  قرية بانمونجوم 
التقيا في ٢٧ أبريل (نيسان) ونشرا 
إعلاناً مشتركاً التزما فيه تحسين 

العلاقات بينهما.
واعـــتـــبـــر كـــــوه يــــو - هــــــوان مــن 
جــــامــــعــــة دوغـــــــــــوك (ســــــــيــــــــول)، فــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، أن لقاء السبت يزيد من 
احتمال انعقاد القمة بين واشنطن 
وبيونغ يانغ. وأوضــح أنه «يهدف 
إلى تسوية سوء التفاهم الناجم عن 
مشكلات التواصل بين بيونغ يانغ 
وواشنطن والتحضير لهذه القمة».
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر آدم مــاونــت 
الخبير في مجال السياسة النووية 
في اتحاد العلماء الأميركيين، أنه 
«تـــحـــرك جــــريء إنــمــا يــنــطــوي على 
مـــجـــازفـــات» مـــن قــبــل مـــون الــــذي لم 
يكن لديه من خيار ســوى مواصلة 
سياسة تجنب التصعيد فــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة. وخــلــص المحلل 
إلــى الــقــول إنــه بالنسبة لمــون جاي 
إن، فــــإن عــلــيــه «حــمــايــة شــعــبــه من 

الحرب».
وقــــــالــــــت الــــــرئــــــاســــــة الــــكــــوريــــة 
الــجــنــوبــيــة فـــي بــيــان إن الــزعــيــمــين 
«تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل 
تطبيق إعلان بانمونجوم وضمان 
انــعــقــاد قــمــة نــاجــحــة بــين الــولايــات 
المتحدة وكوريا الشمالية»، مضيفة 
أن مون سيصدر بياناً صباح الأحد.

وضـــع إلــغــاء قــمــة تــرمــب - كيم 
المفاجئ، كوريا الجنوبية في موقف 
محرج بعد أن لعبت دوراً مهماً في 
الانــفــراج الملحوظ بين بيونغ يانغ 

وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
الــتــي نشرتها  الــصــور  وتظهر 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــــون يــصــافــح 
شــقــيــقــة الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
التي لعبت دوراً مهماً في المحادثات 

الأخــيــرة مــع الــجــنــوب. وفــي فبراير 
(شــــبــــاط)، حــضــرت كــيــم يـــو جــونــغ 
حفل افــتــتــاح الألــعــاب الأولمــبــيــة في 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة لــتــصــبــح بــذلــك 
أول عضو من العائلة الحاكمة في 
بــيــونــغ يـــانـــغ تـــــزور الـــجـــنـــوب منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الــكــوريــة فـــي ١٩٥٣. 
وبــــــــدا أيــــضــــاً فـــــي الـــــصـــــور رئــيــســا 

جهازي استخبارات البلدين.
لــقــاء الــســبــت وهـــو الـــرابـــع بين 
زعــيــمــي الــبــلــديــن الــلــذيــن لا يـــزالان 
عملياً في حالة حرب، تم وسط تكتم 
شــديــد. وقـــد تــم إبـــلاغ الصحافيين 
بــعــد انــعــقــاده، عــلــى عــكــس لــقــاء ٢٧ 
أبـــريـــل الـــــذي حــصــل أمـــــام عــدســات 
الكاميرات. ويُعتبر هذا اللقاء الحلقة 

الأخـــيـــرة مــن الــتــطــورات المــتــســارعــة 
في شبه الجزيرة الكورية. وكان من 
المفترض أن تكون هذه القمة الأولى 
بين رئيس أميركي يمارس مهامه 
وعـــضـــو فـــي عــائــلــة كــيــم الــحــاكــمــة، 
وكــانــت ســتــتــوّج فــتــرة انـــفـــراج غير 
مسبوقة. وتطالب واشنطن بنزع 
ســـــلاح كــــوريــــا الــشــمــالــيــة الـــنـــووي 

«بــشــكــل تــــام وكـــامـــل ودائــــــم وقــابــل 
لــلــتــحــقــق». وصـــرّحـــت بــيــونــغ يانغ 
بأنها لن تتخلى أبداً عن ترسانتها 
النووية ما دام أنها لا تشعر بالأمان 

حيال ما تراه عدواناً أميركياً.
ويـــــــغـــــــادر فـــــريـــــق مــــــن الـــبـــيـــت 
الأبيض إلى سنغافورة للتحضير 
لــلــقــمــة المــرتــقــبــة. وقـــالـــت المــتــحــدثــة 
بــــاســــم الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض ســــانــــدرز 
إن «فــريــقــاً اســتــطــلاعــيــاً مـــن الــبــيــت 
إلـــى سنغافورة  الأبــيــض سيسافر 
كــمــا هـــو مـــبـــرمـــج، مـــن أجــــل الــقــيــام 
بـــالـــتـــحـــضـــيـــرات الـــــلازمـــــة فــــي حـــال 
إجراء القمة». وبعد أن قرر إلغاءها 
الخميس، عاد ترمب وأعلن الجمعة 
أنـــه مـــا زال يــمــكــن أن تــعــقــد فـــي ١٢ 
يونيو مثلما كان مقرراً. وقال ترمب 
الجمعة في البيت الأبيض: «يمكن 
حتى أن تعقد في الثاني عشر. نحن 
إنــهــم راغــبــون  نــتــحــدث معهم الآن. 
تــمــامــاً فـــي أن يــفــعــلــوا ذلــــك. ونــحــن 
نـــرغـــب فــــي أن نــفــعــل ذلــــــك. ســنــرى 
مـــا ســيــحــدث»، وذلــــك غــــداة إعــلانــه 
إلــى كيم إلغاء  الخميس في رسالة 
الــلــوم على  قمة ســنــغــافــورة، ملقياً 

«عدائية» الشمال.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قـــال 
الرئيس الأميركي في تغريدة أمس 
(الــســبــت)، إن مــوقــف إدارتــــه موحد 
فـــيـــمـــا يــــخــــص الــــنــــهــــج الـــســـيـــاســـي 
المتبع مــع كــوريــا الشمالية. وكتب 
تـــرمـــب عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «لا خـــلاف 
عـــلـــى الإطـــــــلاق داخــــــل إدارة تــرمــب 
بـــشـــأن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع كــوريــا 
الشمالية... وإذا كــان هناك خلاف 
فـــلا بــــــأس». يـــأتـــي تــصــريــح تــرمــب 
بـــعـــد تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة عــــن خـــلاف 
بين ترمب ومستشار الأمن القومي 
جــــون بـــولـــتـــون ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
مايك بومبيو بشأن الاستراتيجية 

الأميركية تجاه كوريا الشمالية.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن (إ.ب.أ)

الناتو يعلن عن عقد جلسة لمجلس الناتو ـ روسيا نهاية الأسبوع

كولومبيا تنضم إلى «الشركاء العالميون» لحلف شمال الأطلسي
برلين: {الشرق الأوسط}

تــنــضــم كــولــومــبــيــا الأســبــوع 
المــــقــــبــــل إلــــــــى نــــــــــادي «الـــــشـــــركـــــاء 
العالميون» لحلف شمال الأطلسي 
(الـــنـــاتـــو)، الــــذي يــضــم أســتــرالــيــا 
وأفغانستان وباكستان والعراق 
والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ومــنــغــولــيــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا. أعــلــن 
رئــيــس كولومبيا خـــوان مانويل 
بــــــلاده ســتــحــصــل  ســـانـــتـــوس أن 
رســــمــــيــــاً الأســـــــبـــــــوع المــــقــــبــــل فــي 
بـــروكـــســـل عــلــى وضــــع «الــشــريــك 
الــعــالمــي» لــلــحــلــف الأطــلــســي، في 
سابقة لبلد من أميركا اللاتينية.

وكانت قد وافقت كولومبيا 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 
اتــفــاق يقضي بقيام تعاون  على 
عــــســــكــــري «أكـــــــبـــــــر» مــــــع الـــحـــلـــف 

الأطـــلـــســـي لــلــتــعــامــل مــــع مــرحــلــة 
مـــا بــعــد الــــنــــزاع، وذلـــــك بــعــد أول 
اتـــفـــاق ســــلام وقــــع بـــين الــحــكــومــة 
الــكــولــومــبــيــة والــــقــــوات المــســلــحــة 

الثورية في كولومبيا (فارك).
ويــــــــــتــــــــــعــــــــــاون «الـــــــــشـــــــــركـــــــــاء 
الــعــالمــيــون» لــلــنــاتــو مـــع الــحــلــف، 
دون أن يكون لهم عضوية كاملة، 
ويشارك العديد منهم في مهمات 
الحلف، كما تجري مشورتهم في 

العديد من المواضيع.
وقـــــــال ســــانــــتــــوس فــــي كــلــمــة 
مــتــلــفــزة: «ســـنـــرســـي رســمــيــا في 
بروكسل الأسبوع المقبل، وهذا في 
غــايــة الأهــمــيــة، دخـــول كولومبيا 
إلـــــى الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي فــــي فــئــة 
الــعــالمــي. سنكون الدولة  الشريك 
الـــوحـــيـــدة مـــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
التي تحظى بهذا الامتياز». وأكد 

ســـانـــتـــوس الـــحـــائـــز عــلــى جــائــزة 
لــلــســلام عـــام ٢٠١٦ تكريماً  نــوبــل 
لجهوده لوضع حد لنصف قرن 
مــن الــحــرب الأهلية فــي بـــلاده، أن 
الانــضــمــام إلـــى الــحــلــف الأطلسي 
«يــــحــــســــن صـــــــــورة كـــولـــومـــبـــيـــا» 
و«يـــســـمـــح لـــهـــا بــلــعــب دور أكــبــر 

بكثير على الساحة الدولية».
وأوضـــــــــح خـــبـــيـــر الـــعـــلاقـــات 
الــــدولــــيــــة رافــــايــــيــــل بــيــنــيــيــروس 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
وضــع «الشريك العالمي» للحلف 
البلد  الأطــلــســي يــعــنــي أن يــكــون 
«فـــي تــحــالــف اســتــراتــيــجــي يقوم 
عـــــلـــــى الــــــتــــــعــــــاون الـــــعـــــســـــكـــــري». 
وأضــاف الخبير الــذي يــدرس في 
جامعة «إكسترنادو» في بوغوتا 
أن هــذا الــنــوع مــن الشراكة أنشئ 
«لإقـــامـــة تــحــالــفــات استراتيجية 

خارج» أوروبا والولايات المتحدة 
وكندا بهدف الحفاظ على السلام 
إلــى أن هــذا النوع  العالمي. ولفت 
من الانضمام لا يعني بالضرورة 
أن كولومبيا ستشارك في عمليات 

عسكرية يقوم بها الحلف.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل أعــلــن 
ينس ستولتنبرغ، الأمـــين العام 
للحلف عــن عــقــد مــجــلــس الــنــاتــو 
- روســـيـــا يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها 
ستولتنبرغ لمجلة «دير شبيغل» 
الألمــانــيــة الــصــادرة أمــس السبت، 
وأكـــــد ســتــولــتــنــبــرغ عــلــى أهــمــيــة 
اللقاء رغم استمرار الخلافات بين 
الجانبين، وقال: «لقد تحدثنا عن 
أوكــرانــيــا والــشــفــافــيــة العسكرية 
وتـــقـــلـــيـــل المــــخــــاطــــر وتــــدريــــبــــات 
الــقــوات. ولا تـــزال هــذه المواضيع 

ذات صــلــة». وأعـــرب ستولتنبرغ 
عــن اعــتــقــاده بـــأن أهــمــيــة الــحــوار 
ستظل باقية حتى وإن لم يتمكن 
الجانبان من الحد من التوتر «لا 
بــد أن ندير علاقاتنا مــع روسيا 
حـــتـــى نـــضـــمـــن أيــــضــــا ألا تــخــرج 

حوادث عن السيطرة».
يذكر أن مجلس الناتو روسيا 
هـــــو أهــــــم مـــنـــتـــدى لـــلـــمـــحـــادثـــات 
الــســيــاســيــة بـــين الــحــلــف الــغــربــي 
وروسيا، وسيكون لقاء الخميس 
هــو أول لــقــاء مــنــذ خــريــف ٢٠١٧. 
وكان المجلس قد تم تأسيسه في 
بـــغـــرض دمــــج روســـيـــا في   ٢٠٠٢
عمل التحالف العسكري الغربي 
وبــنــاء الثقة بــين خصوم الأمــس، 
ويضم هذا المجلس أعضاء الناتو 
الـ٢٨ بالإضافة إلى روسيا ويتيح 
المجلس للجميع حقوقا متساوية. 

وكان الحوار قد تجمد في المجلس 
الفترة بــين يونيو (حــزيــران)  فــي 
أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان)  ٢٠١٤ حــــتــــى 
الــنــاتــو قد  ٢٠١٦، وكــــان أعـــضـــاء 
علقوا كل أشكال التعاون المدني 
والـــعـــســـكـــري مـــع روســـيـــا بسبب 
الــــصــــراع فــــي أوكــــرانــــيــــا. ويــتــهــم 
الغرب روسيا بضم شبه جزيرة 
الــــقــــرم الأوكــــرانــــيــــة إلـــــى الاتـــحـــاد 
الــــــروســــــي بـــالمـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون 
الــدولــي وبــدعــم الانفصاليين في 
شرق أوكرانيا التي جرى إسقاط 
طــائــرة الــركــاب المــالــيــزيــة إم إتــش 
١٧ قبل نحو أربعة أعوام. وطالب 
الناتو والاتحاد الأوروبي، روسيا 
بــالاعــتــراف بالمسؤولية عــن هذه 
الــحــادثــة. ومـــن جــانــبــهــا، رفضت 
لــكــي تتحمل  الــــدعــــوات  مــوســكــو 

المسؤولية عن سقوط الطائرة.

عالقة بين عدم الوضوح مع واشنطن وتنامي نفوذ بكين العسكري

 بالنسبة لتايوان
ً
الدبلوماسية لم تكن يوماً أمراً سهلا

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  تــــــــــزال  لا 
الحليف الأقوى لتايوان، ومصدرها 
الــــرئــــيــــســــي لـــــلـــــســـــلاح، رغــــــــم أنـــهـــا 
تخلت عــن علاقاتها الدبلوماسية 
الــرســمــيــة مــعــهــا فـــي ١٩٧٩، عــنــدمــا 
اعترفت بالنظام الشيوعي الصيني 
بصفته السلطة الصينية الشرعية 
الــــوحــــيــــدة. والــــعــــلاقــــة بــــين تــايــبــيــه 
وواشنطن ضرورية لأمن الجزيرة، 
لــكــن عــلــيــهــا كـــذلـــك تــجــنــب إغــضــاب 
الصين التي تعد أكبر مصدر تهديد 
عـــســـكـــري بــالــنــســبــة لـــهـــا، والـــســـوق 
الأهم لاقتصاد الجزيرة المبني على 

الصادرات.
لــــــدى الــــصــــين خـــطـــط طــمــوحــة 
لتحديث قواتها المسلحة، بينما تعزز 
وجودها في بحر الصين الجنوبي 
تــايــوان التي  المتنازع عليه، وحــول 
تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين 
جــزءاً من أراضيها. وتكثف الصين 
مناوراتها البحرية وســط توترات 
مــــتــــصــــاعــــدة مـــــع تـــــــايـــــــوان. وقــــالــــت 
صحيفة «تشاينا ديــلــي» الرسمية 
الصينية إن طيارين مقاتلين نفذوا، 
أمــس (الــســبــت)، هبوطاً ليلياً على 
أول حاملة طائرات تملكها الصين، 
وذلــــك فــي أحــــدث إشــــارة إلـــى حملة 
بـــكـــين لــتــحــديــث قـــواتـــهـــا المــســلــحــة. 
وتحاول بكين تضييق الخناق على 
تــايــوان دبلوماسياً. وأمــس، وقعت 
بوركينا فاسو اتفاقاً لبدء علاقات 
دبــلــومــاســيــة بــيــنــهــمــا، بــعــدمــا قــرر 
الــواقــع في غــرب أفريقيا قطع  البلد 
العلاقات مع تايوان. ووقع الاتفاق 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وعضو 
مجلس الــدولــة وانـــغ يــي ومــســؤول 

كــبــيــر مـــن بــوركــيــنــا فـــاســـو فـــي دار 
ضيافة حكومي بالعاصمة الصينية 

بكين، وبحضور الصحافيين.
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــــم تـــكـــن يــومــاً 
لــتــايــوان، وقد  أمـــراً ســهــلاً بالنسبة 
ازدادت تعقيداً بما أنها عالقة بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي عــهــد رئــيــس 
بــقــراراتــه مــن جهة،  لا يمكن التنبؤ 
والــــصــــين الـــتـــي يــتــنــامــى نـــفـــوذهـــا، 
وتعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها 
من جهة أخرى. وفي أقوى تصريح 
لــهــا بـــشـــأن ضـــغـــوط الـــصـــين، ألــقــت 
التايوانية تساي إنغ وين  الرئيسة 
بــالــلــوم عــلــى بـــكـــين، بــعــدمــا قطعت 
بوركينا فاسو علاقاتها مع تايبيه 
الخميس. وقــالــت تساي إن الصين 
تظهر شعورها بعدم الأمــان حيال 
«التطورات المهمة في العلاقات بين 
تايوان والــولايــات المتحدة، والــدول 
الأخرى التي تفكر بطريقة مشابهة».
وخــلال الأشهر الأخيرة، قامت 
واشنطن بسلسلة تحركات أظهرت 
من خلالها انفتاحاً على تايوان. فقد 
وقــع الرئيس دونــالــد ترمب قانوناً 
الــزيــارات بين  يفسح المــجــال لتبادل 
مسؤولين رفيعين من البلدين، بينما 
وافــقــت واشنطن على رخصة لبيع 
التكنولوجيا المرتبطة بالغواصات 
لـــتـــايـــبـــيـــه، فـــــي خــــطــــوة انــتــظــرتــهــا 

الأخيرة طويلاً.
ووصــــف المــســؤولــون فــي بكين 
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة 
المتزايدة قرب تايوان بأنها تحذير 
مــن أي مــحــاولــة تــقــوم بها الجزيرة 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ســــيــــادتــــهــــا. ويـــــرى 
إلــى واشنطن  محللون أنها رســالــة 
أيــــــضــــــاً. وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التايواني جوزيف وو، الذي رفضت 

تساي استقالته على خلفية إعلان 
بوركينا فاسو، في وقت سابق هذا 
الــشــهــر، إن تــحــســين الـــعـــلاقـــات بين 
تايوان والــولايــات المتحدة يجب أن 
يتم «بحذر كبير»، وأكد أن الحكومة 
تسعى إلى «إحراز تقدم في المصالح 
الثنائية دون التسبب بأي نوع من 

المشكلات لأي طرف آخر».
ويتزايد دور البحرية الصينية 
بــروزاً، إذ أبحرت حاملة الطائرات 
لياونينغ أخيراً حول تايوان، كما 
ظهرت سفن حربية صينية جديدة 
فـــي أمـــاكـــن بــعــيــدة عــلــى نــحــو غير 
متوقع. وفــي الشهر الماضي، رأس 

الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الــرئــيــس 
أكبر عرض عسكري للبحرية حتى 
الآن، ضم ٧٦ مقاتلة وأســطــولاً من 
٤٨ سفينة حربية وغــواصــة. وفي 
وقت سابق من الشهر الحالي، بدأت 
أول حاملة طائرات صنعت محلياً 
تــــجــــارب بـــحـــريـــة. أمـــــا لــيــاونــيــنــغ، 
التي يتوقع أن تعمل أكثر كسفينة 
تدريب، فتم شراؤها مستعملة من 

أوكرانيا عام ١٩٩٨.
ونسبت وسائل إعلام رسمية 
صــيــنــيــة إلــــى خـــبـــراء قـــولـــهـــم، كما 
نقلت «رويترز»، إن الصين تحتاج 
إلــــــــى ٦ حــــــامــــــلات طـــــــائـــــــرات عــلــى 

الأقـــل. ولـــدى الــولايــات المــتــحــدة ١٠ 
حـــامـــلات طــــائــــرات، وتـــعـــتـــزم بــنــاء 
اثــنــتــين أخـــريـــين. ويــتــفــق الــخــبــراء 
الــبــحــريــون عــلــى أن بــنــاء مــثــل هــذه 
القوة الصينية يحتاج إلى عشرات 
الــســنــين، لــكــن حــمــلــة بــكــين لتعزيز 
قواتها في البحر ستكون حاسمة 
على المــدى الأبعد، في الوقت الذي 
تسعى فيه إلى الاقتراب من مستوى 
الــــقــــوة الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

المنطقة.
ونقلت صحيفة رسمية ناطقة 
المــســلــحــة الصينية  الـــقـــوات  بــاســم 
عن شريط مسجل نشرته البحرية 

الــــذيــــن  الــــطــــيــــاريــــن  الـــصـــيـــنـــيـــة أن 
يقودون طائرات من طراز «جيه ١٥» 
هبطوا ليلاً على حاملة الطائرات 
لياونينغ. وأضــافــت الصحيفة أن 
الهبوط كــان مــنــاورة معقدة مثلت 
«وثــبــة كبرى صــوب اكتساب قــدرة 
قتالية كــامــلــة». وقــالــت الصحيفة، 
(الــســبــت)، أيضاً إن مقاتلات  أمــس 
صينية نفذت مــنــاورات بالذخيرة 
الحية في بحر الصين الجنوبي في 

الآونة الأخيرة.
ومـــــنـــــذ وصــــــــــول تـــــســـــاي إلــــى 
السلطة، قبل عامين، ازدادت عدائية 
بكين التي لا تثق بالحزب الحاكم 

للجزيرة المؤيد تقليدياً للاستقلال. 
وتستخدم الصين نفوذها لإبعاد 
تــــايــــوان عـــن المـــنـــاســـبـــات الـــدولـــيـــة، 
ولــلــضــغــط عــلــى الــشــركــات لوصف 
الــجــزيــرة بــأنــهــا إقــلــيــم صــيــنــي في 
مواقعها الإلكترونية. وفي محاولة 
للتخفيف من محاصرة بكين لها، 
تبذل تايبيه جــهــوداً لكسب المزيد 
مــن الــدعــم الـــدولـــي. وتــعــمــل تساي 
على إقامة علاقات تجارية جديدة، 
والــتــعــاون مــع دول أخـــرى، بما في 
ذلك عبر سياسة «التوجه جنوباً»، 
التي تستهدف ١٦ دولة من جنوب 
وجــنــوب شــرقــي آســيــا، إضــافــة إلى 

أستراليا ونيوزيلندا.
وقــــــال مـــديـــر مــعــهــد ســيــاســة 
الــصــين فـــي جــامــعــة نــوتــيــنــغــهــام، 
جوناثان سوليفان، في تصريحات 
الــفــرنــســيــة، إن  الــصــحــافــة  نقلتها 
«تايوان تحتاج إلى تشكيل تحالف 
أوسع للأصدقاء الراغبين من أجل 
اســتــكــمــال الــدعــم الـــذي تحظى به 
مــن الــولايــات المــتــحــدة»، لكنه أكد 
أن الــولايــات المــتــحــدة لا تـــزال تعد 
الأولــــويــــة بــالــنــســبــة لــلــجــزيــرة في 
مجال العلاقات الخارجية بسبب 

نفوذها.
ويشير محللون إلى أن تنامي 
خيبة الأمــل من بكين دفــع الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــراءات 
داعــــمــــة لــــتــــايــــوان، فــــي وقـــــت تـــــزداد 
فيه حــدة التوترات بين أكبر قوتين 
اقــتــصــاديــتــين فـــي الـــعـــالـــم، فـــي ظل 
القلق بشأن نفوذ الصين في المنطقة.

وقـــال ويــلــيــام ســتــانــتــون، الــذي 
ترأس من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٢ «المعهد 
الأمــــيــــركــــي فـــــي تــــــايــــــوان» (ســــفــــارة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي تـــايـــبـــيـــه، 

بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع)، إن الــعــلاقــات 
مــع الصين «لــم تعد تخدم المصالح 
الأميركية». وستتركز جميع الأنظار 
الـــذي ستقرر الإدارة  على المــســؤول 
الأميركية إرساله بمناسبة افتتاح 
المقر الجديد لمجمع مكاتب «المعهد 
الأميركي في تايوان»، الشهر المقبل. 
لــكــن بــعــض المــراقــبــين يــشــيــرون إلــى 
نــهــج تــرمــب المــتــقــلــب فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة، ويــخــشــون مــن إمكانية 
استخدامه لتايوان كورقة تفاوض 

مع الصين.
وقــــــال تــيــنــغ شـــونـــغ - شـــيـــان، 
أســـتـــاذ الــدبــلــومــاســيــة فـــي جــامــعــة 
شــيــنــغــشــي الـــوطـــنـــيـــة فــــي تــايــبــيــه: 
«قـــد يــبــدو أن الــوضــع فــي الــولايــات 
المتحدة يبعث على التفاؤل بالنسبة 
لـــتـــايـــوان، لــكــن حــتــى الآن لـــم نـــر ما 
الفوائد التي يأتي بها ذلك علينا»، 
وأضــــــاف لــلــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
الــولايــات المــتــحــدة لــم تمنح تــايــوان 
معاملة خاصة في مجال التجارة، 
كــتــخــفــيــف الـــــرســـــوم عـــلـــى الــــفــــولاذ 

والألمنيوم عليها.
وقــــــال الــخــبــيــر الـــســـيـــاســـي فــي 
جـــامـــعـــة «ســـــتـــــانـــــفـــــورد»، هـــاريـــس 
تيمبلمان، إن أي دعم أميركي يؤكد 
بــالــســيــادة قد  تــايــوان  على مطالبة 
يــثــيــر «رداً قــاســيــاً» مـــن بــكــين، لكن 
وزير الخارجية وو استبعد إمكانية 
استخدام تايوان ورقــة تفاوض من 
قـــبـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وقــــــال إن 
الــجــزيــرة لديها «أصــدقــاء جــيــدون» 
في إدارة ترمب، وأضاف: «بإمكاننا 
مــحــاولــة تــقــديــر الأمــــر الــــذي يصب 
فـــي مــصــلــحــة تـــايـــوان بــشــكــل أكــبــر، 
والسعي لإيــجــاد السياسة الأمثل» 

لتايبيه.

«لياونينغ» أول حاملة طائرات صينية مصنوعة محلياً أبحرت مؤخراً حول تايوان (رويترز)
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الرئيس تامر يجيز استخدام القوة العسكرية بعد إصابة أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بالشلل التام

البرازيل: الجيش إلى الشوارع رداً على إضراب سائقي الشاحنات 
برازيليا: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــــــــل إضــــــــــــــــــــــراب ســـــائـــــقـــــي 
الـــشـــاحـــنـــات فــــي الــــبــــرازيــــل، أمـــس 
(السبت)، يومه السادس احتجاجاً 
على ارتــفــاع أســعــار الــديــزل، وأدى 
إلــى أزمــة تموين فــي الــبــلاد وشلل 
فــي كــافــة قــطــاعــات عمل الاقتصاد 
الـــذي يعتبر الأول في  الــبــرازيــلــي، 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، ونــــقــــص فــي 
المــــحــــروقــــات والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة،. 
وأعـــلـــنـــت ســــاو بــــاولــــو، أكـــبـــر مــدن 
ومـــــركـــــز اقـــــتـــــصـــــادي فـــــي أمـــيـــركـــا 
الــجــنــوبــيــة، حــالــة الـــطـــوارئ مثلما 
فــعــلــت ريـــو دي جــانــيــرو. ودفــعــت 
بلدية مدينة ساو باولو إلى إعلان 
حالة الطوارئ لمصادرة المحروقات 
التي تحتاج إليها لتسيير منشآتها 
الأســـاســـيـــة. كــمــا تــوقــفــت مــصــانــع 
ســيــارات عن العمل، وألغت بعض 
المطارات عدداً من الرحلات. ووفقاً 
الــســيــارات، فإن  لجمعية مصنعي 
الــســيــارات توقفت  خطوط تجميع 
فــي المــصــانــع وأن إضــــراب سائقي 
الشاحنات «سيؤثر بصورة عميقة 
على نتائجها الاقتصادية، بما في 

ذلك على حركة التصدير».
البرازيلي،  الــدفــاع  أعلن وزيــر 
أن الجيش عـــازم على فتح الطرق 
وإزالة العوائق منها «بشكل سريع 
وقوي». وقال الوزير جواكان سيلفا 
الــجــيــش «ســيــتــحــرك  لـــونـــا، إن  أي 
بــــشــــكــــل ســـــريـــــع ومــــنــــســــق وقــــــوي 
لــفــتــح حـــركـــة المـــــــرور فــــي المــنــاطــق 
الحساسة»، حيث توجد المطارات 
والمصافي. وجاء كلام الوزير بعد 
ساعات على كلمة متلفزة للرئيس 
ميشال تامر الذي أعلن «تعبئة كل 
القوى الأمنية» لفتح الطرقات في 
الــبــلاد. الإضــــراب وضـــع السائقين 
في مواجهة مع الرئيس تامر، الذي 
الـــقـــوة العسكرية  أجــــاز اســتــخــدام 

لفتح الطرق الرئيسية. وقال تامر 
«لــقــد تحلت الحكومة بالشجاعة 
الــــكــــافــــيــــة لـــــلـــــتـــــحـــــاور، وســـتـــمـــلـــك 
الشجاعة الكافية لفرض سلطتها».

وتــســبــبــت الاحـــتـــجـــاجـــات في 
إلـــــغـــــاء رحــــــــلات جــــويــــة عــــــدة يـــوم 
الــجــمــعــة فـــي الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا 
بسبب نفاد الوقود من المطار، وفقاً 
لصحيفة «أو جــلــوبــو». وعرضت 
قناة «غلوبونيوز» صــوراً لمتاجر 
التوزيع بالجملة فــارغــة، في حين 
خــلــت رفـــــوف المــتــاجــر الــكــبــرى من 
المنتجات الــطــازجــة. وفــي ريــو دي 
جـــانـــيـــرو، نــفــد الــــوقــــود ومـــخـــزون 

السلع من المتاجر.
وبدأ السائقون الاحتجاج منذ 
يوم الاثنين الماضي على رفع أسعار 

الــوقــود بنسبة ٩ فــي المــائــة الشهر 
الــحــالــي. وأعــلــنــت الحكومة مساء 
الخميس عن اتفاقية مؤقتة، تقوم 
بموجبها شركة النفط الحكومية 
«بــــــتــــــروبــــــراس» بــتــخــفــيــض ســعــر 
الـــديـــزل بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة لمــدة 
شــهــر. ومــع ذلـــك، اســتــأنــف سائقو 
الــشــاحــنــات احــتــجــاجــهــم الجمعة 
لأنهم لم يتلقوا بعد تعليمات من 
مفاوضيهم بإنهاء الاحتجاجات. 
ونفد الوقود من محطات البنزين 
والمطارات في شتى أنحاء البرازيل، 
كــمــا خــلــت المـــتـــاجـــر الــعــمــلاقــة من 
الـــســـلـــع، وقــــالــــت المــســتــشــفــيــات إن 

التموين لديها نفد.
وكــــــــان مـــــفـــــاوضـــــون يــمــثــلــون 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن جـــــمـــــاعـــــات ســـائـــقـــي 

الــشــاحــنــات قـــد وافـــقـــوا فـــي ســاعــة 
مــتــأخــرة مــن مــســاء الخميس على 
تعليق الإغـــلاق لمــدة ١٥ يــومــاً بعد 
أن تعهدت الحكومة بدعم أسعار 
الديزل واستقرارها؛ وهو ما يعني 
تكلفة البلاد خمسة مليارات ريال 
الــــعــــام.  هـــــذا  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٫٤)
وتقلصت أو توقفت وسائل النقل 
العام وعمليات جمع القمامة عبر 
الـــبـــلاد كــمــا ألـــغـــت مــــــدارس كــثــيــرة 
الـــدراســـة بــعــد عــجــز المـــدرســـين عن 

الوصول إلى العمل.
وقــالــت مجموعة «إيـــه بــي بي 
إيـــه» الــبــرازيــلــيــة لــلــحــوم، إن نقص 
إمدادات العلف قد تؤدي إلى نفوق 
مليار طــائــر و٢٠ مليون رأس من 
الأغـــنـــام والأبــــقــــار. وقــــال تــامــر في 

كــلــمــة عــبــر الــتــلــفــزيــون، كــمــا نقلت 
عــنــه «رويــــتــــرز»، إن «مـــن يغلقون 
الـــــطـــــرق الــــســــريــــعــــة ويـــتـــصـــرفـــون 
بــشــكــل مــتــطــرف يــلــحــقــون الــضــرر 
بــالــشــعــب. لـــن نــســمــح بــــأن تــواجــه 
المستشفيات نفاد الإمدادات اللازمة 
لإنقاذ الأرواح. لن نسمح بتضرر 
المـــــدارس».  الأطـــفـــال نتيجة إغـــلاق 
وفــي رد على التهديد باستخدام 
إجــراء عسكري دعا اتحاد سائقي 
الــشــاحــنــات فــي الــبــرازيــل (أبــكــام)، 
الــــــذي يـــقـــول إنـــــه يــمــثــل ٦٠٠ ألـــف 
ســائــق، الــســائــقــين إلـــى عـــدم إغــلاق 
الطرق. لكنه شجع السائقين على 
استمرار الاحتجاج وعدم توصيل 
الــســلــع؛ مــمــا يــعــنــي أن المـــرجـــح أن 

يبقى الوضع حرجاً.

اتحاد سائقي الشاحنات يمثل ٦٠٠ ألف سائق دعا إلى عدم إغلاق الطرق... لكنه شجع السائقين على استمرار الاحتجاج وعدم توصيل السلع (أ.ف.ب)

المحتجون يرفعون سقف مطالبهم ورحيل الرئيس أورتيغا
ً
أزمة نيكاراغوا مستمرة وحصيلة المواجهات ٧٨ قتيلا

ماناغوا: «الشرق الأوسط»

ـــرَت  كـــانـــت الــــشــــرارة الـــتـــي فـــجَّ
الــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي مــــنــــذ خــمــســة 
أســابــيــع قــانــون إصـــلاح معاشات 
التقاعد من خلال زيادة مساهمات 
الأفراد. ومع أن الحكومة تراجعت 
أنّ الاحتجاجات  عنه بــســرعــة، إلا 
ضـــــد الــــقــــانــــون أصـــبـــحـــت ذريـــعـــة 
لـــحـــركـــة ســـخـــط أوســــــــع، لــلــتــنــديــد 
بــــنــــقــــص الــــــحــــــريــــــات والمــــطــــالــــبــــة 
بــاســتــقــالــة رئـــيـــس الــــدولــــة. إلا أن 
الــرئــيــس الــثــوري دانــيــال أورتــيــغــا 
غــيــر مستعد لــلاســتــســلام عــلــى ما 
يبدو. وقال عالم الاجتماع والمحلل 
أوســكــار رينيه فــارغــاس، ردّاً على 
أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية 
إن «أورتيغا لن يتخلى عن الحكم 
كيفما كان، سيقاوم حتى النهاية». 
وأضاف: «لن يتحرك من هنا، حتى 
يصبح من المتعذر السيطرة على 

الوضع».
فـــــــــــــارغـــــــــــــاس، أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، الــــشــــريــــك 
الــتــجــاري الأســـاســـي لــنــيــكــاراغــوا، 
لـــم تــتــخــذ تـــدابـــيـــر ضــاغــطــة قــويــة 
بما فيه الكفاية لإطاحة الحكومة. 
وأصدرت واشنطن الجمعة تحذيراً 
الــخــارجــيــة  جـــديـــداً. ودانـــــت وزارة 
فــي بــيــان «أعــمــال الــعــنــف الأخــيــرة 
التي قام بها رعاع تسيطر عليهم 
الحكومة، وأدت إلى وفيات جديدة 

من المتظاهرين في نيكاراغوا».
وقــــــــبــــــــل يــــــــــومــــــــــين، أســـــــفـــــــرت 
مواجهات بين معارضي أورتيغا 
وأنصاره عن قتيلين و٥٤ جريحاً.

وأعلنت الخارجية الأميركية 
أنــه «على الحكومة النيكاراغوية 
تـــأمـــين الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لـــحـــوار 
موثوق به ومنفتح على الجميع، 
وضـــــــــمـــــــــان ســـــــلامـــــــة المــــــشــــــاركــــــين 
فـــيـــه»، داعـــيـــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 

إلـــــى مــتــابــعــة تـــوصـــيـــات المــحــكــمــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان. 
وكانت هذه المحكمة نددت الاثنين 
بالاستخدام المفرط للقوة من أجل 
قــمــع الــتــظــاهــرات وطــالــبــت بــوقــف 

العنف الذي تقوم به الشرطة.
وأشــــــار هــــذا الــخــبــيــر إلــــى أن 
الرئيس ما زال يستفيد من الدعم 
الأســاســي لأوســـاط رجـــال الأعــمــال 
حلفائه الأساسيين خلال ١١ عاماً 
فـــي الـــحـــكـــم، وإن كــــان هــــذا الــدعــم 
يـــتـــفـــتـــت عـــلـــى مـــــا يـــــبـــــدو. وأعــــــرب 
رؤســـاء المــؤســســات عــن تضامنهم 
«شــــفــــهــــيّــــاً» مـــــع المـــــظـــــاهـــــرات ضــد 
الحكومة التي بدأها الطلبة في ١٨ 
أبريل (نيسان). لكنهم لم يرغبوا 
في الانضمام إلــى حركة الإضــراب 
الوطني الأخيرة، فيما فعلوا ذلك 
خــــلال الـــتـــمـــرد عــلــى ديــكــتــاتــوريــة 
سوموزا (١٩٣٤ - ١٩٧٩)، كما ذكر 

فارغاس.
المــواجــهــات أوقــعــت ٧٨ قتيلاً 
الـــــحـــــوار  و٩٠٠ جــــــريــــــح. ووقـــــــــف 
الــــوطــــنــــي فـــــي نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا، عــلــى 
الــرغــم مــن وســاطــة الكنيسة التي 
طالبت بها الحكومة، ولم يتراجع 
الغضب الشعبي، وقسم من الناس 
يــــطــــالــــبــــون بـــاســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس 
أورتيغا، المقاتل السابق، ٧٢ عاماً، 
بـــطـــل الـــــثـــــورة الـــســـانـــديـــنـــيـــة الــتــي 
أطاحت بالديكتاتورية في ١٩٧٩، 
تــولــى حــكــم الــبــلاد بــعــد ذلـــك حتى 
١٩٩٠، ثم عاد إلى الحكم منذ ٢٠٠٧.
لكن حتى الآن، لا يرتسم في 
الأفـــق أي حــل فـــوري لــلأزمــة، فيما 
عــلــق المـــؤتـــمـــر الأســـقـــفـــي الأربـــعـــاء 
الــحــوار الــوطــنــي بــعــد ســاعــات من 
بدئه فقط، لأنه لم يتم التوصل إلى 

اتفاق بين الحكومة والمعارضين.
يــــــــضــــــــاف إلــــــــــــى الــــحــــصــــيــــلــــة 
البشرية الكبيرة للتظاهرات تأثير 
الإضرابات وعمليات نهب المتاجر 

وإقفال الطرق، على الاقتصاد. فقد 
خفضت الحكومة توقعاتها للنمو 
من ما بين ٤٫٧ و٥٫٢ في المائة إلى 
مـــا بـــين ٣ و٣٫٥ فـــي المـــائـــة. وهـــرب 

السياح من البلاد.
كـــــوادراس أحــد  وأكـــد فيكتور 
قـــــادة الــطــلــبــة لــحــركــة الاحــتــجــاج، 
أنــــهــــم «مــــنــــقــــســــمــــون» بـــــين الــــذيــــن 
يــريــدون بــقــاء أورتــيــغــا فــي الحكم 
حــــتــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
يـــرغـــبـــون فــي  فــــي ٢٠٢١، والــــذيــــن 
استقالته المبكرة. وتسعى منظمة 
الدول الأميركية أيضاً إلى ممارسة 
ضــــغــــط عــــلــــى دانــــــيــــــال أورتــــيــــغــــا، 
واقترحت إجراء انتخابات مبكرة. 
وقــال أمينها العام لويس الماغرو 
الأربعاء، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، إن «أي شخص يعتقد 
أنـــه يــتــوافــر لــنــيــكــاراغــوا حـــل غير 
الــــحــــل الانـــتـــخـــابـــي يـــرتـــكـــب خــطــأ 

فادحاً».
وأكــــد خــوســيــه بــالــيــه الــنــائــب 
السابق لوزير الخارجية والنائب 
السابق للمعارضة «وجــود عرقلة 
لـــلـــحـــوار وهــــــذا أمـــــر خـــطـــيـــر، لأنـــه 
قـــــد يــــــــؤدي إلــــــى اســــتــــمــــرار وضـــع 
الــبــلاد غير المستقر، حــيــال تعنت 
الــحــكــومــة». وأضــــاف فــي تصريح 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة أن 
دانــيــال أورتــيــغــا «لا يــريــد تعرض 
لــلــخــطــر»، وأن المتظاهرين  حكمه 
لـــيـــســـوا مــســتــعــديــن لـــلـــخـــروج مــن 
الــــــشــــــوارع لأنــــهــــم يــــعــــرفــــون أنـــهـــم 
إذا مـــا فــعــلــوا ذلــــك «ســــتــــزداد قــوة 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، ويـــصـــبـــح الــقــمــع 
أقوى، وستحصل حملة من العنف 

الانتقائي».
وكشف استطلاع للرأي أعدته 
مــؤســســة «كـــيـــد - غــــالــــوب» بـــين ٥ 
و١٥ مايو (أيـــار)، أن ٦٣ فــي المائة 
من النيكاراغويين باتوا يطالبون 

برحيل الرئيس.

الــتــي ضربت  الــهــزّة السياسية  بعد 
الــقــوى اليمينية المتطرفة  إيطاليا بــفــوز 
والـــشـــعـــوبـــيـــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
الأخــيــرة، تنفتح من مدريد جبهة أخرى 
على القلق في المشهد الأوروبي حيث تقدّم 
الأمــــين الــعــام لــلــحــزب الاشــتــراكــي بــيــدرو 
سانتشيث بطلب لسحب الثقة من حكومة 
ماريانو راخــوي، الذي يرزح حزبه تحت 
وطــأة سلسلة مــن فضائح الفساد المالي 
والأحكام القضائية التي أفضت أخيراً إلى 
إيـــداع وزراء سابقين فــي السجن وإدانـــة 
الحزب الشعبي بالتمويل غير المشروع 
عــن طــريــق الــعــمــولات واخــتــلاس الأمـــوال 

العامة.
وكـــان راخـــوي قــد رفــض الاستجابة 

لمــطــالــب مــعــظــم الأحــــــزاب الــتــي دعـــت إلــى 
إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــســبــقــة فــــي أعـــقـــاب 
الــتــي طالت  الأحــكــام القضائية القاسية 
حــزبــه وعـــدداً مــن أعــضــائــه الــبــارزيــن، في 
أكبر قضية فساد عرفتها إسبانيا منذ 
عقود. وقد اضطر راخوي إلى إلغاء رحلة 
له كانت مقررة إلى العاصمة الأوكرانية 
كييف لحضور المباراة النهائية لبطولة 
الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة بــــين فـــريـــقـــي الـــريـــال 
مدريد وليفربول. وشنَّ رئيس الحكومة 
الإســبــانــيــة هــجــومــاً شــديــد الــلــهــجــة على 
سانتشيث واتهمه بمحاولة «السطو على 
الــســلــطــة... وتفضيل مصالحه الخاصة 
على المصلحة الوطنية». واعتبر راخوي 
أنــه لا توجد مسوّغات لسحب الثقة من 
الــراهــن، وأن خطوة  الــوقــت  الحكومة فــي 
كــــهــــذه مـــــن شـــأنـــهـــا زعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار 

الـــســـيـــاســـي الــــدقــــيــــق فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
الــذي  والإضــــرار بالانتعاش الاقــتــصــادي 

بدأت إسبانيا تستعيده منذ عامين.
ويُــذكــر أن الــحــزب الاشــتــراكــي الــذي 
يعاني من تراجع كبير في شعبيته منذ 
سنوات لصالح القوى اليسارية المناهضة 
القائم، قد انهزم في الانتخابات  للنظام 
العامة التي أجريت في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
وانخفض عــدد أعضائه في البرلمان إلى 
أدنى مستوى منذ عودة الديمقراطية إلى 
إسبانيا. وقد شهدت الفترة الأخيرة تقارباً 
الــحــزب الشعبي الحاكم والمعارضة  بــين 
الاشتراكية لمواجهة الأزمة الانفصالية في 
كاتالونيا عندما أعلن سانتشيث تأييده 
لراخوي في تفعيل المادة ١٥٥ من الدستور 
لوضع يد الحكومة المركزية على الإدارة 
الإقليمية فــي كاتالونيا، وملاحقة قــادة 

الحركة الانفصالية أمام القضاء.
وكان سانتشيث قد أقدم على خطوة 
سحب الثقة من غير أي تنسيق مسبق مع 
الــتــي يحتاج  الأحـــزاب السياسة الأخـــرى 
إلى تأييدها لإسقاط الحكومة، خصوصاً 
الأحـــــــــــزاب الــــقــــومــــيــــة فـــــي بـــــــلاد الـــبـــاســـك 
وكــاتــالــونــيــا. وقــــال إنـــه «عــلــى اســتــعــداد 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة... مـــن أجــــل اســتــعــادة 
الحياة السياسية والمؤسسية الطبيعية، 
والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية الطارئة، 

وانتشال إسبانيا من الفساد».
وقـــــد أجـــمـــعـــت الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
فـــي تــحــديــد مــواقــفــهــا مـــن خـــطـــوة سحب 
التأييد المشروط بالدعوة إلى  الثقة على 
إجـــــراء انــتــخــابــات مــســبــقــة قــبــل مــوعــدهــا 
أمــــــا الأحــــــــزاب  الـــــدســـــتـــــوري عــــــام ٢٠٢٠. 
الــتــي تجمع ١٤  الانفصالية الكاتالونية 

المــركــزي، فقد اشترطت  نائباً في البرلمان 
المــــبــــادرة «أن يــعــتــذر سانتشيث  لــتــأيــيــد 
عن تصريحاته في حق الرئيس الجديد 
للحكومة الكاتالونية... وأن يغّير سياسته 

من الحركة الاستقلالية».
وكـــــــــــــــان ســـــانـــــتـــــشـــــيـــــث قـــــــــد وصــــــف 
الرئيس الكاتالوني الجديد بالعنصري 
والــــفــــاشــــي، ودعــــــم راخـــــــوي فــــي مــواجــهــة 
الحركة الانفصالية منذ نشوب الأزمة في 

كاتالونيا.
ويتعرّض رئيس الحكومة ماريانو 
راخوي لضغوط متزايدة من الرأي العام 
الــذي لم  بسبب من سيل فضائح الفساد 
ينقطع منذ سنوات، وإصراره على المماطلة 
فــــي مـــواجـــهـــتـــه بـــتـــدابـــيـــر حـــاســـمـــة. وقـــد 
انعكس ذلك في انخفاض شعبية الحزب 
لصالح حركة «مواطنون» التي ترجّحها 

الاستطلاعات للفوز في الانتخابات المقبلة 
وإزاحة الحزب الشعبي عن زعامة ساحة 

القوى اليمينية في إسبانيا.
وتـــــشـــــنّ وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــنــــافــــذة 
فـــي إســـبـــانـــيـــا، وفــــي طــلــيــعــتــهــا صحيفة 
«الــبــايــيــس» المــرمــوقــة، حــمــلــة مــنــذ أشهر 
على راخـــوي وتقاعسه فــي إدارة الملفات 
الحساسة مثل الفساد والأزمة الانفصالية 
في كاتالونيا، وتدعو إلى إجراء انتخابات 
مسبقة وتشكيل حكومة وحــدة وطنية.. 
لإنقاذ إسبانيا من حالة الطوارئ الخطيرة 
التي تمر بها. وفي أول ردة فعل لأسواق 
المـــــال عــلــى الأزمــــــة الــســيــاســيــة الــنــاشــبــة، 
سجلت بــورصــة مــدريــد تراجعاً ملموساً 
وارتـــفـــعـــت تـــقـــديـــرات الــــوكــــالات لــخــطــورة 
المــديــونــيــة الإســبــانــيــة لــلــمــرة الأولــــى منذ 

عامين.

مدريد تفتح جبهة أخرى من القلق في المشهد الأوروبي
مدريد: شوقي الريّس

ماريانو راخوي (رويترز)

توددها إلى واشنطن أسفر عن التقارب بين موسكو وبكين وباكستان

علاقات نيودلهي وموسكو في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــوزراء الهندي  بعد اجتماع رئيس 
نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين الأخــــيــــر فــــي مــنــتــجــع 
سوتشي المطل على البحر الأسود، ادعى 
الــروســي أن كــلا الزعيمين اتفقا  الجانب 
على ضرورة الالتزام بالإطار الأمني لعدم 
التكتل أو عدم الانحياز في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ.  وقال البيان الصادر عن 
وزارة الخارجية الهندية في هذا الشأن: 
«اتفق القادة على أهمية بناء عالم متعدد 
الأقطاب، وقررا تكثيف عمليات التشاور 
والتنسيق مع بعضهما البعض، بما في 
الــهــنــد والمحيط  ذلـــك مــا يتعلق بمنطقة 
الهادئ»، في إشارة مرجعية واضحة إلى 
الدور الصيني المتزايد في المجال البحري.

وفي حين استخدمت الهند مصطلحاً 
«هندياً» للإعراب عن المنطقة المعنية التي 
تفضلها واشنطن ونيودلهي في الآونــة 
الأخـــيـــرة، فـــإن مــوســكــو، بطبيعة الــحــال، 
لـــم تــعــتــمــد الــتــســمــيــة الـــجـــديـــدة، ولا تـــزال 
تــســتــخــدم المـــســـمـــى الـــقـــديـــم، وهـــــو آســيــا 

والمحيط الهادئ.
بــــادئ ذي بــــدء، أثــــار ارتـــبـــاط الهند 
مع المجموعة الرباعية البحرية الدولية 
(الـــهـــنـــد والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
واليابان وأستراليا)، بغية احتواء الصين، 

ردود فعل سيئة في موسكو.
كـــــانـــــت زيــــــــــــارة مــــــــــودي إلــــــــى مــنــتــج 
الثانية غير  سوتشي الروسي هي القمة 
الرسمية له خلال شهر واحــد، وذلك بعد 
اجتماع غير رسمي مع الرئيس الصيني 
فــي ووهـــان فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. 
ومــن المتوقع أن يــعــاود الزعيمان مــودي 
وبوتين الاجتماع عدة مرات أخرى خلال 
العام الحالي. وفي ضوء السياسات غير 
الاعتيادية لدى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، فإن اجتماعات القمة غير الرسمية 
هـــذه تــحــاول إعــــادة ضــبــط شــكــل ونــطــاق 
التحولات الجيوسياسية العالمية سريعة 

التغير، التي ترغب الهند من خلالها في 
ضمان مكان أكيد لها.

يقول ناندان أونيكريشنان، الزميل 
الــبــاحــث فــي مــؤســســة الــرصــد والأبــحــاث 
الــهــنــديــة، «تـــبـــدو هـــذه الأنــشــطــة الــفــعــالــة 
مــلائــمــة تــمــامــاً لأســـلـــوب الــدبــلــومــاســيــة 
الذاتية الذي يعتمد على شخصية رئيس 
الـــوزراء مــودي، حيث يفضل التفاعل مع 
قـــادة الــعــالــم بــصــورة مــبــاشــرة بــعــيــداً عن 
قيود البروتوكول والمسؤولين الدوليين، 
وأجــنــدات الأعــمــال الرسمية وتداعياتها 

ونتائجها».

العقوبات الاقتصادية الأميركية
مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام، أن الــقــمــة غير 
الــــرســــمــــيــــة تــــزامــــنــــت مـــــع تـــــهـــــديـــــدات بــــأن 
تــواجــه الهند العقوبات الأميركية بسبب 
المشتريات الدفاعية مــن روســيــا، بموجب 
قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة، 
الــذي تحول إلــى قانون ســاري المفعول في 
المــاضــي، ودخــل  أغسطس (آب) عــام ٢٠١٧ 
حــيــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي اعـــتـــبـــاراً مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) من العام الحالي.
ويـــحـــتـــوي دفـــتـــر مـــشـــتـــريـــات الـــدفـــاع 
الهندية على ٥ نظم صواريخ «إس – ٤٠٠» 
الروسية، ويبلغ إجمالي الصفقة المبرمة 
نحو ٦ مليارات دولار. ولقد طلبت الهند، 
بــحــســب مـــا ورد مـــن تـــقـــاريـــر، الإعـــفـــاء من 
الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي الــجــديــد غــيــر أنــهــا لم 
تتلق أي استجابة في هذا الشأن، برغم أن 
ه  وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وجَّ
النداء إلى الكونغرس الأميركي لمنح الهند 
الإعــفــاء المــطــلــوب، وقـــال إن تجاهل الطلب 
الهندي فــي هــذا الــصــدد قــد ينعكس سلباً 
على الشراكة الهندية الأميركية القائمة. 
ومع ذلك، وفي غياب الإعفاء الأميركي، فلقد 
نــيــودلــهــي بــجــلاء أن المشتريات  أوضــحــت 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــن تــمــلــيــهــا عــلــيــهــا 
واشــنــطــن. ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام كــذلــك ما 
كتبته كارا أبركرومبي الزميلة في برنامج 
مركز «كارنيغي» لجنوب آسيا، إذ قالت: 

ــرت الهند مــا بــين الجيش الوطني  ــيِّ
ُ

«إن خ
المسلح جيداً والــقــوي دائــمــاً، وبــين النوايا 
الأميركية الحسنة، فسوف تختار الجيش 

الوطني من دون شك».
وقـــــــال الــــبــــروفــــســــور ســـــــــواران ســيــنــغ 
مــن جــامــعــة «جــواهــر لال نــهــرو» الهندية: 
«تحتاج الهند إلى منظومة صواريخ (إس 
- ٤٠٠) للدفاع الجوي لمجابهة التهديدات 
الجوية الناشئة. وعلى هــذا الحال، وبعد 
التوقيع على صفقة (إس - ٤٠٠) بين الهند 
وروســــيــــا، ســــوف يـــبـــدأ تــســلــيــم المــنــظــومــة 
الــجــديــدة فــي غــضــون ٥٤ شــهــراً مــن تاريخ 

التوقيع. وتسعى الصين بالفعل للحصول 
عــلــى مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي الــروســيــة 

نفسها».

التحولات الجيوسياسية العالمية
وإلــــــى جـــانـــب الـــعـــقـــوبـــات الـــدفـــاعـــيـــة، 
التقى مــودي وبوتين في خضم التحولات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـــقـــاســـيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي 
الــتــجــاريــة القائمة بين  الإيـــرانـــي، والــحــرب 
واشـــنـــطـــن وبــــكــــين، والــــعــــلاقــــات الـــروســـيـــة 
المتوترة مع الولايات المتحدة ومع أوروبا، 

التي تفاقمت كثيراً خلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة، والــتــي أدت إلــى تــقــارب أكــبــر بين 
مــوســكــو وبـــكـــين. لــكــن بـــوتـــين، مـــن نــاحــيــة 
أخـــرى، كــان مــن المــؤيــديــن لمــبــادرة «الــحــزام 
والطريق» الصينية، كما أن بكين كثيراً ما 
يُشار إليها في موسكو على أنها «الحليف 
المقرب». ومع ذلك، كانت قمة مودي وبوتين 
غير الرسمية في سوتشي لها محفزاتها 
الثنائية أيضاً. فلقد أسفرت سياسة التودد 
الهندية إلى الولايات المتحدة خلال العقدين 
الماضيين عن التقارب الكبير ما بين موسكو 
وبكين وباكستان. ولقد تراجعت الواردات 

الدفاعية الهندية من روسيا بشكل كبير، 
وهــي في انخفاض مستمر، مع اعتبار أن 
أغــلــب صــفــقــات الــتــســلــح الــهــنــديــة الأخــيــرة 

كانت مع البلدان الغربية.
الــهــنــدي السابق  وعــلــق الدبلوماسي 
بــــهــــادرا كـــومـــار عــلــى الأمـــــر قــــائــــلاً: «ظــلــت 
الهند وروسيا على شراكة قريبة منذ فترة 
طــويــلــة، وتجمعهما رؤى مشتركة حيال 
العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك 
مثل أزمــة غــرب آســيــا، والــصــراع الــســوري، 
وإيــــــران، وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، والانــســحــاب 
الأمــيــركــي مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي. 
والسيناريو العالمي المتحول هو من أبرز 
أســبــاب الــتــقــارب الــواضــح بــين هـــذه الـــدول 
في سعيها للوصول إلى توافق الآراء حول 
النظام الدولي القائم، الذي يلقى معارضة 

واضحة من جانب واشنطن».
الــــــذي أطــلــقــه  شـــعـــار «أمــــيــــركــــا أولاً» 
الرئيس دونالد ترمب، أضاف حالة إلحاح 
هندي إلى رأب الصدع الكبير في علاقاتها 
مع كل من بكين وموسكو، الأمر الذي يفسر 
المـــوجـــة المـــشـــهـــودة الأخـــيـــرة مـــن الـــزيـــارات 
رفيعة المــســتــوى، فــضــلاً عــن الــزيــارات غير 
الرسمية إلى منتجعات سوتشي الروسي 
ثم ووهان الصيني. ولقد شهد هذا وقوف 
الــهــنــد إلـــى جــانــب روســيــا فــي مواجهتها 
الأخيرة مع الدول الغربية، أولاً في قضية 
الــروســي المستمر للرئيس السوري  الدعم 
بشار الأسد، لا سيما في قضية استخدام 
الأسلحة الكيميائية ضد أبناء شعبه. إذ 
امتنعت نيودلهي عــن تأييد قــرار منظمة 
الــذي  انــتــشــار الأســلــحــة الكيميائية،  حظر 
يطالب بــالأدلــة الدامغة قبل توجيه اللوم 

ناحية أي جهة من الجهات المعنية.

حالة التآلف المتزايدة
 بين موسكو وإسلام آباد

مع تفعيل نيودلهي لعلاقاتها مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، شــرعــت روســـيـــا في 
تعميق تقاربها إزاء باكستان كــإجــراء 
مــضــاد. وفـــي عـــام ٢٠١٦ عــقــد الجانبان 

أول مــــنــــاورة عــســكــريــة مــشــتــركــة عــلــى 
الــــرغــــم مــــن الـــطـــلـــب الـــهـــنـــدي بــالــتــأجــيــل 
بــســبــب الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي إقليم 
كشمير المتنازع عليه. وزودت موسكو، 
بـــأربـــع مــروحــيــات عسكرية  بــاكــســتــان، 
مــن طــراز «مــي - ٣٥»، خلافاً لممارستها 
الــــســــابــــقــــة، والــــتــــزامــــهــــا بــــعــــدم تــــزويــــد 
بـــاكـــســـتـــان بـــالمـــعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة. كــمــا 
تـــواصـــلـــت مــوســكــو مـــع حـــركـــة طــالــبــان 
الأفغانية المتمردة، ونظمت اجتماعات 
مقررة مع كل من الصين وباكستان حول 
الــشــأن الأفــغــانــي، واقــتــرحــت كــذلــك عــدم 
ممارسة الكثير من الضغوط على إسلام 
آباد في السياق الأفغاني. وأعربت الهند 
عـــن قــلــقــهــا الـــواضـــح مـــن حــالــة الــتــقــارب 
الــروســي الباكستاني الأخـــيـــرة. وقــالــت 
الــصــحــافــيــة الــهــنــديــة غــيــتــا مـــوهـــان في 
تعليقها على الأمر: «تتبع موسكو خطاً 
رسمياً يقضي بأن أي تقارب هندي تجاه 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــلــزمــه تــحــرك روســي 
مــوازٍ إزاء باكستان. وفي حين أن الهند 
تـــدرك أن الــصــين لــن تفضل الــهــنــد على 
حساب باكستان، فلقد حــان الوقت كي 
تضمن الهند بقاء روسيا في جانبها. 
ولم تكن الهند متحمسة أو مؤيدة لحالة 
العزلة التي يحاول الغرب فرضها على 
روسيا لاعتقادها بأن ذلك يدفع موسكو 
إلــى أحــضــان بكين، مما يثير السخرية 
الدولية من التعددية القطبية في قارة 
آسيا. كما أن هناك قضية أخــرى مهمة 
ألا وهــي ثقل الــصــوت الــروســي فــي عدد 

كبير من المؤسسات العالمية».
وبــصــرف الــنــظــر تــمــامــاً عــن طبيعة 
الـــــتـــــحـــــولات الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا الــــقــــيــــادة 
الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالمــيــة، فـــإن خلاصة 
الــقــول تفيد بـــأن اجــتــمــاعــات الــقــمــة غير 
الرسمية بدأت لتستمر، وسوف تتواصل 
على المدى البعيد، ومن المرجح أن تمنح 
الهند أفضل الفرص في المحافظة على 
الـــتـــوازن غــيــر الــثــابــت مــا بــين واشــنــطــن، 

وبكين، وموسكو.

يفضل مودي التفاعل مع قادة العالم كما يبدو مع بوتين بعيداً عن قيود البروتوكول (أ.ف.ب)

 تتبع موسكو خطاً رسمياً يقضي بأن أي تقارب هندي تجاه الولايات المتحدة 
يلزمه تحرك روسي مواز إزاء باكستان
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«الوجبات السريعة» لا تشبع العراقيين عن العاصوف والشحرور
مــــن الــــغــــريــــب أن يــــدعــــو أحــــــد الـــســـاســـة 
الأميركيين، الآن وبعد خراب البصرة، إلى ترك 
العراقيين وشأنهم، بحجة أن النظام العراقي 
الحالي يعمل لصالح الشعب العراقي! وأن 
ما يُنشر وتتناوله وكالات الأنباء والصحف 
الــــعــــراقــــيــــة والــــعــــربــــيــــة ومــــــواقــــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي عن عمليات التزوير الواسعة في 

الانتخابات الأخيرة مجرد «مزاعم»!
لا أحــد ينسى أن الــولايــات المتحدة هي 
ل في شؤون العراق وشنّ حرباً 

َّ
أول مَن تدخ

إلــى مقتل أكثر مــن مليون  مــدمــرة عليه أدّت 
مواطن على مدى سنوات الاحتلال الثماني، 
تـــحـــت ذرائــــــــع ثـــبـــت بــــاعــــتــــراف الأمـــيـــركـــيـــين 
والــبــريــطــانــيــين أنــفــســهــم أنـــهـــا كـــانـــت كــاذبــة 
ومزورة، خصوصاً ما يتعلق منها بأسلحة 

الدمار الشامل المزعومة.
كان أمراً حسناً ومحموداً لو أننا قرأنا 
قــبــل ٢٠٠٣ أن ســيــاســيــاً أمــيــركــيــاً يــدعــو إلــى 
تــرك الــعــراقــيــين وشــأنــهــم، لكن بعد أن حدث 
مــا حــدث وبعد أكثر مــن ١٥ عاماً على نكبة 
العراقيين الكبرى فــي العصر الحديث، فإن 
هذه الدعوة لا معنى لها، بل إنها تزيد الطين 
الرافدين. ويعرف الجميع الآن  بِلّة في بــلاد 
أن الخراب والفساد والميليشيات التي تشوه 
وجـــه الـــعـــراق «الـــجـــديـــد» مـــن الــعــصــائــب إلــى 
الــعــصــابــات صــنــاعــة إيــرانــيــة اســتــغــلــت فــراغ 
الساحة بعد رحيل الأميركيين في عام ٢٠١١ 
ل، وتــحــت تهديد  لــتــنــفــرد بــالــعــراقــيــين الــــعُــــزَّ
أسلحة الميليشيات الطائفية تارة وشعارات 

«داعش» الإرهابية تارة أخرى.
ولا يــســتــطــيــع أحــــد الــــجــــدال فـــي الــــدور 
الإيراني، تخطيطاً وتنفيذاً، في كل ما حلّ في 
العراق من حرب أهلية ودمار مدن كاملة في 
نسخة مكررة مما حلّ بسوريا منذ عام ٢٠١١ 

حتى اليوم. «الإيرانيون مرّوا 
من هنا» شعارات لا ضرورة 
الـــجـــدران في  لكتابتها عــلــى 
العراق وسوريا واليمن، لأن 
الرايات الطائفية والشعارات 
الــســيــاســيــة المــغــلــفــة بــالــديــن 

كلها تنطق بالذي حصل.
مـــــا زلــــنــــا نـــتـــذكـــر أيـــضـــاً 
أن ســلــســلــة مـــؤتـــمـــرات «دول 
الــجــوار» بعد ســقــوط النظام 
الـــــــعـــــــراقـــــــي الــــــســــــابــــــق كــــــان 
يــتــصــدرهــا الإيــــرانــــيــــون من 

مــوقــع قـــوة ونـــفـــوذ، وأحــــزاب 
حاكمة تدين بالولاء لمرشد الثورة الإيرانية، 
وهوس «تصدير الثورة» و«تشييع» المنطقة. 
لم تستطع تلك المؤتمرات الممولة من خزينة 
الــشــعــب الــعــراقــي أن تــقــدم خــطــوة إيــجــابــيــة 
واحـــــدة لــلــجــم الــتــدخــل الإيــــرانــــي، خصوصاً 
بعد إعلان واشنطن عن نيتها سحب قواتها 
مــن الـــعـــراق، وهـــو مــا حـــدث فــعــلاً باستثناء 
المستشارين الأميركيين وقوات حماية أمنية 

محدودة.
وطـــــوال هـــذه الــســنــوات لـــم تــكــف إيــــران، 
بمرشدها ورئيسها ووزير خارجيتها وقادة 
الحرس الثوري وفيلق القدس عن الحديث عن 
«انضمام العراق إلى الإمبراطورية الفارسية 
وعــاصــمــتــهــا بــــغــــداد»، ولــــم تــتــوقــف طــهــران 
عـــن الــتــدخــل فـــي شــــؤون الـــعـــراق الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والــطــائــفــيــة والــســكــانــيــة، إلــى 
أنــهــا كــانــت تحتفظ بالكلمة الأخــيــرة  درجـــة 
لــنــفــســهــا فــــي تــشــكــيــل الـــــــــــوزارات الـــعـــراقـــيـــة 
و«البيت الشيعي» والتحالفات الطائفية. ولم 
يرَ العراقيون أي دور لإيــران في إعمار المدن 
المــدمــرة والبنى التحتية المخربة،  والمنشآت 

ولـــــم نـــقـــرأ أن إيـــــــران تــبــرعــت 
بريال واحد في مؤتمر الدول 
المــانــحــة لإعـــــادة إعـــمـــار المـــدن 
المـــدمـــرة فـــي حـــرب «داعـــــش». 
لم تترك طهران سطراً واحداً 
لــم تــتــدخــل فــيــه مــن الطقوس 
الـــديـــنـــيـــة، إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة، إلـــــــــى تـــــوزيـــــع 
الــــــــــــــوزارات عـــلـــى المـــشـــاركـــين 
فــي العملية السياسية، إلى 
اخـــتـــيـــار ســـفـــراء الــــعــــراق في 
الــخــارج، إلــى إخــراج منظمة 
«مــجــاهــديــن خــلــق» الإيــرانــيــة 
المعارضة من الأراضــي العراقية بعد تدمير 
معسكراتها وقتل المئات من أعضائها، إلى 
دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية 
وإرسال دفعات منها إلى سوريا تحت شعار 

«حماية المزارات الدينية».
بــــحــــذر دعــــوة  نـــتـــأمـــل  الآن، عــلــيــنــا أن 
هــــذا الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي لـــتـــرك الــعــراقــيــين 
وشأنهم. فقد كان مستشاراً سياسياً للسفارة 
الأميركية في بغداد خلال الأعــوام من ٢٠٠٤ 
إلـــى ٢٠٠٦، وعــلــى مــعــرفــة جــيــدة بتشكيلات 
فرق الموت الشهيرة في العراق إلى درجة أن 
هناك تقارير تلومه على تشكيل فــرق موت 
مماثلة في سوريا حين كان سفيراً لبلاده في 
دمشق يوم بدأت مظاهرات المعارضة في عام 
٢٠١١. وهو يحاول أن يبدو محايداً في هذا 
الــذي يحصل في العراق، لكنه ليس محايداً 
حين يجزم أن «النظام العراقي الحالي يعمل 

لصالح الشعب العراقي».
لسنا ضد حرية الرأي، لكننا ضد حرية 
التزييف أو الادعاء. من حق العراقيين وحدهم 
أن يقولوا ما إذا كان النظام العراقي الحالي 

يــعــمــل لــصــالــح الــشــعــب الــعــراقــي أو لصالح 
الأحــــزاب والــحــركــات والميليشيات المدعومة 
من طهران، لكن «الوجبات السريعة» لا تحل 
المشكلة، بدليل أن كل مؤتمرات «دول الجوار» 
التي انعقدت في أجواء سياحية ترفيهية لم 

تقدم رغيف خبز واحداً لطفل عراقي جائع.
الإدارة الأميركية في فترة رئاسة جورج 
بوش الابــن هي التي «خربتها وقعدت على 
تــلــتــهــا»، ولـــيـــس مـــن المــنــطــق أن يـــدعـــو الآن 
الــســيــاســي الأمــيــركــي المــتــقــاعــد روبــــرت فــورد 
 يد الأميركيين عما يحدث في العراق. 

ّ
إلى كف

عليهم أن يزيلوا آثار العدوان الأميركي على 
العراق أولاً ويرموا الإيرانيين خارج الحدود، 
ثـــم يـــتـــركـــوا الأمـــــر لــلــعــراقــيــين لــيــخــتــاروا ما 

يشاءون.
لكنني أســتــدرك لأقــول إن معرفة وجهة 
نـــظـــر الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي المـــتـــقـــاعـــد الــــذي 
إنــه أمضى خمس سنوات في العراق،  يقول 
تتيح لنا أن نقرأ وجهة نظر أميركي شارك 
فــي إعـــداد «الــوجــبــات الــســريــعــة» للعراقيين، 
ونــســي أن يــقــدم لنا مــشــروبــات غــازيــة تمنع 
عسر الهضم! والأمثلة كثيرة: مجلس الحكم 
الــذي قــام على أســاس المحاصصة الطائفية 
والعنصرية، حلّ الجيش العراقي والأجهزة 
الأمنية، الانتخابات المتسرعة والدستور غير 
المتوازن، وكل ما تداعت إليه الأمور بعد ذلك 
من حرب شبه أهلية وتهجير وهجرة وتغيير 

سكاني وفساد.
الــدعــوة لــتــرك الــعــراقــيــين وشــأنــهــم كــلام 
حق يراد به باطل. وكل «الوجبات السريعة» 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي عـــرفـــهـــا الــــعــــراقــــيــــون مــنــذ 
المــاضــي لا تشبعهم،  الــقــرن  الخمسينات مــن 
فقد تعودوا أن تكون مائدتهم عامرة بما لذ 

وطاب...

عــمــلان يعرضان فــي تلفزيونات 
الخليج؛ الأول مسلسل درامي سعودي 
«العاصوف»، بطولة ناصر القصبي، 
يتناول قصة تدور أحداثها في الرياض 
فـــــي بـــــدايـــــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات، ويـــنـــاقـــش 
الظواهر الاجتماعية والمتغيرات التي 
طرأت عليها، والثاني برنامج حواري 
يــعــرضــه تــلــفــزيــون أبــوظــبــي، يــتــنــاول 
قراءة مغايرة للنص القرآني وللنتاج 
الفكري البشري التاريخي الذي تناول 

النص القرآني وما كتب حوله.
العملان لقيا هجوماً واعتراضاً 
الــبــعــض  قـــويـــة، وطـــالـــب  فــعــل  وردات 
بوقف عرضهما، رغم أن «العاصوف»، 
بـــــي ســـــي»،  قــــنــــاة «إم  يــــعــــرض عــــلــــى 
والبرنامج الحواري، يعرض على قناة 
«أبــوظــبــي»، مــا زالا مستمرين؛ وتلك 

جرأة تحسب للإعلام العربي.
الــكــثــيــر رأى فـــي هـــذيـــن الــعــمــلــين 
تطاولاً على ثوابت راسخة في الوجدان 
العربي والإسلامي؛ الأول هو الصورة 
الــراســخــة فــي الــوجــدان الــســعــودي عن 
الـــريـــاض، كمجتمع محافظ  مــجــتــمــع 
خــــــــالٍ مـــــن الــــظــــواهــــر الـــســـلـــبـــيـــة، لــكــن 
الـــعـــمـــل الـــــدرامـــــي يــظــهــر جـــانـــبـــاً آخـــر 
لتلك الصورة الثابتة، فيهزها ويعيد 
النظر في المتعارف عليه. أما البرنامج 
الحواري، فيظهر زوايا جديدة للنص 
القرآني يجهلها المتلقي، ويطرح كثيراً 
من الأسئلة حول النتاج الفكري الذي 
ثــبــت فـــي وجــدانــنــا لــتــفــســيــرات متفق 
عــلــيــهــا لــلــنــص الــــقــــرآنــــي. وســنــحــســن 
الــظــن بــكــل مــن دق نــاقــوس «الــخــطــر»، 
خوفاً على تاريخ الرياض من مسلسل 

«العاصوف»، أو من هاج وماج محذراً 
من برنامج لقاء مع محمد الشحرور، 
إذ لامس كلاهما سقفاً عالياً في الطرح، 
مع ما وضعناه نحن في إطار الثوابت، 
وهذا هو بيت القصيد الذي يقوم عليه 
العملان الإعــلامــيــان: إعــادة النظر في 
معاييرنا لما اعتبرناه ثابتاً وهو قابل 

للتغير، وفتح باب النقاش حولهما.
لست مــع مــن يهاجم المعترضين 
عــــلــــى هـــــــذه الأعــــــمــــــال الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
واتـــهـــامـــهـــم بـــأنـــهـــم بـــقـــايـــا الـــصـــحـــوة 
وفلولها، وأنهم يخشون على مكانتهم 
ومــواقــعــهــم الــتــي بنيت كــحــراس لتلك 
الــظــن فــي دوافعهم  الــثــوابــت؛ لنحسن 
لأنـــنـــا جــمــيــعــاً نــتــمــســك بـــهـــذا الـــديـــن، 
ونتمسك بالقيم الإنسانية التي بنيت 
عليها أعرافنا وتقاليدنا، إنما الفرق 
أن المــؤيــديــن لــطــرق الأبــــواب المغلقة لا 
يخشون على دين كالإسلام، لديه من 
الـــقـــوة والمــنــعــة والــحــصــانــة مـــا يكفيه 
لـــحـــمـــايـــة نـــفـــســـه مــــن نــــقــــاش وحـــــــوار، 
أيـــاً كـــان ســقــفــه، ولا يـــرى فــي نــوازعــنــا 

الإنسانية التي بنيت عليها أعرافنا 
ضعفاً وهشاشة، بحيث يهزهما حوار 

أو عمل درامي.
الأمــــر الــثــانــي فـــي المــخــتــلــفــين بين 
مـــؤيـــد ومــــعــــارض أن مــــن يـــؤيـــد هـــذه 
الأعــمــال يـــرى أنــنــا تجمدنا وتــأخــرنــا 
وتـــراجـــعـــنـــا وأصـــبـــحـــنـــا صــــفــــراً عــلــى 
الشمال كمجتمعات، بعد أن اتسعت 
دوائر «ثوابتنا»، حتى أصبح نتاجنا 
البشري، وأصبح تاريخنا الإنساني، 
مــقــدســات يــجــب ألا تــنــاقــش، أو حتى 
يثار حولها استفسار. وهذه الأعمال 
تــــطــــرق أبــــــــواب مــــا اتــــخــــذنــــاه مـــعـــيـــاراً 
فــيــهــا، تطرح  الــنــظــر  لــلــقــداســة، لتعيد 
الأســئــلــة حـــول مــســطــرتــنــا فــي تحديد 
الـــثـــوابـــت، والأهـــــم أنــهــا تــفــتــح الــحــوار 
بكل تلاوينه حول طرحها، ولا تصادر 
رأيــاً مخالفاً، فلا يأتي المــؤيــدون لتلك 
الأعــــــمــــــال ويــــتــــهــــمــــون مـــــن عـــارضـــهـــا 
اتهامات قمعية، ليصادروا رأيهم هو 

الآخر.
إن أجمل ما تخلقه هذه الأعمال، 
سواء كانت دراما أو برنامجاً حوارياً، 
أنها تفتح باب الحوار، وتشجع عليه، 
فمن خالفها فالباب مفتوح له ليدافع 
عما يراه ثابتاً، ومن رأى أن الثوابت لا 
تتسع إلــى هــذا الحد، بل تضيق، وأن 
أغلب ما يعرض للنقاش قابل للتغير، 
فليدافع عــن وجــهــة نــظــره، والمنصات 
مـــوجـــودة بــلا قــيــود، وهــــذا بــحــد ذاتــه 
مكسب، وهدف تسعى له تلك الأعمال، 
فـــــلا يــــأتــــي المـــــــزايـــــــدون مـــــن المـــؤيـــديـــن 
لــيــنــســفــوا الــهــدف الأســـاســـي مــن طــرق 

تلك الأبواب.

سوسن الشاعر

برنارد لويس: صراع الانطباعات مع المعرفة

الحكومة الإيطالية الجديدة وكسر الإرادة الأوروبية

رحـــــيـــــل الـــــكـــــاتـــــب الأكـــــاديـــــمـــــي 
الــلــنــدنــي المـــولـــد بـــرنـــارد لــويــس في 
١٩ مــايــو (أيــــار) الــحــالــي أثـــار جــدلاً 
اللغة العربية، ومواقع  في صحافة 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، يــتــعــلــق 
بــمــواقــفــه السياسية (بعضها غير 
واضــح بشكل يقطع الشك باليقين) 

أكثر من إنجازاته الأكاديمية.
في  التعليقات سلبية  غالبية 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
بــلــد يفوقون  مستخدموها فــي أي 
عــدداً مستهلكي الصحف والإذاعـــة 
الــصــحــافــة التقليدية  والــتــلــفــزيــون؛ 
مــنــبــر يــفــرض مــنــه صــانــع أو مــقــدم 
الــخــبــر أو الــكــاتــب مــضــمــون الــفــقــرة 
على المتلقي، بينما الأولى يفضلها 
الــــنــــاس الــــيــــوم؛ وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي متفاعلة حية، يدور فيها 
الــجــدل وتــبــادل الآراء فــي اتجاهين، 
وتـــتـــســـع دائــــــــرة المـــنـــاقـــشـــة لــتــشــمــل 
آخـــريـــن، وكـــأنـــك فـــي مــنــاظــرة عــامــة 
مفتوحة لا يتدخل فيها ضابط أو 
رقيب ليميل ميزان المناظرة لطرف 

على حساب الآخر.
أغــلــبــيــة مــا كــتــب، والتعليقات 
عــلــى رحــيــل بـــرنـــارد لــويــس (١٩١٦ 

لــيــس  ســــلــــبــــيــــة،  كـــــانـــــت   ،(٢٠١٨  -
كــنــقــد أدبــــــي أو مــنــاقــشــة تــفــســيــره 
التاريخية في مؤلفاته  للمعلومات 
المتعددة الغزيرة، بل لثلاثة مواقف 
اعتبرها البعض سياسية، وإن كان 
يصعب التأكد بأدلة تقنع القضاة 
والمـــحـــلـــفـــين بـــأنـــهـــا بـــالـــفـــعـــل كــانــت 
مواقف اختيارية متعمدة، فلويس 
نفسه لــم يــقــدم إجــابــات شــافــيــة في 
هــذا الــشــأن: الأول، أنــه مــســؤول عن 
تنامي ظــاهــرة مــا تعرفه الصحافة 
«الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا»  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بـــــ
اتــه  فـــي الـــغـــرب. والـــثـــانـــي، «انــتــمــاء
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة» بـــدعـــمـــه إســـرائـــيـــل، 
إقــنــاع إدارة جــورج  ومساهمته فــي 
بوش الأصغر بغزو العراق (٢٠٠٣). 
والـــثـــالـــث، نــظــرتــه الــســلــبــيــة لــلــعــرب 
عــلــى أنـــهـــم مـــســـؤولـــون عـــن تــراجــع 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم عـــلـــمـــيـــاً وحـــضـــاريـــاً 
بسبب تدهورهم الفلسفي والثقافي 
بعد ازدهــارهــم الأول؛ تدهور ابتدأ 
مــنــذ الـــقـــرن الـــثـــانـــي عــشــر واســتــمــر 
حـــتـــى الــــيــــوم، أكـــثـــر مــــن مــســؤولــيــة 
الاستعمار، وهو أمر حديث نسبياً؛ 
بـــدأ وانــتــهــى فـــي مــائــة عــــام، بينما 
بلدان إسلامية أخــرى، غير عربية، 

ازدهــــــرت وتــفــوقــت اقــتــصــاديــاً بعد 
استقلالها في الخمسينات.

 ،perceptions هذه المواقف (وهي
أي انــطــبــاعــيــة أكــثــر مـــن اســتــنــادهــا 
لــــدراســــة حــقــيــقــيــة) لــــدى المــصــريــين 
والعرب لونت تعليقاتهم، سواء في 
الصحافة التقليدية أو في مناقشات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
موقف لويس الانطباعي الثالث 
(الأخــــــيــــــر) لــــــدى الـــــعـــــرب، عـــــن مـــدى 
دور الاســتــعــمــار فـــي عــرقــلــة الــتــقــدم 
فـــي بـــلـــدان مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
الــعــرب  والـــشـــمـــال الأفـــريـــقـــي، ودور 
والأفارقة والمسلمين عموماً، لم يكن 
حــكــراً عــلــى لــويــس، بــل يــتــشــابــه مع 
رؤيــة الفيلسوف الوجودي المصري 
- الــفــرنــســي الــــراحــــل الـــدكـــتـــور عبد 
الرحمن بدوي (١٩١٧ - ٢٠٠٢). ومثل 
لـــويـــس، المــتــعــدد الــلــغــات كــالــعــربــيــة 
والــــفــــارســــيــــة والـــتـــركـــيـــة والـــعـــبـــريـــة 
وحتى الآرامية بجانب الإنجليزية، 
فإن البروفسور بدوي درس وتحدث 
الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 
والألمـــانـــيـــة والــبــرتــغــالــيــة. وبــخــلاف 
لويس، الذي تحدث لغات عدة لكنه 
بـــدوي نشر  كتب بالإنجليزية، فــإن 

كــــتــــابــــاً ومــــئــــات   ٣٧
مـــــــــن المـــــــحـــــــاضـــــــرات 
والـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــاريـــــــــــــــر 
بالفرنسية والعربية 
والإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزيـــــــــة 
والألمانية. بدوي تنبأ 
بـــصـــدام الــحــضــارات 
بين الشرق الإسلامي 
والـــــغـــــرب المــســيــحــي 
قبل لويس وصمويل 
هنتنغتون بنصف 

قرن.
عـــشـــيـــة الـــحـــرب 

العالمية الثانية، تنبأ بدوي بالصدام 
الـــعـــنـــيـــف بـــســـبـــب عــــجــــز المـــفـــكـــريـــن 
والفلاسفة الإسلاميين عن التصالح 
مع الفلسفة اليونانية التي اعتبرها 
الـــــذي أدى لعصر  الــتــفــكــيــر  أســـــاس 
العلمي  التقدم  النهضة، وبالتالي 
الأوروبـــــــي، وتـــطـــور عــصــر الــتــنــويــر 
والعقل، وبزوغ تيارات فكرية لإيجاد 
مواقف التعايش والتوافق الفلسفي، 
لا الــتــصــادم وإلـــغـــاء الآخـــــر. الــعــرب 
والمـــصـــريـــون لـــم يــهــاجــمــوا بــــدوي، 
حــيــث لـــم تــشــغــلــه مــســألــة إســرائــيــل 
كــثــيــراً (رغــــم عــمــلــه دبــلــومــاســيــاً في 

الـــســـفـــارات المــصــريــة 
قــــــــبــــــــل الــــــــتــــــــصــــــــادم 
الـــفـــكـــري مـــع الــنــظــام 
الــــــــــــنــــــــــــاصــــــــــــري فـــــي 
الخمسينات، وتــرك 
الدبلوماسي  العمل 
إلـــــــــــــــــــــــى الأبــــــــــــــــــــــــــــراج 
الـــعـــاجـــيـــة فــــي أكــثــر 
مــن جــامــعــة، انــتــهــاءً 
بالسوربون)، لكنهم 
هــــــاجــــــمــــــوا لــــويــــس 
بـــعـــنـــف بـــعـــد مــوتــه 
بسبب الانطباع عن 
الموقفين الأولين؛ الموقف من إسرائيل 
يـــلـــون رؤيـــــة مــعــظــم الـــعـــرب لأعــمــال 
الآخرين، والانطباع عن دعمه غزو 
العراق أضاف عدداً آخر إلى معسكر 

هجاء لويس.
لــويــس حــضــر اجــتــمــاعــين فقط 
لمــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، 
عـــنـــد اســـتـــشـــارتـــهـــم المــتــخــصــصــين 
حــــول الــــعــــراق. فـــي إجـــابـــات لــويــس 
مــــــــحــــــــاولات لــــنــــفــــي مــــســــؤولــــيــــتــــه، 
خــصــوصــاً أن الاجـــتـــمـــاعـــات كــانــت 
المــعــارض العراقي الراحل  بحضور 
(المــدعــوم مــن إيـــران) أحمد الجلبي، 

الـــذي لــعــب الــــدور الأكــبــر فــي تــزويــد 
الأميركيين بمعلومات عــن أسلحة 
الـــــدمـــــار الـــشـــامـــل الـــعـــراقـــيـــة، وكــــان 
ديـــنـــامـــو إقـــنـــاعـــهـــم بـــغـــزو الــــعــــراق، 
بينما كـــان لــويــس مــثــلاً يـــرى الحل 
في دعم الأكراد وتحالفاتهم الوطنية 
لإسقاط ديكتاتورية صدام البعثية 

من الداخل.
وهـــــــــــذا المـــــــوقـــــــف الانــــطــــبــــاعــــي 
عــــــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه عــــــــن انـــــتـــــشـــــار 
«الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا» أجــــــــــاب عــنــه 
الأســتــاذ رضـــوان الــســيــد، فــي مقاله 
فــي «الـــشـــرق الأوســـــط» الــجــمــعــة ٢٥ 
مايو «بــرنــارد لويس والاستشراق 
والإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا»، فـــــي حـــــــواره 
مــع لــويــس الــــذي كـــان منطلقه دعــم 
ومـــنـــاصـــرة الأقـــلـــيـــات، وقــلــقــه على 
انهيار الفكر التفتحي الأوروبي من 

الداخل.
فــــي بـــعـــض مــــحــــاوراتــــي عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك» هــــــذا الأســــــبــــــوع، مــع 
مـــصـــريـــين وعــــــــرب مـــــن مــهــاجــمــي 
لـــويـــس ومــهــاجــمــي مـــن أشـــــاد بــه، 
لـــــم يـــقـــرأ  اكـــتـــشـــفـــت أن مــعــظــمــهــم 
لويس (أو بــدوي) مباشرة، وإنما 
كــونــوا الانــطــبــاع عــنــه مــن تــقــاريــر 

صــحــافــيــة ضــحــلــة عـــن مــنــاصــرتــه 
لإسرائيل (الطريف أنه في حواره 
مع رضوان السيد رفض الاعتراف 
بأنه صهيوني، كما يتهمه العرب، 
بــــل قـــــال إنـــــه مــــن عـــائـــلـــة يـــهـــوديـــة 
عــلــمــانــيــة غـــيـــر مـــتـــديـــنـــة). مـــثـــلاً، 
لـــم يـــعـــرف أي مــمــن حـــاورتـــهـــم أن 
جماعة الإخوان المسلمين المصرية 
أعـــادت نشر كــتــاب بــرنــارد لويس 
 The Middle) الـــصـــادر فـــي ١٩٦٤
east and the West) «الشرق الأوسط 
والــغــرب» مترجماً. وكتب الناشر 
في تصدير الكتاب: «لا أعــرف من 
هــو هــذا الــرجــل (يقصد لــويــس)... 
فإما هو صديق صريح لنا (يقصد 
الإســلام السياسي، كجماعته) أو 
هو عدو شريف.. لكن الواضح أنه 
رجــل يرفض التزييف فــي تعامله 

مع الوقائع».
واكتشفت أيــضــاً أن عـــدداً من 
المــحــاوريــن فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــثــقــفــين مــصــريــين 
لــم يــعــرفــوا التفاصيل عن  وعــربــاً، 
دراسة لويس في جامعة القاهرة، 
في النصف الثاني من الثلاثينات 
حتى التحاقه بالجيش البريطاني. 

وأقـــلـــيـــة تـــــدرك أن إعـــجـــاب لــويــس 
بالنموذج التركي لا يعود فقط إلى 
تجربة أتاتورك العلمانية، بقدر ما 
يعود إلى رفض الجامعات والمراكز 
الأكـــاديـــمـــيـــة المـــصـــريـــة والــعــربــيــة 
التعاون معه، أو السماح له بدراسة 
وثائقها بعد ١٩٤٨، فلجأ إلى تركيا 
لــــدراســــة الـــوثـــائـــق والمــخــطــوطــات 
العثمانية فيها (هجر زوجته من 
أجــل فــتــاة تركية وقــع فــي غرامها 
في إسطنبول، وتركت الرومانسية 
أثرها على حبه لتركيا على حساب 

أماكن أخرى).
المــثــيــرة للجدل،  الشخصيات 
كــبــرنــارد لــويــس، نـــادراً مــا يحسم 
ــــتــــاريــــخ صـــحـــة أو خـــطـــأ لافـــتـــة  ال
الــبــعــض عليهم، والخطأ  لصقها 
الأكبر الذي غالباً ما يقترفه العرب 
أن يتغاضي أي المتنازعين (ما إذا 
كان الراحل صديقاً أو خصماً) عن 
ضرورة دراسة أعماله في سياقها 
الأكاديمي، بــدلاً من إهــدار الطاقة 
الذهنية في التعامل مع الانطباع 
الــظــاهــري، والــتــعــامــل مــع الوقائع 
المـــــوجـــــود داخـــــــل الإطــــــار  والإرث 

المعرفي.

تــــجــــاوزت أوروبـــــــا الـــعـــديـــد من 
الــــصــــدمــــات – مــــن انـــهـــيـــار مــنــطــقــة 
الــيــورو تــقــريــبــاً، والــتــدفــق الــعــارم لـ 
٢٫٥ مليون لاجــئ، والاستفتاء على 
الــــخــــروج الــبــريــطــانــي مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي – لــدرجــة تُــغــري بتجاهل 
الأزمة الوجودية الأخيرة التي بدأت 
تــتــكــشــف فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
رومـــــــــــا. ولــــــكــــــن، يـــمـــكـــن لـــلـــحـــكـــومـــة 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــراديـــكـــالـــيـــة الــنــاشــئــة 
الــجــديــدة أن تــكــون هــي الــقــوة التي 
القارة الأوروبية في  تخرق تماسك 
نهاية المطاف. وعندما يعلن الرجل 
الذي من المفترض أن يشغل منصب 
وزيــــر المــالــيــة الإيــطــالــي الــجــديــد أن 
«ألمــانــيــا لــم تغير مــن رؤيــتــهــا حــول 
دورهــــــــــا فـــــي أوروبــــــــــــا مــــنــــذ نـــهـــايـــة 
النازية»، فقد حان الوقت للاستيقاظ 

أيها السادة.
وســــواء حــصــل بــاولــو سافونا 
على المنصب المالي من عدمه، فما من 
شك في أنه يمثل الرؤية الشعبوية 

- تلك التي يمكن أن يكون لها تأثير 
مــــدمــــر عـــلـــى الأوضـــــــــاع المـــالـــيـــة فــي 
أوروبـــــا. ويختلف شــطــرا الائــتــلاف 
الإيـــطـــالـــي الــجــديــد – وهـــمـــا رابــطــة 
الشمال اليمينية الشعبوية وحركة 
خـــمـــس نـــجـــوم الـــيـــســـاريـــة – بــشــأن 
العديد من القضايا المهمة، ولكنهما 
متحدان في توجيه اللوم في مشاكل 
إيــطــالــيــا بـــوجـــه عــــام عــلــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، وعلى ألمانيا بالتحديد. 
وبعد نشر تصريح سافونا الحاد 
فــــــي الــــصــــحــــف الإيـــــطـــــالـــــيـــــة خــــلال 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، انــطــلــق مــاتــيــو 
ســالــفــيــنــي، رئــيــس رابـــطـــة الــشــمــال، 
عبر البث المباشر على صفحته في 
الــفــيــســبــوك مــعــلــنــاً عـــن أن ســافــونــا 
خــبــيــر اقــتــصــادي كــبــيــر ومـــن القلة 
المعتد بهم في إيطاليا وفــي العالم 
الــوحــيــدة  بـــأســـره... وكــانــت غلطته 
أنـــه تــجــرأ عــلــى الــقــول بـــأن الاتــحــاد 

ى عليه الزمن!
ّ
الأوروبي قد عف

ولا يــمــكــن بـــحـــال الــتــغــافــل عن 

هذا الضجيج الهادر لأنه، وإن كان 
لا يخلو من الإشارة غير المبررة إلى 
النازية القميئة، فإنه يحتوي على 
الكثير من الحقائق. يمثل الاتحاد 
الأوروبــــــــي إحـــــدى قــصــص الــنــجــاح 
الــعــالمــيــة الــبــاهــرة (الـــســـوق المــوحــدة 
الـــتـــي تــســهــل الــــتــــجــــارة فــــي الــســلــع 
والخدمات)؛ وسلسلة من التعاونات 
المــفــيــدة (فـــي مــجــال الأمــــن، والبحث 
الــــعــــلــــمــــي، والـــــتـــــبـــــادل الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، 
وخـــــلافـــــه)؛ ومــــبــــدأ شـــجـــاع لــلــغــايــة 
ولــكــنــه خــطــيــر لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة 
السياسية (حرية حركة المواطنين)؛ 
والـــكـــارثـــة الــصــريــحــة المــتــمــثــلــة في 
(العملة الأوروبية الموحدة). تسعى 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــكـــل جـــهـــدهـــا لمــــغــــادرة 
الاتحاد الأوروبي، وذلك لأنها ليست 
الــيــورو، ويسمح  عضواً في منطقة 
لــهــا ســـوق الــعــمــل المـــرن باستيعاب 
المهاجرين الأوروبيين بكل فعالية. 
غير أن إيطاليا تختلف عنها تماماً.
فـــي واقـــــع الأمــــــر، فــــإن إيــطــالــيــا 

هي الملصق الصغير 
لــكــافــة عــيــوب هيكل 
الــــبــــنــــاء الأوروبـــــــــــي، 
فــهــنــاك كــم هــائــل من 
الــــديــــون الــحــكــومــيــة 
المــرعــبــة، ليس لأنها 
تحظى بميزة طباعة 
الاحتياطية  العملة 
الــعــالمــيــة (كــمــا تفعل 
الـــولايـــات المــتــحــدة)؛ 
ولــيــس لأنــهــا تملك 
الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 

الــــذي يمكن  الــوطــنــي 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فــــي الـــقـــضـــاء عــلــى 
تـــكـــالـــيـــف الاقـــــتـــــراض (كـــمـــا تــصــنــع 
الــــيــــابــــان)؛ ولا حــتــى لأنـــهـــا تخفي 
اقتراضها وراء الهندسة المالية على 
غـــرار وول ســتــريــت والإحــصــائــيــات 
الوهمية (كــمــا حــدث فــي الــيــونــان). 
بـــدلاً مــن ذلـــك، كــانــت إيطاليا تتسم 
بـــالـــتـــهـــور والــــرعــــونــــة وبـــشـــكـــل فــج 
وصريح، نظراً لأنه هذه هي الحوافز 

الــتــي خلقها النظام 
النقدي الأوروبي.

ويــــــــقــــــــر مـــــزيـــــج 
ـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــات  ال
الأوروبــــــــــيــــــــــة بــــهــــذه 
يــربــط  المـــشـــكـــلـــة؛ إذ 
الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــــركـــــــــزي 
الوحيد مــع سياسة 
ســـــــــعـــــــــر الـــــــــفـــــــــائـــــــــدة 
الواحدة بين تكاليف 
الاقـــــــــــــــتـــــــــــــــراض فــــي 
الـــبـــلـــدان الــضــعــيــفــة 
والقوية بحيث يمكن 
للبلدان الضعيفة أن تتزايد ديونها 
بكل سهولة. ومن واقع الإقرار بهذه 
المغريات، فرضت أوروبا قيوداً على 
الاقـــتـــراض الــحــكــومــي، غــيــر أن هــذه 
القيود فشلت مــن زاويــتــين؛ الأولــى 
أنها أكدت أن الكلمة الرئيسية التي 
سوف يسمعها الساسة الوطنيون 
مــــــن بـــــروكـــــســـــل هــــــي «كــــــــــلا» - كــلا 
للمعاشات الحكومية، وكلا للإنفاق 

لــزيــادة  على البنية التحتية، وكــلا 
أجور المعلمين.

ثانياً، بسبب أن أية قاعدة من 
قواعد الميزانية هي قاعدة تعسفية 
حــاكــمــة، إذ لــم تُــفــرض الــقــيــود على 
الممارسات العملية، بل إنها تجمع 
بـــين أقـــصـــى درجــــــات الاحـــتـــكـــاك مع 

أدنى درجات الفعالية.
وفــــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، ســاهــمــت 
الــــســــيــــاســــات الأوروبــــــــيــــــــة الأخـــــــرى 
فــــي الـــتـــرويـــج لــلــمــزيــد مــــن الــتــهــور 
والرعونة، إذ يتعامل البنك المركزي 
الأوروبي مع ديون الحكومة الألمانية 
وديون الحكومة الإيطالية على حد 
سواء، الأمر الذي يعزز الطلب على 
الـــســـنـــدات الإيــطــالــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر، 
خــلافــاً لــذلــك، عالية الــخــطــورة. كما 
أن البنك المــركــزي الأوروبـــي يشجع 
الــفــرضــيــة الــقــائــلــة بـــأنـــه، فـــي حــالــة 
وقــوع الأزمـــة، ســوف يتدخل لإنقاذ 
إيطاليا، مما يقلل المزيد من انضباط 
الأســـــــــــــواق. ولــــجــــعــــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن 

يــعــتــقــدون أن إيــطــالــيــا ســـوف تكون 
قــادرة على التخلف عن الــســداد في 
يوم من الأيام، يجب على أوروبا أن 
تكسر «حلقة الهلاك» بين الحكومة 
والـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي، حــتــى يتسنى 
للحكومة إعلان الإفلاس من دون أن 
الــبــلاد.  ينهار النظام المصرفي فــي 
ولــكــن ذلـــك يتطلب وجـــود مساندة 
قــــويــــة مـــــن الــــبــــنــــوك عـــلـــى مــســتــوى 
الــقــارة الأوروبـــيـــة. وعــلــى الــرغــم من 
الــنــقــاش الــجــاد بــشــأن تــأمــين ودائــع 
مــنــطــقــة الـــيـــورو المــركــزيــة وســنــدات 
الــتــي يمكن للبنوك  الــيــورو  منطقة 
الاحـــتـــفـــاظ بــهــا بـــــدلاً مـــن الــســنــدات 
الوطنية المثيرة للشكوك، فلا تملك 
إيــطــالــيــا أيـــاً مـــن هــاتــين الــبــطــاقــتــين 

للعب بهما حالياً.
وفـــي غــيــاب كــل مــن الانــضــبــاط 
السياسي والانضباط في الأسواق، 
قـــــامـــــت إيــــطــــالــــيــــا – بـــــرغـــــم ذلــــــــك – 
بــالاقــتــراض. وعــنــدمــا دشــنــت عملة 
اليورو للمرة الأولــى في عام ١٩٩٩، 

كــان معدل الدين العام في إيطاليا 
مـــقـــابـــل الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
المــائــة؛ والــيــوم ارتفع  يبلغ ١٠٥ فــي 
إلـــى ١٣٣ فــي المـــائـــة. ولا تـــزال نفس 
الحوافز واضحة في أماكن أخــرى؛ 
ففي فرنسا، على سبيل المثال، ارتفع 
معدل الدين العام من ٥٩ في المائة 

إلى ٩٧ في المائة.
وعــــنــــدمــــا تــــعــــهــــدت الـــحـــكـــومـــة 
الشعبوية الإيطالية المنتخبة حديثاً 
بخفض الضرائب وزيـــادة الإنــفــاق، 
فــإنــهــم يــوســعــون بــبــســاطــة مــن هــذا 
الــنــمــط، وابـــتـــكـــارهـــم الــرئــيــســي هو 
اعــتــمــاد الــفــجــاجــة الـــشـــديـــدة بــشــأن 
هـــذا الأمــــر. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يزيد 
من معارضة بلدان أوروبا الشمالية 
لـــعـــمـــلـــيـــات الـــــدعـــــم المـــســـتـــمـــرة لـــدى 
الـــذي يسفر  البنوك المــركــزيــة، الأمـــر 
عن ترسيخ حلقة الهلاك التي تكرس 
هـــــذه الـــحـــوافـــز لمـــزيـــد مــــن اقـــتـــراض 

الحكومة الإيطالية.
* خدمة «واشنطن بوست»
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الصين تتفوق على أميركا في الإنفاق الدفاعي
مــتــى يــكــون ٢٢٧ مــلــيــار دولار 
أكــــبــــر مــــن ٦٠٦ مــــلــــيــــارات دولار؟ 
يـــكـــون ذلــــك عــنــد مـــقـــارنـــة الإنـــفـــاق 
الدفاعي الصيني بالإنفاق الدفاعي 
للولايات المتحدة - وكذلك عندما 
يكون الجنرال مارك مايلي رئيس 
أركــان جيش الولايات المتحدة هو 
مـــن يــحــســب الــريــاضــيــات فـــي هــذه 

المعادلة.
فـــفـــي جــلــســة اســـتـــمـــاع عــقــدت 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــــال الــعــضــو 
الــديــمــقــراطــي الــكــبــيــر مـــن الــلــجــنــة 
الـــفـــرعـــيـــة لـــلاعـــتـــمـــادات الــدفــاعــيــة 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، 
السيناتور ديــك دوربــين من ولاية 
إلـــيـــنـــوي، إلـــــى الـــجـــنـــرال مــــــارك مــا 
يــلــي: «أنـــت تــقــول لنا إن أحــد أكبر 
التهديدات التي تواجهنا وأعظم 
أعدائنا هي روسيا، ولكن تبينّ لنا 
مــن تقاريرنا مــؤخــراً أن روســيــا لا 
تنفق ســوى ٨٠ مليار دولار فقط 
لــذلــك دعــنــي أحــاول  على جيشها. 
استيعاب الأمــر جــيــداً: نحن ننفق 
٦٠٠ أو ٧٠٠ مليار دولار مقابل عدو 
ينفق ٨٠ مليار دولار فقط؟ ما الذي 
يدعوني إلى وصف ذلك حتى بأنه 

مجرد منافسة؟».
هـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الإجـــــابـــــات 
الــجــيــدة عــن هـــذا الــتــســاؤل بــيــد أن 
الــــجــــنــــرال مــــــارك مـــايـــلـــي قــــد خـــرج 
علينا بإجابة جــديــدة تماماً حين 
قال: «نحن أفضل جيش في العالم 
مـــن حــيــث الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي منذ 

فــتــرة طــويــلــة مـــن دون شـــــك... ولا 
تُـــقـــارن تــكــالــيــف الــجــنــدي الــروســي 
الـــجـــنـــدي الــصــيــنــي بــالــجــنــدي  أو 
الأمــيــركــي عــلــى أي حـــــال... ولــذلــك 
يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا تـــطـــبـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 
التي بين أيدينا حتى يتسنى لنا 
مقارنة الجندي بالجندي أو المُعدة 
بــــالمُــــعــــدة... وإن أخـــرجـــنـــا الأفـــــراد 
المــجــنــديــن فــي الــجــيــشــين الصيني 
الـــــولايـــــات  والـــــــروســـــــي أو جــــيــــش 
المـــتـــحـــدة مــــن الــــحــــســــاب، يــمــكــنــنــا 
المقارنة بين تكاليف الاستثمار... 
وأعـــتـــقـــد أنـــكـــم ســـــوف تــــجــــدون أن 
الاستثمارات الصينية والروسية، 
وتـــكـــالـــيـــف الـــتـــحـــديـــث الــعــســكــري، 
ونظم الأسلحة الجديدة، وتكاليف 
البحث والتطوير، وخلافه - وهي 
كـــلـــهـــا مـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة فــــي هـــذه 
البلدان وأرخص كثيراً - أعتقد أنكم 
إلــى مقارنة أكثر  ســوف تخلصون 

قرباً سيدي السيناتور».
فهل يحظى الجنرال الأميركي 
بحجة قوية في هذا الصدد، أم أن 
هــــذا مـــن بــيــانــات إثـــــارة الـــذعـــر من 
قبل كبار جــنــرالات الجيش، حتى 
يـــحـــضـــوا الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى ضــخ 
المزيد من الأموال في ميزانية وزارة 

الدفاع الأميركية؟
مـــن حــســن الـــحـــظ أن ســيــدنــي 
فـــريـــدبـــيـــرغ مــــن مـــوقـــع (بــريــكــيــنــغ 
ديـــــفـــــيـــــنـــــس) المـــــعـــــنـــــي بـــــالـــــشـــــؤون 
الـــدفـــاعـــيـــة، قـــد أعــفــانــا مـــن الــكــثــيــر 
مــن العمل وإرهـــاق الأرقــــام. إذ إنه 

قـــرر أن هــنــاك تــعــديــلــين مطلوبين 
فقط للوصول إلى المعادلة المتزنة: 
احــتــســاب تـــعـــادل الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
لــدى الــدول الثلاث (وهــو ضــروري 
لأن روسيا والصين تبتاعان أغلب 
المـــعـــدات الــعــســكــريــة مـــن المــقــاولــين 
الــحــكــومــيــين أو المـــدعـــومـــين مــالــيــاً 
بـــــــقـــــــوة، ويـــــــــســـــــــددون الـــتـــكـــالـــيـــف 
باستخدام العملات المحلية بدلاً من 
الدولار الأميركي) ثم طرح الإنفاق 
الـــدفـــاعـــي الأمـــيـــركـــي عــلــى الأجــــور 
والمــزايــا مــن المــيــزانــيــة. وفيما يلي 

ناتج تلك العملية الحسابية:
الـــدفـــاعـــي  أجــــــــل، إن الإنــــــفــــــاق 
الصيني يمكن مقارنته، وربما هو 
أكــبــر مــن، نظيره الأمــيــركــي.  حتى 
ولا تــزال روســيــا فــي الــــوراء، ولكن 
منافس شديد الخطورة على هذا 

المضمار.
وهــــــــنــــــــاك بــــــعــــــض المــــــحــــــاذيــــــر 
الــرئــيــســيــة. أولاً لــيــســت هــنــاك من 
وســـيـــلـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الأرقـــــــام 
الدقيقة تماماً للإنفاق الدفاعي من 
الــبــلــدان السلطوية والاســتــبــداديــة 
فائقة السرية مثل الصين وروسيا. 
ثانياً، حجب هذا القدر العالي من 
الــســيــد فريدبيرغ  قــــدرات  التعتيم 

عـــلـــى احـــتـــســـاب مــــا تــنــفــقــه هـــاتـــان 
الدولتان على الرواتب العسكرية، 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والمـــعـــاشـــات 
الــتــقــاعــديــة، وخـــلافـــه. (ومــــن الأمــن 
أقــل بكثير  الافــتــراض بأنها نسبة 

من وزارة الدفاع الأميركية).
ورغـــــم ذلـــــك، قـــــررت أن أنــطــلــق 
عــــلــــى نــــفــــس المـــــســـــار مـــــن اجـــــتـــــزاء 
البيانات وطرحها على عدد قليل 
من الشخصيات المطلعة فعلاً على 

ميزانية وزارة الدفاع الأميركية.
قـــال مــــارك كــانــشــيــان، العقيد 

الـــســـابـــق بــــقــــوات مـــشـــاة الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة وهـــو زمــيــل حــالــي لــدى 
بــرنــامــج الأمـــــن الـــدولـــي فـــي مــركــز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية: 
«وضـــــع الـــجـــنـــرال مــايــلــي ومــوقــع 
(بريكينغ ديفينس) الأصبع على 
المشكلة المــســتــمــرة: كيفية مقارنة 
الإنـــفـــاق الأمـــنـــي فـــي الـــبـــلـــدان ذات 
الــنــظــم الاقـــتـــصـــاديـــة ومـــمـــارســـات 
المــيــزانــيــة المختلفة. ولــقــد حــاولــت 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عـــــقـــــد هـــــذه 
المــــقــــارنــــات إبــــــان الــــحــــرب الــــبــــاردة 
ولــكــنــهــا خـــلـــصـــت، عـــنـــدمـــا انـــهـــار 
الاتــحــاد السوفياتي، إلــى أنــه كان 
ينفق المقادير الضخمة من الأموال 

على الدفاع بأكثر مما كنا نعتقد».
وحــــــذر الــعــقــيــد كـــانـــشـــيـــان أن 
أيــــة مـــقـــارنـــة تــســتــنــد إلــــى الإنـــفـــاق 
فقط تفسح المجال للكثير من عدم 
الــيــقــين، إذ قـــال: «أعــتــقــد أن إخــراج 
تــكــالــيــف الأفــــــراد المــجــنــديــن خـــارج 
الـــحـــســـابـــات الـــدفـــاعـــيـــة الأمــيــركــيــة 
هــو مــن الأمــــور المــبــالــغ فــيــهــا. وفــي 
الــخــاتــمــة، فــالأمــر المــهــم هــو الناتج 
 - - أي السفن والطارئات والــقــوات 

وليس المدخول».
ويقول توماس مانكين، نائب 
مساعد وزير الدفاع سابقاً لشؤون 
الــتــخــطــيــط الـــســـيـــاســـي والـــرئـــيـــس 
الحالي لمركز التقدير الاستراتيجية 
والميزانية، إن مؤسسته لا تزال في 
المراحل الأولــى المبكرة من مشروع 
معني باستيضاح معالم الإنفاق 
الــدفــاعــي الــصــيــنــي. ولــكــنــه يحمل 

بعض الاستنتاجات المبكرة:
«بــــالــــتــــأكــــيــــد بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، هــنــاك حقيقة 
أننا ننفق الكثير من الأمــوال على 
الــذي يحرك  الــقــوة البشرية، الأمــر 
توجهات الميزانية الدفاعية للبلاد. 
ولكن بمرور الوقت، ســوف يتعين 
على الــصــين أيــضــاً أن تــدفــع المزيد 
مـــــن أجــــــل الـــــقـــــوة الــــبــــشــــريــــة. ومـــع 
تــــحــــول الــــصــــين إلــــــى دولـــــــة ثـــريـــة، 
وأكـــثـــر غــمــوضــاً بــســبــب الــتــغــيــرات 
الــســكــانــيــة الــداخــلــيــة، ومـــع تــراجــع 
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة الــعــســكــريــة فــي 
الـــبـــلاد، فــســوف تنشأ عــن كــل ذلــك 

اعــتــبــارات جــديــدة. كــذلــك، انطلقت 
بــكــين فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة على 
مضمار التحديث العسكري، ومع 
مرور الوقت سوف ترتفع التكاليف 
ذات الصلة بالتشغيل والصيانة 

في هذه القوات».
وأشــار الصحافي هال براندز 
مـــن وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الإخـــبـــاريـــة 
إلــى ضـــرورة ملاحظة الاختلافات 
الــواضــحــة فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري 
فـــي ســيــاق الاخـــتـــلافـــات فـــي المــهــام 
الــعــســكــريــة، مــضــيــفــاً أنــــه «بــصــفــة 
عــامــة، فــإن مدخلاتنا تكلفنا أكثر 
بــكــثــيــر مــمــا تــكــلــفــهــم مــدخــلاتــهــم. 
ولـــكـــن المــســألــة الــحــقــيــقــيــة هـــي أنــه 
مــــن الـــتـــضـــلـــيـــل بـــبـــســـاطـــة مـــقـــارنـــة 
المــيــزانــيــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
والروسية - أو الميزانيات العسكرية 
الأميركية والصينية - على أساس 
الند بالند، وذلــك لأننا نعمل على 
الصعيد العالمي بأسلوب لا يعمل 
به أي من خصومنا. ومما يُضاف 
نـــلـــعـــب إلا فــي  أنــــنــــا لا  إلــــــى ذلـــــــك، 
المباريات الخارجية، بمعنى أننا 
نعمل بالقرب مــن أراضـــي وحــدود 
مــنــافــســيــنــا، وعــنــد نــهــايــة خــطــوط 
الإمـــداد الطويلة للغاية، وكــل ذلك 
يمنحهم ميزات جغرافية كبيرة - 
وإننا نحتاج بكل بساطة إلى المزيد 
مـــن الـــقـــوة الــعــســكــريــة كـــي تحظى 
تحالفاتنا بالمصداقية ولكي يكون 

تأثيرنا على الآخرين نافذاً».
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الإنفاق الدفاعي الصيني يمكن مقارنته وربما هو أكبر من 
نظيره الأميركي ولا تزال روسيا في الخلف ولكنها منافس خطر
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هناك نوع من المديرين والمشرفين المروعين الذين 
بإمكانهم إفساد أي عمل يشرفون عليه. وفي العلم 

فإنهم يستخدمون نفوذهم قوةً شديدة التدمير. 
فــفــي دراســــة حــديــثــة أجــرتــهــا مــجــلــة «نيتشر» 
العلمية، أفاد عدد من العلماء الشباب بأنهم شعروا 
إلــى «نتائج  بضغوط لدفعهم لــلإدعــاء بالتوصل 
محددة» من شأنها جلب السعادة لرؤسائهم على 
غير الحقيقة. تلك هي مشكلة المجتمع بصفة عامة، 

مشكلة إفساد سلامة البحث الذي ندعمه جميعاً. 
الأسبوع الماضي، توجهت المجلة بأسئلة لعدد 
من الخبراء بشأن المشكلات التي تعترضهم. وركزت 
الإجابات على أن أكثر ما يفسد سلامة البحث في 
الــوقــت الــحــالــي، هــو تــنــامــي الــقــوى المــســيــطــرة على 
الباحثين. فالعديد من الشباب يتدربون ليصبحوا 
عــلــمــاء، لــكــن قــلــة قليلة مــن الــحــاصــلــين عــلــى درجــة 
الدكتوراه تنجح في الحصول على الوظائف التي 
يرغبونها، تحديداً الوظائف الأكاديمية. ومن ينجح 
منهم في الحصول على وظيفة أكاديمية يتعين عليه 
قضاء سنوات طويلة في زمالة ما بعد الدكتوراه 
ضعيفة الأجر وغير آمنة، تلك هي بالأحرى نوع من 

العمالة الرخيصة ذات التكلفة الخفية. 
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال ســي كــي غانسولس، 
الــوطــنــي لمــبــادئ البحث العلمي، إنه  رئــيــس المــركــز 
فــي الأوضــــاع النموذجية، يجب أن ينتقي الناس 
رؤساءهم وزملاءهم استناداً إلى الشخصية. لكن 
الواقع يقول إنه من غير الوارد أن تنتقي مديرك في 
مــجــالات تشعر فيها بــأنــك مــحــظــوظ، لأنــك وجــدت 

وظيفة بهذا المكان. 
بــاتــت ســلامــة البحث العلمي قضية عــامــة في 
الــقــرن المــاضــي، نتيجة لشيوع بعض  تسعينيات 
الـــحـــالات الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي كــــان مـــن ضــحــايــاهــا 
أفــادوا بأنه رغم  باحثون مشهورون. لكن الخبراء 
اكــتــشــافــهــم أن الإعـــــلام لـــم يــركــز ســـوى عــلــى جــانــب 
سيئ واحد وهو رؤساء العمل، فإن غالبية الحالات 
تضمنت باحثين اقتطعوا أجزاء مهمة من أبحاثهم 

أو حرفوا نتائجها طواعية. 
وكــشــف الــبــحــث الــــذي أجــرتــه مــجــلــة «نيتشر» 
والــذي اشتمل على أكثر من ٣٢٠٠ عالم، عن نسبة 
كـــبـــيـــرة تـــعـــرضـــت لمـــشـــكـــلات لــلــســبــب نـــفـــســـه. فــبــين 
كـــل خــمــســة بــاحــثــين، أفــــاد بــاحــث واحــــد بــــأن بيئة 
العمل كانت إما «ضاغطة» أو «سامة»، أو «مثيرة 

للأعصاب». 
وأفـــاد أكــثــر مــن النصف مــن شملتهم الــدراســة 
بأنهم تــعــرضــوا لضغوط للحصول على «نتيجة 
محددة» على غير الحقيقة. ولدى سؤال الرؤساء، 
أو المشرفين، كما يشار إليهم دائماً، نفس السؤال، 
القيادية  جــاءت ردودهــم إيجابية بشأن مهاراتهم 
القوية، ونــادراً ما تعرضوا لجهود العاملين تحت 

إشرافهم. 
وأفــاد الباحثون في المناصب غير العليا بأن 
المهام المتوقعة منهم كانت في الغالب غير واضحة، 
إلــى التواصل مع رؤسائهم، وأنهم  وأنهم افتقدوا 

أجبروا على اختصار الطريق. 
وكـــشـــف غـــنـــزســـلـــس، خــبــيــر ســـلامـــة الأبـــحـــاث 
بــجــامــعــة ألــيــونــز، والـــــذي شــــارك فـــي دراســـــة مجلة 
«نــيــتــشــر» أن هــنــاك بــعــض الــحــالات الــتــي تضمنت 
أســـمـــاء أشـــخـــاص لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي الأبـــحـــاث الــتــي 
وضعوا أسماءهم عليها. وفي حالات أخرى تعين 
عــلــى عــامــلــين شـــابـــين الــــخــــروج مـــن فـــريـــق الــبــحــث 
المعملي، بعدما لم يصلا بنتائجهما إلى النتيجة 

التي حددها مشرف البحث سلفاً. 
ولذلك فقد خلصت الدارسة إلى أن النفوذ غير 
المحدود في العلم قد يؤدي إلى الظلم، وأن السبب 
فـــي ذلــــك يـــرجـــع إلــــى انــــعــــدام الـــتـــدريـــب لــلــمــشــرفــين 
الــذيــن يتولون الإشــراف  وقــيــادات البحث العلمي، 
على الباحثين الصغار. والأسوأ هو أنه في الدوائر 
العلمية، بــات الــنــاس يتشككون فــي كــل مــن يتطلع 
إلى منصب قيادي، حتى وإن كان يتمتع بموهبة 

في الإدارة. 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

كيف ينجرف العلماء 
للفساد بتحريف النتائج

بعد «الاستحقاق الانتخابي»... أي حكم لأي لبنان؟
إذا كان ثمة مَن يريد تحليل 
الــــنــــتــــائــــج الــــتــــي انــــتــــهــــت إلـــيـــهـــا 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخــيــرة 
فـــي لــبــنــان بــمــعــزل عـــن المــنــاخــين 
الإقليمي والدولي، فإنني أنصحه 
بالانصراف إلى أمور أكثر نفعاً.

أصــــلاً، مــنــذ حقبة «الــتــوافــق 
الــــوهــــمــــي» الــــتــــي ســـبـــقـــت حــقــبــة 
«الاحــــتــــلال الـــواقـــعـــي» الــحــالــيــة، 
كـــــــــان مـــــــن رابـــــــــــع المـــســـتـــحـــيـــلات 
الخروج بقراءة مفيدة للتحالفات 
والتكتيكات السياسية في لبنان، 
فـــكـــيـــف الـــــيـــــوم فـــــي بـــلـــد نــظــامــه 
الــــســــيــــاســــي عـــبـــثـــي و«فـــلـــســـفـــة» 
طــبــقــتــه الــســيــاســيــة الاســتــنــســاب 
وانـــــتـــــهـــــاز الـــــفـــــرص والمــــتــــاجــــرة 

بالأوهام.
في هذا السياق، قبل أن أستقرّ 
على مــوضــوع هــذه المقالة اخترت 
الــــرأي في  أمـــس أن أراجــــع صفحة 
إحدى الصحف اليومية اللبنانية، 
فــإذا بي أمــام اجتهادات متناقضة 
في الصفحة ذاتها، لعلها تعبّر خير 
تعبير عن تلك الأوهام المتاجر بها. 
فثمة رأي مغالٍ في واقعيته المتألمة 
ل مقتنع 

ُ
المكلومة، وآخر مكابر أو ق

بأن حسم حزب الله وأتباع «الجهاز 
الأمني السوري - اللبناني» معركة 
الانتخابات الأخيرة لمصلحتهم لا 
يعني أنه ربح الحرب... بل إن إيران 
مأزومة وعقارب الساعة لن تعود 

إلى الوراء.

في مطلق الأحــوال، أمام هذا 
الاخــــتــــلاف فــــي الــتــحــلــيــل ضــمــن 
صفحة رأي واحدة في الصحيفة 
نفسها، ثمة حقيقة واحــدة أزعم 
أنه لا خلاف عليها هي أن لبنان، 
كـــان ولا يــــزال وســيــبــقــى، سمكة 
صـــغـــيـــرة فــــي بـــحـــر كـــبـــيـــر. وفـــي 
غــيــاب حــيــاة ســيــاســيــة وحــزبــيــة 
ومـــؤســـســـاتـــيـــة حــقــيــقــيــة ســيــظــل 
الـــبـــلـــد فــــي مـــهـــب ريـــــح المــنــطــقــة، 
التي هي بدورها في وضع غير 

مطمئن وبعيد جداً عن الحسم.
بــديــهــيــاً، لا مــجــال للفصل 
بـــين الــهــيــمــنــة الــفــعــلــيــة لــحــزب 
الـــلـــه عــلــى لــبــنــان عـــن المـــشـــروع 
الإيـــرانـــي، لا سيما، أن الحزب 
جزء لا يتجزّأ من هذا المشروع. 
ولــقــد أثــبــتــت الأيــــام مــنــذ ٢٠٠٦ 

تحديداً أن كلمة «المقاومة» مع كل 
ما يسبقها من مقدّمات ويتبعها 
مــــن صـــــفـــــات... تــعــنــي «مــصــالــح 

نظام طهران ومشروعه».
ثــم إن هــذا الــحــزب كــان نتاج 
هـــيـــمـــنـــة تــــرسّــــخــــت فـــــي ســـوريـــا 
قـــبـــل لـــبـــنـــان، إبــــــان حـــكـــم حــافــظ 
 - الأســـــد. ومـــع أن الأســــد «الأب» 
مـــثـــل جـــمـــاعـــات «الإصـــلاحـــيـــين» 
المزعومين في طهران - كان أقدر 
الــتــمــويــه والتخدير  بكثير عــلــى 
وتـــحـــيـــيـــد الـــخـــصـــوم مــــن الأســــد 
«الابن» وجيل «الحرس» الثوري 
الممسك اليوم بمفاتيح السلطة، 

الـــذي شهد  فــإن عهد «الأب» هــو 
بـــدايـــة دور «الــحــاضــنــة»  فــعــلــيــاً 

لحزب الله.
وبــالــتــالــي، عــنــدمــا اضــطــرت 
قــــوات نــظــام دمــشــق لــلانــســحــاب 
مــن لــبــنــان عـــام ٢٠٠٥ فــي أعــقــاب 
جريمة اغتيال رفيق الحريري، 
تـــبـــين أن نـــظـــام دمـــشـــق مــــا كـــان 
ســـوى «حــاضــنــة» لــولــيــد النظام 
أقـــــل.  أكــــثــــر ولا  الإيــــــــرانــــــــي... لا 
والدليل أن الحزب أسفر عن وجهه 

اللبنانية،  صراحة على الساحة 
الــقــبــول بمحكمة دولــيــة  رافــضــاً 
في جريمة اغتيال الحريري، ثم 
رفض التعاون معها. ولاحقاً بعد 
اتــهــام ٥ مــن عــنــاصــره بــالــتــورّط 
فــــي الـــجـــريـــمـــة رفـــــض تــســلــيــمــهــم 
والــبــحــث بـــأي تــفــاوض بشأنهم 
وهـــــو الــــــذي فــــــاوض - ولـــــو عــبــر 
طرف ثالث - إسرائيل على أسراه 

وجثث الجنود الإسرائيليين.
ثــــم جـــــاء دلـــيـــل أقـــــــوى، وهـــو 
افـــتـــعـــلـــهـــا  الــــــتــــــي  حـــــــــرب ٢٠٠٦ 
الــــحــــزب مــــع إســــرائــــيــــل. وكـــانـــت 
الــــثــــمــــرة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأهـــــم 

لهذه الحرب إبعاده عن الحدود 
الــجــنــوبــيــة، وتــوجــيــهــه ســلاحــه 
اللبناني عــام ٢٠٠٨،  إلــى الداخل 
ثم إلى الداخل السوري عام ٢٠١١، 
ولاحقاً التدخل حتى في الشأن 
الــيــمــنــي تــنــفــيــذاً لاســتــراتــيــجــيــة 
إيــران الإقليمية التي لا يهمهما 
لا مــن قــريــب أو بعيد «مــقــاومــة» 
إســرائــيــل أو تــحــريــر فلسطين... 

بما فيها القدس.
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــلــبــنــانــيــة 

الأخيرة حقق حزب الله كسباً كبيراً 
فــي مــعــركــة أســهــم بــفــرض قانونها 
الــدولــي كان  الانتخابي. والمجتمع 
بـــأن حصيلة التمثيل  يــعــلــم ســلــفــاً 
الــنــســبــي - وفــــق قـــانـــون الانــتــخــاب 
الجديد - حـــدوث اخــتــراقــات كبيرة 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــكــــتــــل الـــطـــائـــفـــيـــة 
باستثناء الكتلة الشيعية طالما أن 
الــلــه وحـــده يحتفظ بسلاحه  حــزب 
الثقيل، وطــالمــا أن ثمة تــوافــقــاً بين 
الحزب و«حركة أمل»... التي توفر له 
إطلالة مريحة على باقي الطوائف 
وتشكل جهاز امتصاص الصدمات 

بينه وبين اللاعبين الآخرين.

وحـــــقـــــاً، هـــــــذا بـــالـــضـــبـــط مــا 
أغــــــلــــــق «الــــثــــنــــائــــي  حــــــصــــــل. إذ 
الـــشـــيـــعـــي» مـــعـــاقـــلـــه فــــي جــنــوب 
لبنان وشرقه (البقاع الشمالي) 
بــــوجــــه خـــصـــومـــه واكــــتــــســــح كــل 
مقاعدها الشيعية، بينما تمكن 
بون حتى 

َّ
أتباعه الذين كانوا يلق

«أيـــتـــام حقبة  الأمـــــس الـــقـــريـــب بــــ
الــســوريــة» مــن اختراق  الوصاية 

المناطق الأخرى.
وبـــالأمـــس، انــتــخــب الــرئــيــس 
نبيه برّي زعيم حركة «أمل» للمرة 
السادسة رئيساً لمجلس النواب. 
بـــــرّي  انــــتــــخــــاب  كــــــان  ولــــكــــن إذا 
مسألة محسومة، لكون «الثنائي 
الشيعي» يحتكر عملياً التمثيل 
الــشــيــعــي فــــي المـــجـــلـــس، ولـــكـــون 
برّي مقبولاً من أطراف عدة عبر 
المشهد، كان انتخاب نائب رئيس 
المجلس ذا دلالة كبرى. إذ انتخب 
النائب إيلي الفرزلي (الذي سبق 
له شغل المنصب قبل ٢٠٠٥) وهو 
أحد كبار المحسوبين على دمشق 
وتيار رئيس الجمهورية ميشال 
عون، وبالتالي، على استراتيجية 
حــزب الله. وكــان مثيراً جــداً قول 
الفرزلي «ما حصل هو تصحيح 

لخطأ تاريخي وقع في ٢٠٠٥».
هذا يعني أن لبنان اليوم، 
فــي مرحلة مــا بعد انتخابات 
فرض قانون انتخابها تحالف 
حــــزب الـــلـــه - عـــــون، عـــائـــد إلــى 

حيث كان قبل ٢٠٠٥.
عائد إلى «حقبة وصاية ٢»، 
وهــذا أمــر مــا كــان ممكناً لــو كان 
الــدولــي مختلفاً  موقف المجتمع 
إزاء المــشــروع الإيـــرانـــي بــمــا أنــه، 
وحــتــى إشــعــار آخــــر، لا تــعــارض 
علنياً بين مواقف دمشق الرسمية 

ومواقف طهران.
بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا الــــــــذي عــقــد 
صفقته التاريخية مع طهران كان 
يعرف أنه يضحي بشعب سوريا، 
لكنه لم يتردد. والمجتمع الدولي، 
وبــالأخــص دول أوروبـــا الغربية 
الكبرى المتسابقة على استرضاء 
طهران واستجداء العقود معها، 
أيضاً لا يهمها لا شعب لبنان ولا 
شعب سوريا ولا شعب العراق. 
وروسيا لا مشكلة عندها بموطئ 
قدم إقليمي وسط بحيرات الدم.

وإســرائــيــل تــعــرف مــا تــريــد، 
وهي مرتاحة للتشرذم والعداوات 
الطائفية و«حرس الحدود» الذين 
يصرخون ويزايدون... لكنهم لا 

يعملون.
لبنان اليوم مصيره كمصير 
لبنان الأمس، طالما أن في عواصم 
القرار اقتناعاً ببقاء نظام طهران 
شريطة «تغييره سلوكه»، وبقاء 
نــظــام دمــشــق شــريــطــة مــهــادنــتــه 
الــكــل بــاســتــثــنــاء شــعــبــه... ولكن 
مــاذا سيحل بلبنان إذا حصلت 

المفاجأة وأزيح نظام طهران؟

إياد أبو شقرا

في الانتخابات اللبنانية الأخيرة حقق حزب الله كسباً كبيراً 
في معركة أسهم بفرض قانونها الانتخابي
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المسألة الوطنية المغيبة في «وثيقة التعليم السعودي»

من يصوغ مسار التاريخ حقاً؟

حــــرص مـــعـــدو وثــيــقــة الــتــعــلــيــم 
الــــســــعــــودي أن يـــرســـخـــوا فــــي ذهـــن 
الطالب السعودي أن وطنه السعودي 
ومـــجـــتـــمـــعـــه الـــــســـــعـــــودي، لـــيـــس إلا 
وطنه ومجتمعه الخاصين. فوطنه 
الــنــهــائــيــان والحقيقيان  ومجتمعه 
هـــمـــا الــــوطــــن الإســــلامــــي والمــجــتــمــع 

الإسلامي.
إن الوطن والمجتمع السعوديين 
لا يُتَحدث عنهما في بنود الوثيقة 
تْ إلى ذكرهما، بوصفهما 

َ
التي تطرق

كيانين مستقلين، وبمعزل عن الوطن 
والمجتمع الإســلامــيــين المعاصرين. 
وفي بنود الوثيقة التي تحدثتْ عن 
السعودية على نحو مستقل - كما 
في بند الأهداف العامة وفي بندين 
بــأهــداف مرحلة التعليم الابــتــدائــي 
وفي بند لمرحلة التعليم المتوسط - 

نلحظ ما يلي:
أن السعودية عرّفت بأنها دولة 
إسلامية، مع أنها قبل أن تكون دولة 
إسلامية، هي دولة عربية، واسمها 
الــكــامــل والــرســمــي يعلن أنــهــا دولــة 
ـــفـــز عـــلـــى أهــمــيــتــهــا 

ُ
عـــربـــيـــة. وأنــــــه ق

ودورهــا في المجال العربي. وحُصر 
دورهــــا بــالمــجــال الإســلامــي والمــجــال 
لّص هــذا الــدور إلــى دور 

ُ
الــدولــي، وق

ـــصـــرت 
ُ
ديـــنـــي دعــــــوي تـــبـــشـــيـــري. وق

أهميتها على الأهمية الدينية التي 
يــعــنــى بــهــا المــســلــمــون كـــافـــة. وهـــذا 
يعني أنها من دون هذه الأهمية، هي 

عطل من أي أهمية أخرى.
السعودية في بنود الوثيقة هي 
بمثابة منزل أو سكن خــاص. وهذا 
المــنــزل هــو ضــمــن مــنــازل كــثــيــرة في 
آيــة إنجيلية  بيت كبير. وبتحوير 
اقتبسنا منها الكلام السابق يكون 
الإســــــــلام صــــاحــــب الـــبـــيـــت الــكــبــيــر. 
فالإسلام مع هذا التحوير حلَّ محل 
الــبــيــت  الـــــــذي هــــو صــــاحــــب  «الأب» 
الكبير، كما في نص الآية الإنجيلية. 
وما يميز المنزل السعودي عما سواه 
مــن مــنــازل كــثــيــرة يضمها ويضمه 
أنــه مــنــزل ديــنــي لكل  البيت الكبير، 
المسلمين. وما يشترك فيه هذا المنزل 
مع المنازل الكثيرة، هو أن المواطنة 
فــيــه وفــيــهــا، مــواطــنــة ديــنــيــة أممية، 
تــســتــعــلــي عـــلـــى اخـــــتـــــلاف الـــبـــلـــدان 
والـــلـــغـــات والـــثـــقـــافـــات والــوطــنــيــات 
والجنسيات، وتتجاوزها جميعاً، 
بهوية الأخــويــة الدينية الإسلامية 

وبجنسية الإسلام. 

وعــــــــــــلــــــــــــى عـــــكـــــس 
شــــــــعــــــــار الـــــتـــــضـــــامـــــن 
الإســلامــي المــرفــوع في 
الــســعــوديــة بــشــدة في 
وقــــت كــتــابــة الــوثــيــقــة، 
كـــــــان شــــعــــار الــــوحــــدة 
الإســـــلامـــــيـــــة حــــاضــــراً 
بـــقـــوة فـــي الـــعـــديـــد من 
بنود الوثيقة وبطرق 

شتى.
وســــــــــــــــأورد نـــص 
الــــبــــنــــود الــــتــــي دعــــت 

إلـــــــى شـــــعـــــار الـــــوحـــــدة 
الإسلامية بطريقة مباشرة.

فــــي الـــبـــنـــد الـــثـــانـــي والــعــشــريــن 
الثانوي  من أهــداف مرحلة التعليم 
يــقــول هـــذا الــبــنــد: «الإيـــمـــان بــوحــدة 
الأمة الإسلامية، واستشعار مهمتها 
الـــعـــالمـــيـــة ووظـــيـــفـــتـــهـــا الـــحـــضـــاريـــة 
وتحقيق الانتماء إلى أمة الإسلام».

وفي تتمة بند من بنود أهداف 
مرحلة التعليم الابتدائي تقول هذه 
التتمة: «تــم التعرف على أجــزاء من 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي والإســــلامــــي حيث 
عــاشــت الأمــــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
دولة واحدة منذ أكثر من أربعة عشر 

قرناً من الزمان».
وفــي أول بند مــن بــنــود أهــداف 
هــــذه المـــرحـــلـــة، يـــقـــول الــبــنــد الآخــــر: 
«يجب أن تتيح المدرسة لتلاميذها 
الــــفــــرص الــــتــــي يـــقـــف الـــتـــلامـــيـــذ مــن 
خــلالــهــا عــلــى مـــكـــان الأمـــــة الــعــربــيــة 
والإسلامية، وما كانت تتمتع به من 
قوة وعزيمة وكرامة حين كانت أمة 
مــتــحــدة، ومــا تحقق لها مــن أمجاد 

وحضارة في ظل وحدة الهدف...».
وفي بند من بنود أهداف مرحلة 
التعليم المتوسط، يقول هــذا البند: 
«إبراز فكرة الوحدة بين أجزاء الوطن 
الإســــلامــــي والـــعـــربـــي. وعـــلـــى الأقـــل 
الهدف في بيان أن مثل هذه الوحدة 
تشكل في مجموعها وحدة إسلامية 
متكاملة تستطيع أن تحدث التوازن 
المـــطـــلـــوب بــــين الـــكـــتـــلـــتـــين الــشــرقــيــة 

والغربية».
نــــــرى فـــــي بـــنـــديـــن مـــــن الـــبـــنـــود 
السابقة أن معدي الوثيقة، ليمنحوا 
شــــعــــار الـــــوحـــــدة الإســــلامــــيــــة ســنــداً 
تاريخياً، قدموا معلومة غير دقيقة، 
فـــالـــدولـــة الإســـلامـــيـــة لـــم تــكــن دولـــة 
واحدة إلا لمدة زمنية تزيد عن القرن 
بما يقرب مــن عقدين. وكــذلــك الأمــة 

الإسلامية لم تكن أمة 
فـــمـــنـــذ أول  مـــــتـــــحـــــدة. 
دولها كان ثمة خلاف 
عــلــى شــرعــيــة الخلافة 
وصــــراع عــلــى السلطة 
ومـــعـــارضـــات مسلحة 
وفتن وثورات، استطاع 
بــعــضــهــا إســـقـــاط دول 
وإمـــــارات وإقـــامـــة دول 
وإمارات حلت محلها. 
فالتشرذم والانقسام 
ســـــمـــــة واضـــــــحـــــــة فـــي 
تـــــاريـــــخـــــنـــــا الـــــعـــــربـــــي 
والإســـلامـــي. أمــا البند الأخــيــر فهو 
يتحدث عن الكتلة الإسلامية، وهي 
فكرة آمن بها سيد قطب مع بدايات 
تحوله إلى اتجاه إسلامي أصولي ثم 
تخلى عنها. وكان الاتجاه الإسلامي 
الأصــولــي فــي الهند وفــي باكستان 
يـــدعـــو لــهــا بــــحــــرارة مــنــذ منتصف 
القرن الماضي. وتختلف هذه الكتلة 
عــــن الــكــتــلــة الـــشـــرقـــيـــة وعـــــن الــكــتــلــة 
الغربية في أنها تريد إقامة تحالف 
سياسي وآيديولوجي على أساس 
ديــنــي، وليس على أســاس سياسي 
واقتصادي وعسكري وآيديولوجي 
مشترك، كما هو حال الكتلة الشرقية 

والكتلة الغربية.
وســـبـــب فــشــل تــلــك الــفــكــرة أنــهــا 
تـــتـــنـــاقـــض مـــــع الـــــرابـــــطـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والــــقــــومــــيــــة ومـــــــع مــــفــــهــــوم الـــــدولـــــة 
الحديثة. وأن دول العالم الإسلامي 
ليس بوسعها أن تقيم تكتلاً عالمياً 
ثالثاً، فهي ليست من التقدم والقوة 
بــحــيــث يــتــيــســر لــهــا أن تــفــعــل ذلـــك. 
هذا إضافة إلى أن هذه الكتلة حتى 
لــو قــامــت لــم يــكــن أمــامــهــا مــفــر - من 
الناحية العملية - من إما أن تنضم 
إلــى الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد 
السوفياتي، وإما أن تنضم إلى الكتلة 

الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
تــــخــــلــــو الـــــوثـــــيـــــقـــــة تـــــمـــــامـــــاً مـــن 
أي إشــــــــارة إلـــــى الـــســـيـــاق الــثــقــافــي 
والآيديولوجي والسياسي الخاص 
بــالــدولــة السعودية، كــدعــوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب التي أفضت 
الــدولــة السعودية الأولــى،  إلــى قيام 
وإنــــجــــاز المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز وحــــدة 
سياسية مــبــهــرة مــكــونــة مــن معظم 
أقــالــيــم الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، وبــنــائــه 
دولة مترامية الأطراف اسمها المملكة 
العربية السعودية. وهـــذان الأمــران 

هــمــا أبـــرز مــا فــي ذلـــك الــســيــاق وفــي 
صــدارتــه. ومــع أن السلفية والمذهب 
الحنبلي يــشــددان على طــاعــة أولــى 
الأمر، إلا أنَّ معدي الوثيقة في تناول 
هذه المسألة اكتفوا بعبارة عامة غير 

محددة وضعيفة.
ثمة بند من بنود أهداف مرحلة 
التعليم يشذ عما ذكــرنــا مــن غياب 
تـــــام لــلــبــعــد الـــوطـــنـــي فــــي الــوثــيــقــة، 
الــذي قِيل فيه: «تستغل  البند  وهــو 
الأحــــــــــــداث الـــــجـــــاريـــــة والمــــنــــاســــبــــات 
الوطنية، كاليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية في تقوية الاعتزاز 

بالوطن».
هذا البند عند النظر إليه ضمن 
الإطــار الكلي والتفصيلي في بنود 
الــوثــيــقــة، يــبــدو غــيــر مــتــســق معها. 
لــــلــــرمــــاد فــي  وربـــــمـــــا وضـــــعـــــوه ذراً 

العيون.
إذا كنا في المقال السابق ذكرنا 
أن السعودية - من حيث نمط السلطة 
والآيــديــولــوجــيــا - دولـــة «تدخلية»، 
أي دولــة ليست ليبرالية، فإنها في 
وثيقة سياسة التعليم التي أشرفت 
عليها جــهــة حــكــومــيــة، وهـــي وزارة 
المــــعــــارف، لـــم تــكــن دولــــة «تــدخــلــيــة» 
ة. بأمارة أن الوثيقة كانت تخدم  البتَّ
فكر الحركات الإسلامية الأممية، ولا 
تخدم سياستها وآيديولوجيتها في 

المدى الآني وفي المدى البعيد.
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــعــيــســى بـــرر 
ظهور الوثيقة بالكيفية الإسلامية 
الأصـــــولـــــيـــــة بــــتــــحــــديــــات ســـيـــاســـيـــة 
داخــلــيــة وخــارجــيــة، ذكــر منها «المــد 
الــــقــــومــــي الــــنــــاصــــري فــــي عــنــفــوانــه 
وزخــمــه» و«الأفــكــار الشيوعية التي 
كانت تكتسب أهمية لدى الشباب»، 
وعـــنـــد قـــــــراءة الـــوثـــيـــقـــة لا نـــجـــد مــا 
يــشــي بــذلــك حــتــى فــي حـــده الأدنــــى. 
فــالــشــيــوعــيــة الــتــي ذكــــر اســمــهــا في 
بـــنـــديـــن مــــن بــــنــــود أهــــــــداف مــرحــلــة 
التعليم الابتدائي، ذكرت عرضاً مع 
مترادفتي الاستعمار والصهيونية.

وهذا ما يؤكد وجهة نظري التي 
سبق أن قلتها، وهي أن الذين صاغوا 
الوثيقة لم يصوغوها بالكيفية التي 
صــاغــوهــا بــهــا اســتــجــابــة للتحدي 
القومي والتحدي الشيوعي، اللذين 
يواجهان السعودية في العقد الذي 
حــدده، وهــو عقد الستينات، وإنما 
فعلوا ذلك، لأنه هكذا هو مشروعهم 

التعليمي والتربوي الإسلامي.

تظل هذه الجملة الكليشيه تتكرر 
كلما سقط طاغية هنا وهناك أو حلت 
هزيمة بحركة سياسية ما: «إلى مزبلة 
التاريخ مزوّد بزبالين  التاريخ»، وكأن 
وعـــــــربـــــــات ضـــخـــمـــة لـــنـــقـــل الـــفـــضـــلات 
وتدويرها بنظام صحي لتعود إلينا 
بــشــكــل أنـــقـــى، وهـــنـــا يــكــمــن خــطــر هــذا 
المــزابــل، فــإدخــال هتلر اليوم  النوع من 
إلى مزبلة التاريخ سيعود بعد أربعين 
سنة بشكل آخر ربما بول بوت أو عيدي 
أمــــين، وإدخــــــال الــطــاغــيــة نـــيـــرون الـــذي 
أحـــرق رومـــا وهــو يــعــزف على قيثارته 
يعود على شكل صدام حسين وهو يدفع 
باتجاه حــرق بــغــداد بــصــواريــخ عابرة 
لــلــقــارات وقــنــابــل الــيــورانــيــوم المنضب 
بعد احتلاله الكويت عام ١٩٩١، بينما 
هو مشغول بكتابة الروايات، أو إعادة 
تــدويــر هــولاكــو الــــذي عــلــى يـــده دمــرت 
بغداد بسكانها وعلومها وكتبها على 
هيئة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.
لــكــنــنــي لا أؤمــــــن بــــوجــــود تـــدويـــر 
مـــن هــــذا الـــنـــوع داخــــل مــزبــلــة الــتــاريــخ 

العملاقة، بل قد يكون سكانها جنسا 
الــذيــن على قلتهم  آخــر غير الشريرين 
فــإنــهــم بــشــكــل أو بـــآخـــر حـــرفـــوا مــســار 
التاريخ أو في حقيقة الأمر هم صاغوا 

التاريخ.
لنأخذ أمثلة لبعض الطغاة الكبار 
المشهورين بفظائعهم: انظروا إلى الملك 
الإنجليزي هنري الثامن الذي قتل أكثر 
من زوجــة كي يضمن الـــزواج من امــرأة 
تنجب لــه وريــثــا للحكم، والـــذي تخلى 
عن الكاثوليكية لتحقيق رغبته بالزواج 
فقط وما ترتب عليه من قسر المجتمع 
عــلــى تــبــديــل مــذهــبــهــم وتـــدمـــيـــر كثير 
مــن الــكــنــائــس والأيـــقـــونـــات والــتــمــاثــيــل 
للتماشي مع الكنيسة الأنجليكية التي 
أسسها هذا الطاغية. وما قام به هنري 
الــثــامــن مــن حـــرف لمــســار بــريــطــانــيــا قد 
صب دون أن يدري لاحقاً بانفتاح فكري 
واســع ساعد على تحقيق ثــورة علمية 
وصــنــاعــيــة لاحـــقـــة، فــهــل يــمــكــن إدخـــال 
هذا الطاغية إلى مزبلة التاريخ بعد كل 
ما ترتبت عليه جرائمه وحماقاته من 

تطور لم يؤثر على بريطانيا فحسب 
بل أوروبا وربما العالم أجمع.

لنأخذ طاغية آخــر مثل نابليون. 
مـــا الــــذي كــــان يـــريـــده مـــن الـــذهـــاب إلــى 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة الــتــي تتجاوز 
مــســاحــتــهــا آنــــــذاك مــســاحــة قــــــارة؟ في 
تل أكثر من ربع مليون 

ُ
معركة بورودين ق

أمـــام الجيش  جــنــدي فرنسي ولــم يكن 
الروسي سوى اختيار الانسحاب وترك 
نابليون يتعقبهم بانتظار قدوم موسم 
الشتاء والصقيع القاتل لجيش أنهكته 
التنقلات، فهم جُلِبوا من باريس وليون 
وتولوز إلى جحيم طقس جليدي قاتل 
تصل درجــة الــحــرارة فيه إلــى - ٣٠، مع 
ذلــــك فــــإن كـــل حـــروبـــه الــدونــكــيــشــوتــيــة 
حفزت تلك الإمــارات الإقطاعية على أن 
تتحد وأن تتبنى النظام الديمقراطي، 
فــبــفــضــل نـــابـــلـــيـــون ظـــهـــر المـــــد الــقــومــي 
الــعــارم ومعه تشكلت ألمانيا وإيطاليا 
ودول قومية أخرى من ركام الإقطاعيات 

المفككة.
بــــــأن مــزبــلــة  أســـتـــطـــيـــع أن أجــــــــزم 

فــــهــــي ســتــضــم  الـــــتـــــاريـــــخ إن وجِــــــــــدت 
تــلــك الأغــلــبــيــات الــصــامــتــة الــتــي يــأتــي 
الـــطـــمـــوحـــون ذوو الإرادة  المـــغـــامـــرون 
بــأنــهــم يمثلونها  لـــيـــدّعـــوا  الــحــديــديــة 
لكنهم حــال تسلمهم للسلطة يبدأون 
بـــاســـتـــخـــدام هــــذه الأغــلــبــيــة الــصــامــتــة 
وقــودا لحروبهم ومعاركهم الداخلية. 
هؤلاء المغامرون الثوريون قد وضعوا 
أمــــام أنــفــســهــم خــيــاريــن؛ إمـــا المــــوت أو 

المجد، والمجد لا يتحقق إلا باستعباد 
الأغلبية الصامتة التي بفضلها تدور 
مــاكــيــنــة الــحــيــاة والابـــتـــكـــار وتــحــســين 
ظروف الحياة. لكن أفرادها الآن ليسوا 

سوى عبيد للسادة القساة.
إنــهــم أولـــئـــك الـــذيـــن نــظــنــهــم دائــمــاً 
الــتــاريــخ مــن صنع  يقيمون فــي مزبلة 
التاريخ، وهــم الذين قــرروا مصير من 
كانوا معاصرين لهم وخطوا الطريق 
الــــتــــي ســـتـــســـيـــر الأجــــــيــــــال فـــيـــهـــا عــبــر 

التاريخ.
لم تبنِ الجمهوريات الديمقراطية 
إرثــاً كبيراً في بناء الأمــم وبناء دولها 
بل الطغاة هم من قاموا بهذه المهمة: 
لويس الرابع عشر من كان وراء إقامة 
الــبــيــروقــراطــيــة الــفــرنــســيــة الــتــي ظلت 
أساساً لكل الجمهوريات التي أعقبتها 
في تسيير الخدمات العامة وفي تنفيذ 
الــقــرارات الحكومية. إنــه جنكيز خان 
الذي جاءت منه كل الجحافل المغولية 
الــتــي قــوضــت دول الــقــرن الــثــالــث عشر 
والرابع عشر في العراق وإيران والهند 

والصين وكــان هولاكو في طريقه إلى 
أوروبـــا لــولا صــد الجيش المملوكي له 
بقيادة الظاهر بيبرس في عين جالوت 

بفلسطين.
الثامن عشر لم تعرف  القرن  حتى 
فـــــتـــــرات قـــصـــيـــرة  ثـــــــلاث  الــــبــــشــــريــــة إلا 
مـــن ســـيـــادة الــحــكــم الــديــمــقــراطــي غير 
الــلــيــبــرالــي: فـــي أثــيــنــا الـــقـــرن الــخــامــس 
قبل المــيــلاد ولمـــدة تقل عــن الــقــرن، وفي 
المــدن الإيطالية في  جمهوريات بعض 
القرن الثالث عشر، ولفترة قصيرة، ثم 
بروز الديمقراطية الملكية في بريطانيا 
مـــع ظـــهـــور المــصــانــع الــكــبــيــرة وتــحــول 
المــجــتــمــع إلــــى الــرأســمــالــيــة، إنــــه الــقــرن 
الديمقراطي  النظام  الثامن عشر لكن 
ظل حكراً على المُلاك وأصحاب الثروات 
الكبيرة ولــم تــبــدأ عاصفة التغيير إلا 
بعد وقوع الثورة الفرنسية وبعد أخذ 
الإمبراطور الصاعد نابليون رسالتها 
إلــــى أوروبـــــــا لــتــبــدأ تــلــك الإقــطــاعــيــات 
بالتحول إلى دول قومية والبدء بتطبيق 
المبادئ التي طرحتها الثورة الفرنسية 

بطرق سلمية... لعل جملة هيغل حين 
رأى الإمبراطور الفرنسي الصاعد وهو 
يدخل إلى مدينة يينا الألمانية تجعلنا 
نفكر في التاريخ ومزابله: أرى التاريخ 

راكباً على حصان!
ــــدت الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة  لــقــد ولِ
الــلــيــبــرالــيــة وفـــي فــمــهــا ملعقة ذهــــب... 
لـــقـــد أقــــــام الـــطـــغـــاة أســـــس دولــــهــــم عــبــر 
الــقــمــع والــظــلــم والاســـتـــبـــداد إلـــى الــحــد 
الذي أصبحت دولهم قادرة على السير 
وحدها مثلما تتحرك كواكب المنظومة 
الشمسية وفق قوانين نيوتن. وإذا كان 
الــدول التي أسسها  الخوف وراء سير 
الطغاة فإن العادة التي فرزها الخوف 
مــكــن مــن الــتــخــلــي عــن الــطــغــاة فــي آخــر 
الأمـــــر بــعــد أن انــتــفــت الـــحـــاجـــة إلــيــهــم 
وأصبح بالإمكان لهذه الدول أن تسير 
كالمجموعة الشمسية ولن يكون الحاكم 
ســوى مــوظــف تنتهي صلاحية حكمه 

بعد أربع أو خمس سنين.
فــهــل دخــــل أولـــئـــك الـــطـــغـــاة مــزبــلــة 

التاريخ؟

إســرائــيــل تــبــقــى الــحــاضــر الــغــائــب فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، أمس مرت ذكرى انتصار العاشر من رمضان، لحظة 
جميلة استثنائية في تاريخ العرب المعاصر في المواجهة 

مع إسرائيل.
ولكن اليوم إسرائيل تغيرت كما تغير الوضع العربي. 
بعد أن «اطــمــأنــت» إســرائــيــل أن مــدعــي المــقــاومــة وأصــحــاب 
صراخ العداء لها والتهديد المتواصل لها ما هم إلا مظاهر 
صوتية وأنظمة كاريكاتورية. فنظام بشار الأســد تحول 
إلــى «ملطشة» من كل من هب ودب، ومــن إسرائيل نفسها 
دون أي ردة فــعــل جـــادة ضــد إســرائــيــل، وإيـــــران لــم تــقــم إلا 
«بخطب» و«مظاهرات» ضد إسرائيل، أما حسن نصر الله 
إلــى «مــهــرج» سياسي فقد  فهو بالنسبة لإســرائــيــل تحول 
كل قيمة ومصداقية وشعبية وجــدارة في محيطه العربي 
وافتضح أمره بأنه طائفي بغيض تابع لمشروع تصدير ثورة 

إيران في المنطقة، لا أكثر ولا أقل.
بالتالي الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه هــو: مــن هــو عدو 
إسرائيل اليوم؟ إسرائيل التي احتفلت منذ فترة قريبة جداً 
بمرور ٧٠ عاماً على تأسيسها وباعتراف أميركا بالقدس 
عاصمة لها وانتقال سفارتها لها، إلا أن هناك واقعاً مخيفاً 

يواجهها اليوم.
إنه «الخروج» الجديد. الخروج هي صفة توراتية كانت 
تصف حــال خــروج اليهود من مصر والــعــراق، ولكن اليوم 
خروج جديد ومختلف، إنها الهجرة المعاكسة لليهود إلى 
خارج إسرائيل. هناك مليون إسرائيلي في الولايات المتحدة 
في الفترة بين ٢٠٠٦ و٢٠١٦ أكثر من ٨٧ ألف إسرائيلي حصلوا 
على الجنسية الأميركية أو الإقامة في أميركا، وهو ما يمثل 
قفزة عن الرقم الذي حصل بين سنة ١٩٩٥ حتى ٢٠٠٥. عندما 
كان العدد ٦٦ ألفاً. هذا غير مئات الآلاف المنتشرين في أوروبا 
وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرازيل والأرجنتين وغيرهم 

من الدول حول العالم.
إنــهــا هــجــرة الأدمــغــة الــكــبــرى. أهــم الــعــقــول والباحثين 
والخبرات تترك إسرائيل إلى الغرب لأجل حياة أكثر أماناً 
واستقراراً ومدخول مادي أعلى. واليوم معدل الهجرة من 
إسرائيل هــو الأعــلــى بــين كــل دول العالم الغربي. إسرائيل 
التي عــرف عنها أنها أحــد أهــم مــراكــز بــدء أنشطة شركات 
التقنية الحديثة والاقتصاد الرقمي الجديد ولديها فعلياً 
ونسبياً ازديــــاد شــركــات جــديــدة بــادئــة فــي مــجــال التقنية 
الحديثة أكثر من أي دولة أخرى في العالم، ويعمل في هذا 
المجال في إسرائيل ٨ في المائة من قوة العمل الإسرائيلية، 
وهي تدفع رواتب بمعدل سبعة أضعاف المعدل العام، ولكن 
إسرائيل أيضا لديها أكبر فجوة اقتصادية بين المقتدرين 
وغير المقتدرين في العالم الغربي، بالإضافة إلى أعلى معدل 

للفقر أيضا.
تــل أبــيــب الــيــوم تعتبر تــاســع أغــلــى مــديــنــة فــي العالم 
لــوس أنجليس ونــيــويــورك، منذ خمس  متخطية فــي ذلــك 
ســنــوات كــان ترتيبها الــرابــع والــثــلاثــين. وهــنــاك سبب آخر 
لهجرة الإسرائيليين إلى خــارج إسرائيل وهو أن إسرائيل 
تبتعد بقوة وبسرعة عن جذورها العلمانية والديمقراطية 
(حـــســـب رأيـــــهـــــم)، فـــهـــي الــــيــــوم مـــــلاذ آمـــــن لــلــمــتــطــرفــين مــن 

الأصوليين اليهود الذين يقودون حراك الاستيطان.
وهــذا الحراك والوجود والحضور ينعكس بقوة على 
المشهد التعليمي والسياسي، وخصوصاً أن المناهج يزداد 
فيها جرعات الحصص الدينية، وفــي تصريح لافــت لمفكر 
يــهــودي قــال فيه: أريــد مــن إسرائيل أن تستمر ديمقراطية 

ويهودية وليست يهودية وديمقراطية.
الــجــرعــة «الــيــهــوديــة» المــتــزايــدة فــي الــحــيــاة بإسرائيل 
جعلت البلد «محافظاً» بشكل واضح، لأن الذين يهاجرون 
منها هم «الليبراليون»، اليوم الأصوليين اليهود يشكلون 
١٢ في المائة من تعداد سكان إسرائيل، ويتوقع أن يتضاعف 
عدهم أربعة مرات عام ٢٠٦٥. وهذا التطور في العدد السكاني 
لهذه الفئة المتطرفة انعكس على نظام تعليمي سيئ، ويتردى 
ليوصف اليوم بأنه أصبح يشبه نظم التعليم المتخلف لدول 

العالم الثالث على الأقل لنصف عدد السكان فيها.
وهذا الفئة تعيش عالة على المجتمع لأنها لا تتحصل 
الــضــرائــب، وبالتالي تعتمد  على دخــل كــاف يؤهلها لدفع 
على المعونات. هناك إسرائيل المتقدمة تقنياً وهناك إسرائيل 
الأصولية المتخلفة والفجوة تزداد اتساعاً. هناك قناعة اليوم 
أن اقتصادا لدولة من دول العالم الثالث (بالحال الذي تصل 
إليه الأمور لو استمرت على ما هو عليه) لن يستطيع دعم 

جيش من العالم الأول.
هـــذه مــســألــة وجـــوديـــة بــالــنــســبــة لإســرائــيــل. إســرائــيــل 

اكتشفت اليوم أن عدوها الأول هو نفسها... من الداخل.

حول غولنة 
إسرائيل

حسين شبكشي
إنّ الحديث عن مخاوف من إشعال منطقة الشرق الأوسط والزج 
ــه حديث مبالَغ فيه أو يتلاعب 

ّ
ــرة لا نعتقد أن بها في حــروب مــدمِّ

بمعانٍ كبيرة مخيفة؛ فمنطقة الشرق الأوسط تمر بالفعل بمرحلة 
عصيبة جــداً تتسارع فيها الأحــداث على نحو يكشف أن الوضع 

يمكن أن ينفلت في أي لحظة.
طبعاً للمنطقة توتراتها المعروفة ولكن الجديد هو أن السياسة 
الأميركية تجاه إسرائيل هي التي حوّلت الخطاب حول المنطقة من 

خطاب التوترات إلى خطاب الاشتعال وسيناريو حرب جديدة.
تسعى الولايات المتحدة إلى تلبية طموحات إسرائيل التاريخية 
بحماسة غير مسبوقة وجرأة صادمة. فبعد أن أعلن الرئيس دونالد 
ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وسط صدمة غالبية دول 
العالم ها هي إسرائيل تحاول تحقيق مكسب تاريخي إضافي من 
خلال تجنيد جهودها الدبلوماسية لنيل اعتراف ثانٍ، يتمثل في 
الاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة منذ حرب ١٩٦٧ 
والتي أعلنت إسرائيل ضمّها لأراضيها سنة ١٩٨١ من دون أن تلقى 

اعترافاً دولياً بخطوتها هذه آنذاك.
تبدو شهية إسرائيل مفتوحة على مصراعيها في عهد الرئيس 

ترمب.
الـــســـؤال الآن: هـــل الـــولايـــات المــتــحــدة تــــدرك تــداعــيــات غولنة 
إسرائيل في المنطقة وجعلها تحصد ما لم تكن تتوقع الوصول 
إلــيــه؟ ثــم هــل هــذه الغولنة فعلاً تصب فــي جهود تحقيق السلام 

في المنطقة؟
بــالــقــدس عاصمة  لــم تكتفِ باعترافها  المــتــحــدة  الــولايــات  إنّ 
لإســرائــيــل، وهــا هــي تــوظّــف الــوضــع فــي ســوريــا لمزيد مــن تحقيق 
طموحات إسرائيل. والمشكلة أنه لا اعتبار لما يمكن أن ينجرّ عن ذلك 

من إشعال للمنطقة ومن تنمية للتوترات والأحقاد.
بل إنّ حماسة الإدارة الأميركيّة مع إسرائيل قد تنقلب إلى ضد 
مصلحة إسرائيل أصلاً التي لن تنعم بالاستقرار، والأحقاد تتراكم 
ضدها. أيضاً نلحظ أن هذه السياسة تخدم الأصوات، التي تدعو 
إلى الإرهاب وأنْ لا حل في الرّهان على السلام دون قتال. فالقضية 
الفلسطينية الآن مختلطة الأوراق بعد الإرباك الذي حصل بسبب 
اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، خصوصاً أن 
الوضع الفلسطيني الداخلي يعاني من مشكلات عــدة. لذلك فإنه 
القادة الإسرائيليين بــأن ضغوطهم على الجانب  إذا صــدق توقع 
الأمــيــركــي تــســيــر فــي طــريــق إيــجــابــيــة وخــــلال أشــهــر قليلة سيتم 
الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، فإن ذلك يعني أن 
الاشتعال لا مفر منه من منطلق ما تحمله هذه الاعترافات القوية 

المتتالية من استفزاز وظلم واعتداء على حقوق تاريخية.
أقــوى استثمار إسرائيلي لحالة الوهن  أمــام  لا شــك فــي أننا 
العربية وللمشكلات الحاصلة منذ حــرب الخليج الأولــى وصــولاً 
إلى ما سُمي الثورات العربية التي مع تراكم الأحــداث ننتبه إلى 
أنها لم تكن صدفة أو ربما بدأت صدفة تاريخية ثم تم توظيفها من 
طرف الأذكياء الذين يستثمرون في الضعف العربي والانقسامات 

العربية. 
وكما هــو واضــح على الأقــل على المــدى القصير، فــإن البلدان 
العربيّة والإسلاميّة هي المتضررة من سياسة الاندفاع الأميركية 
لتلبية طموحات إسرائيل، لذلك فإن العقل يملي على بلداننا أن 
تنتبه النخب الحاكمة فيها إلى سيناريوهات الاشتعال المنتظرة 
التي ستزيد تعقيد الوضع وإهدار الإمكانات التي أضحت بدورها 

قليلة.
إنّ الرّهان على أوروبا مهمّ في المرحلة الراهنة ولا بدّ من تكثيف 
الجهود على نحو يتم فيه إنصاف الجانب الفلسطيني وحقه في 
القدس. كما أن منع الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان 
وفــك الصلة بــين اتــخــاذ هــذه الخطوة وعــلاقــة ذلــك بالملف النووي 
الإيراني من شأنه أن ينقذ منطقة الشرق الأوسط من الاحتمالات 
الصعبة على الجميع بما فيها إسرائيل ذاتها التي لم تفكر جيداً 
في أن أمنها تحدّده دول الجوار قبل الولايات المتحدة. نعتقد أن 
ما يحدث ليس شأناً شــرق أوسطي فقط بل هو يهم العالم الذي 
ليس في صالحه بالمرة المزيد من تعقد أمر الإرهاب ونشوب حرب 

عالميّة جديدة.
مــا يحصل الآن هــي ســيــاســة ممنهجة تــهــدف إلـــى رفـــع عــدد 
اليائسين وحجم الاحتقان في مسائل حساسة جــداً مثل القدس 
ورمزية القدس وعلاقتها بالهوية الدينية والثقافية. وكما نعلم 
فإن اليائس هو عبارة عن قنبلة موقوتة لأنه لا شيء لديه يخسره. 
الظاهر أن هناك حاجة مؤكدة اليوم إلى إنعاش دور وسطاء السلام 
والمــفــاوضــات مــن أجــل الــســلام: الوسطاء الــذيــن مــا فتئت تخذلهم 
سياسة إدارة الرئيس ترمب وتقوّي ضدهم محور الممانعة والرفض.

هــل يعلم الــرئــيــس الأمــيــركــي أنـــه حــين يُــهــزم الــعــقــلاء والــذيــن 
 ووضعاً؟

ً
يؤمنون بالحوار والمفاوضات يُهزم السلام فكرةً وقيمة

إن غولنة إسرائيل باب لن يؤدي إلا إلى إضعافها، لأنه لا معنى 
لأي شيء في بلد يكون محاصراً بقنابل بشرية موقوتة، الحياة 

والموت عندها سيان، بسبب الهيمنة والبطش.

عدو إسرائيل 
الجديد: نفسها!

د. آمال موسى

علي العميم

لؤي عبد الإله



اقتصاد Issue العدد ١٤٤٢٥ - Sunday ١٥الأحد ٢٠١٨/٥/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الرئيس الأميركي يتوصل لاتفاق 
تسوية مع «زد تي إي» الصينية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب أول مــن أمــــس، عــن الــتــوصــل 
إلـــى اتـــفـــاق لــتــســويــة الـــخـــلاف حــول 
الــصــيــنــيــة  تــــي إي»  مــجــمــوعــة «زد 
أثــار غضب أعضاء  للاتصالات، ما 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس مــــن ديــمــقــراطــيــين 

وحتى جمهوريين.
وكـــتـــب تـــرمـــب عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«أغلقتها (المجموعة)، والآن لندعها 
تـــفـــتـــح مــــــن جـــــديـــــد مــــــع ضـــمـــانـــات 
أمــنــيــة مــشــددة وتــغــيــيــر فــي الإدارة 
ومـــجـــلـــس الإدارة، وفـــــــرض شــــراء 
مــكــونــات أمــيــركــيــة وغـــرامـــة بقيمة 
١٫٣ مليار دولار». وندد ترمب كذلك 
مـــســـاء الــجــمــعــة بــســيــاســة أســـلافـــه 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، واتــــهــــمــــهــــم بـــأنـــهـــم 
«سمحوا لشركة الاتصالات (زد تي 
إي) بالازدهار من دون أي ضوابط 
أمنية». وانتقد الديمقراطيين آخذاً 
عليهم «اتفاقاتهم التجارية المزعومة 
التي تحولت إلى مضحكة للعالم».

وكــــــانــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
 ٢٠١٧ (آذار)  مـــــــارس  فـــــي  فــــرضــــت 
غرامة قدرها ١٫٢ مليار دولار على 
المـــجـــمـــوعـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، لانــتــهــاكــهــا 
المــفــروض على بيونغ يانغ  الحظر 
وطهران، وأرفقت الغرامة بالمطالبة 

بتغييرات داخل مجلس إدارتها.
وفي منتصف أبريل (نيسان)، 
فـــرضـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حــظــراً 
الــشــركــات  عــلــى «زد تـــي إي» يــمــنــع 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن بــيــعــهــا تــجــهــيــزات 
وبرامج معلوماتية على مدى سبع 
ســــنــــوات، مــــن ضــمــنــهــا المــعــالــجــات 
الدقيقة الضرورية للهواتف الذكية 

التي تصدرها الشركة.
ـــــــقـــــــرار ضـــربـــة  وســــــــــدد هــــــــذا ال
كــــبــــرى لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تــعــتــمــد 
على الشرائح الأميركية، بالإضافة 
لمعدات تكنولوجية أخرى، ما حملها 
على إعلان وقف أنشطتها الرئيسية، 
وتـــعـــريـــض نـــحـــو ٧٥ ألــــــف وظــيــفــة 
للخطر. إلا أن هذه العقوبات تنعكس 
أيضاً على الشركات الأميركية التي 

كانت تبيع المجموعة مكونات، وهو 
مــا أقـــر بــه الــرئــيــس نفسه الــثــلاثــاء. 
وتـــلـــقـــى تــــرمــــب مـــــؤخـــــراً طـــلـــبـــاً مــن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ لرفع 

العقوبات عن المجموعة.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز»، نقلاً عن مصدر مطلع على 
المــلــف، أن الاتــفــاق ينص كــذلــك على 
تــوظــيــف مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين في 
المجموعة لضمان التزامها بالقانون 
الأمـــيـــركـــي. ونـــــدد عــــدد مـــن أعــضــاء 
الــــكــــونــــغــــرس بـــاحـــتـــمـــال الـــتـــوصـــل 
اتــــفــــاق، ورأت رئــيــســة الأقــلــيــة  إلــــى 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
نانسي بيلوسي على «تويتر»، أن 
ذلك سيكون «خيانة مذهلة للشعب 

الأميركي».
وكتب السيناتور الديمقراطي 
عن ولاية نيويورك تشاك شومر أنه 
عت الإدارة مثل هذا النص، 

َّ
إذا ما وق

فإن «الرئيس ترمب سيجعل الصين 
عظيمة من جديد»، ساخراً من شعار 
ترمب الانتخابي خلال حملته عام 
٢٠١٦ «لــنــجــعــل أمــيــركــا عظيمة من 
جديد». كما دعا شومر الحزبين في 
الكونغرس إلــى توحيد جهودهما 

للتصدي لمثل هذا الاتفاق.
الـــســـيـــنـــاتـــور  مـــــن جـــهـــتـــه رأى 
الـــجـــمـــهـــوري عــــن فــــلــــوريــــدا مـــاركـــو 
روبيو، أن الاتفاق سيكون «جيداً... 
(زد تــي إي) والــصــين»، وكــتــب في  لــــ
تــغــريــدة «الــصــين تسحق الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــلا رحـــمـــة، وتــســتــخــدم 
شركات الاتــصــالات هــذه للتجسس 

علينا وسرقتنا».
فـــي مجلس  ورداً عــلــى أســئــلــة 
الشيوخ حــول هــذا الاتفاق المحتمل 
قــــبــــل إعــــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس عــــنــــه عــلــى 
«تويتر»، أكد وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن مــنــوتــشــين أن «أي تغيير» 
في العقوبات الأميركية سيأخذ في 
الاعتبار «مسائل الحماية الوطنية 
وحماية التكنولوجيات الأميركية». 
وأضــاف: «لم يكن الهدف إبعاد (زد 
تي إي) عن عالم الأعمال، بل أن تلتزم 

ببرنامجنا للعقوبات».

الحكومة تتحدث عن مؤامرة خارجية للتلاعب بسعر العملة التركية

إردوغان يدعو الأتراك لتحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســعــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــى 
تــبــديــد مــخــاوف المــســتــثــمــريــن بشأن 
الاقتصاد، في ظل التقلبات الحادة 
في سعر صرف الليرة أمام العملات 
الأجــــنــــبــــيــــة ومــــــواصــــــلــــــة الـــتـــضـــخـــم 
مــعــدلاتــه المــرتــفــعــة مــع زيــــادة العجز 
في المعاملات الجارية وارتفاع معدل 

البطالة.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، الأتراك، أمس (السبت)، إلى 
تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو 
إلـــى الــلــيــرة مــع ســعــيــه لــدعــم العملة 
المــتــداعــيــة الــتــي خــســرت نــحــو ٢٠٪ 
من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية 

العام.
وقــــال إردوغــــــان أمــــام حــشــد في 
مــديــنــة أرضـــــروم شـــرق الـــبـــلاد قبيل 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 

المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين 
من يونيو (حزيران): «إخواني الذين 
يحتفظون بالدولارات واليورو تحت 
الوسادة، اذهبوا وحوّلوا أموالكم إلى 

الليرة. سنحبط هذه اللعبة معاً».
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال نـــائـــب رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء المـــــــســـــــؤول عــــــن الـــــشـــــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــمـــد شـــمـــشـــك، إن 
المخاوف المتعلقة بتوازن الاقتصاد 
تــأتــي على خلفية  الكلي فــي تــركــيــا؛ 
تقلبات سعر صــرف العملة المحلية 
مـــقـــابـــل الــــــــــدولار، لافـــتـــاً إلـــــى وجــــود 
جـــوانـــب قــويــة لــــدى تــركــيــا لمــواجــهــة 

هذه التقلبات.
وقـــال شيمشك، فــي كلمة خلال 
حفل توزيع جوائز «رجــال العام في 
الـــ٢١  الــذي تنظمه للمرة  الاقتصاد» 
مــجــلــة «الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» بــمــديــنــة 
إســطــنــبــول، إن هــنــاك تــهــويــلاً كبيراً 
للمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد 

الـــتـــركـــي. وأشـــــــاد المــــســــؤول الــتــركــي 
بــالــقــرار الـــذي اتــخــذه البنك المــركــزي 
التركي، الأربعاء الماضي، حيث قررت 
لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع 
سعر فائدة الإقــراض من ١٣٫٥٪ إلى 
١٦٫٥٪، في مسعى لمواجهة التراجع 
الحاد في سعر الليرة التركية أمام 
الدولار، حيث فقدت ٢١٪ من قيمتها 

منذ مطلع العام الجاري.
وشدد شمشك على أن السياسة 
المــالــيــة تــعــد أقــــوى جــانــب تتمتع به 
تــركــيــا، مــشــيــراً إلــــى أن بــــلاده خــلال 
الـــســـنـــوات الـــــــ١٥ المـــاضـــيـــة كـــانـــت كل 
عــــام ونـــصـــف الـــعـــام تــقــريــبــاً تُــجــري 
انتخابات واســتــفــتــاءات، ورغــم ذلك 
بــلــغ عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري ١٫٩٪ 
العام الماضي، في حين أن هذه الرقم 
يصل إلى ٤٫٤٪ في البلدان متوسطة 

النمو.
وبخصوص علاقات تركيا مع 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، قـــال شــمــشــك إن 
هناك علاقات إيجابية بدأت تنتعش 
الــجــهــود المتعلقة  مـــع الاتـــحـــاد وإن 
بــتــحــديــث الاتـــحـــاد الــجــمــركــي، بعد 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
المبكرة التي ستشهدها تركيا في ٢٤ 
يونيو المقبل، ستسفر عن نتائج لأن 

هذا الأمر فيه منفعة للجانبين.
وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا 
ـــعـــا بـــروتـــوكـــولاً إضــافــيــاً عــام 

ّ
قـــد وق

٢٠٠٥، بــخــصــوص تــوســيــع الاتــحــاد 
الجمركي، بشكل يستوعب الأعضاء 

الجدد في الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار الجهود المكثفة التي 
المــركــزي التركي لكبح  يبذلها البنك 
الـــتـــراجـــع الــعــنــيــف فـــي ســعــر صــرف 
الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة، أعـــلـــن الــبــنــك طــرح 
تــســهــيــلات جــــديــــدة لــلــبــنــوك فــــي مــا 
يتعلق بتسديد قروض إعادة الخصم 
المسحوبة قبل ٢٥ مايو (أيار) الجاري 

والمستحقة حتى ٣١ يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل، عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر وخــــدمــــات 

عائدات النقد الأجنبي.
وذكر البنك في بيان، صدر مساء 
أول من أمس، أنه في حال سداد تلك 
القروض في موعدها المحدد، سيتم 
احتساب سعر صرف الليرة التركية 
مقابل الدولار عند ٤٫٢ ليرة، واليورو 
عند ٤٫٩ ليرة، والجنيه الإسترليني 

عند ٥٫٦ ليرة.
الـــخـــصـــم» أداة  وتــــعــــد «إعـــــــــادة 
تتبعها البنوك المركزية حول العالم 
للسيطرة أكثر على مــعــروض النقد 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة فـــي الـــســـوق، ومــا 
لذلك من تأثير مباشر على معدلات 

التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف البيان أنه «في حال كان 
سعر تداول العملة في تاريخ إصدار 
الـــقـــرض أعـــلـــى مـــن مـــعـــدل الــتــثــبــيــت، 
فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ 

إصدار القرض أساساً في السداد».
ويـــــهـــــدف الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي مــن 
إلــى تحقيق تــوازن  هــذه التسهيلات 
أكـــبـــر فـــي مـــعـــروض الــلــيــرة الــتــركــيــة 
داخــــل الــســوق المــحــلــيــة مــقــابــل النقد 
الأجنبي، ما يسرع من تعديل موازين 
الفائدة، وبالتالي  التضخم وأسعار 
جعل أسعار الصرف حقيقية، بعيداً 
عن المضاربات التي تشهدها سوق 

الصرف المحلية مؤخراً.
كــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم كــــالــــين، قــــد قــــال، 
الــخــمــيــس، إن ارتـــفـــاع قــيــمــة الــــدولار 
مــــقــــابــــل الــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة «مــــؤقــــت 

ع».
َ
ومصطن

فــي الــســيــاق ذاتـــه، أرجـــع رئيس 
الــــــــوزراء الـــتـــركـــي بـــن عــلــي يــلــدريــم، 
أســــبــــاب اضـــــطـــــراب أســــعــــار الــعــمــلــة 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة إلـــى 
«عمليات تلاعب»، مؤكداً أن الحكومة 

تــعــرف مــصــدرهــا. وقـــال يــلــدريــم، في 
كــلــمــة خــــلال مــؤتــمــر لـــحـــزب الــعــدالــة 
الــحــاكــم فــي إزمــيــر: «نحن  والتنمية 
عــلــى عــلــم بــمــصــدر الــتــلاعــب بسعر 
يـــــحـــــدده)، ونـــقـــول  الـــلـــيـــرة (دون أن 
لهم وللمتعاونين معهم في الداخل 
لـــن تــنــجــحــوا الآن كــمــا لـــم تــنــجــحــوا 
بالأمس، مهما فعلتم ومهما دبّرتم 

من مكائد».
وقال يلدريم إن تركيا ستواصل 
تحطيم الأرقام القياسية في مجالات 
الــصــنــاعــة والــــصــــادرات والــســيــاحــة، 
ومـــن خـــلال الــتــدابــيــر الــتــي اتخذتها 
ــتــهــا، 

ّ
الــحــكــومــة والـــقـــوانـــين الــتــي ســن

ستواصل تركيا بخطى ثابتة تحقيق 
النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن عدد السياح الذين 
زاروا البلاد في الثلث الأول من العام 
الجاري بلغ ٨ ملايين سائح، بزيادة 
 بالفترة المماثلة من العام 

ً
٥٠٪ مقارنة

الماضي. ولفت رئيس الوزراء التركي 
إلــــى أنّ الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة عــام 
٢٠٠٨، مرّت دون أن تترك أثرها على 
قــائــلاً: «مــن المعلوم  الــبــلاد،  اقتصاد 
الــتــي تشهدها الساحة  أنّ الأحــــداث 
الأميركية تؤثر في اقتصادنا، ولكن 

اقتصادنا قائم على أسس متينة».
وشـــــهـــــد ســــعــــر صــــــــرف الـــلـــيـــرة 
الـــتـــركـــيـــة أمـــــــام الـــــــــدولار ارتـــفـــاعـــات 
وانــــخــــفــــاضــــات حـــــــادة خــــــلال الأيــــــام 
القليلة الماضية، ما دفع البنك المركزي 
إلى اتخاذ إجراءات طارئة، ويستقر 
السعر حالياً على ٤٫٧٠ ليرة للدولار، 
وهــو سعر مرتفع أيــضــاً على الرغم 
من الجهود التي بُذلت لوقف تدهور 
الــلــيــرة الـــتـــي هــــوت إلــــى أســـــوأ سعر 
لها الأسبوع الماضي بلغ ٤٫٩٣ ليرة 
للدولار قبل أن يتدخل البنك ويرفع 
نـــقـــطـــة أســــاس  الــــفــــائــــدة ٣٠٠  ســـعـــر 

الأسبوع الماضي.

الأرجنتينيون يقاومون عودة بلادهم لسياسات صندوق النقد التقشفية
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

شهدت الأرجنتين، أول من أمس، 
مــظــاهــرات واســعــة، مــع ســعــي الــبــلاد 
لــلــتــفــاوض عــلــى قـــرض مـــن صــنــدوق 
النقد الدولي، وجــددت هذه الخطوة 
المــــخــــاوف مـــن تـــكـــرار تــجــربــة الــبــلاد 
المؤلمة مع المؤسسة الدولية في مطلع 
هذا القرن. وشاركت أحزاب معارضة 
ونقابات ومنظمات لحقوق للإنسان 
وفنانون في المسيرة التي جرت قرب 
المــســلــة الــرمــزيــة فــي بــويــنــس آيـــرس، 

تحت شعار «البلاد في خطر».
وهـــــــــذا أكـــــبـــــر احـــــتـــــجـــــاج ضــمــن 
ظمت 

ُ
سلسلة مــن عــدة احتجاجات ن

منذ إعلان الرئيس ماوريسيو ماكري، 
فــي الــثــامــن مــن مــايــو (أيــــار)، أنــه بدأ 
محادثات تمويل مع صندوق النقد 
الدولي بعد تقلبات شهدتها الأسواق 

لأسابيع. ومن المتوقع أن يعزز قرض 
الــصــنــدوق مـــن قــــدرة الــحــكــومــة على 
تــطــبــيــق الــســيــاســات الــتــقــشــفــيــة، في 
الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من 
الضغوط التضخمية التي زادت من 
تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 
أبــريــل (نيسان)  الــســنــوي للبلاد فــي 

الماضي ٢٥٫٥ في المائة.
ــــــســــــيــــــاق، رفــــعــــت  وفـــــــــي هـــــــــذا ال
مـــظـــاهـــرات أول مــــن أمـــــس شـــعـــارات 
مناهضة لسياسة الحكومة في رفع 
أسعار الخدمات العامة، وفرض سقف 
الــتــي تستطيع  على زيــــادات الأجـــور 
اللجان العمالية أن تتفاوض بشأنها 
مع أصحاب العمل، وفقاً لتقرير لموقع 

«تيليسور».
وتقول وكالة «رويترز» إن عودة 
الــصــنــدوق تــثــيــر قــلــق المــواطــنــين من 
تــكــرار تــجــربــة الانــهــيــار الاقــتــصــادي 

التي شهدتها البلاد في ٢٠٠٠ - ٢٠٠١، 
حــيــث يــلــقــى بــالــلــوم عــلــى الــصــنــدوق 
في مفاقمة الديون الخارجية للبلاد 
آنـــــــــذاك، ووصــــــــول الـــــديـــــون لمــســتــوى 
قياسي عند ١٠٠ مليار دولار، بجانب 
السياسات التقشفية للصندوق التي 

أوقعت الملايين في براثن الفقر.
وتــــبــــدو الأرجـــنـــتـــين فــــي الـــوقـــت 
الـــراهـــن فـــي وضــــع يــتــطــلــب تــدخــلات 
إصلاحية عاجلة للحيلولة دون تفاقم 
الوضع الاقتصادي، خصوصاً مع ما 
تــواجــهــه العملة المحلية مــن تــدهــور 
الــــدولار؛ انخفضت  أمــام  فــي قيمتها 
بنحو ٢٠ فــي المــائــة بــين بــدايــة يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) ومـــايـــو، مـــا تطلب 
تدخل البنك المركزي برفع الفائدة في 
بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي مــن ٣٣٫٢٥ في 
إلــى ٤٠ في المائة. وإزاء العجز  المائة 
المــــالــــي فــــي الــــبــــلاد، تــتــبــنــى حــكــومــة 

ماكري سياسات تقشفية تثير غضب 
الـــرأي الــعــام، كما منح مــاكــري وزيــر 
الــخــزانــة حــق فيتو على وزارت مثل 
المالية والعمل والطاقة والنقل لضمان 
تنفيذ سياسات للإنفاق العام تحد 

من تفاقم العجز.
وفــي حـــوار مــع «ورلـــد بولتكس 
ريفيو»، أرجع الخبير برونو بينيتي، 
الزميل بمركز «إنتر أميركان ديالوج»، 
الــــضــــغــــوط الأخـــــيـــــرة عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 
الأرجنتين إلى اتجاه الولايات المتحدة 
لــرفــع الـــفـــائـــدة، الــــذي أثـــر ســلــبــاً على 

عملات الأسواق الناشئة.
الــــعــــمــــلــــة  الـــــخـــــبـــــيـــــر إن  وقـــــــــــــال 
الأرجنتينية كانت أكثر قابلية للتأثر 
لأنها كانت مقومة بأعلى من قيمتها، 
بــجــانــب احــتــيــاج الـــبـــلاد لــلاقــتــراض 
الـــخـــارجـــي لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز المـــالـــي، 
والعجز الحالي في الميزان الجاري، 

الناتج عن ضعف الصادرات وارتفاع 
الـــــــواردات وصـــافـــي الــتــدفــق لــلــخــارج 

لرؤوس الأموال.
وعلق الخبير بأن «عصر الأموال 
السهلة انــتــهــى»، فــي إشـــارة لارتــفــاع 
تـــكـــالـــيـــف الاقــــــتــــــراض مـــــن الأســــــــواق 
الــدولــيــة، الأمـــر الـــذي يــلــزم الحكومة 
بتطبيق إصلاحات محلية للسيطرة 

على الوضع المالي.
الــحــكــومــة والــصــنــدوق  ورأى أن 
تـــريـــدان الــحــد مـــن الأثــــر الاجــتــمــاعــي 
لــســيــاســات الــتــقــشــف، ولــكــن هــــذا لن 
يــكــون أمــــراً يــســيــراً. فــمــن المـــرجـــح أن 
تستمر الحكومة في تخفيض الدعم 
على المياه والكهرباء والغاز والنقل، 
على الــرغــم مــن انــتــقــادات المــعــارضــة، 
البنية الأساسية  وبعض مشروعات 
تـــتـــأجـــل أو أن يــتــم  المــــرجــــح أن  مــــن 

إلغاؤها.

وزير الطاقة الروسي: عودة مستويات الإنتاج
 لما قبل الاتفاق أحد الخيارات

موسكو: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الإعلام الروسية 
أمــــس الــســبــت، عـــن وزيــــر الــطــاقــة 
ألــكــســنــدر نــوفــاك قــولــه إن الـــدول 
الــعــودة  تــنــاقــش  المـــصـــدرة للنفط 
إلى مستويات إنتاج ما قبل اتفاق 
خــفــض الإمــــــدادات الـــذي أبـــرم في 
عام ٢٠١٦ كأحد خيارات تخفيف 

القيود.
وذكرت الوكالة نقلا عن نوفاك 
الــبــلــدان المصدرة  أن دول منظمة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك) والمــنــتــجــين من 
خــــارجــــهــــا ســــيــــحــــددون مــعــايــيــر 
تــخــفــيــف الــقــيــود المــفــروضــة على 
الإنتاج خلال شهر بعد التحليل 

العميق للسوق.

وعــلــق نــوفــاك قــائــلا: «اتفقنا 
على أنه في غضون شهر سندرس 
بالإضافة إلى ذلك هذه القضية. 
يمكنني القول إن أحد الخيارات 
الـــتـــي قــــد تــخــضــع لـــلـــدراســـة هــو 
العودة إلى المستويات التي كانت 

قائمة وقت توقيع الاتفاق».
وقالت مصادر هذا الأسبوع 
إن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وروســـيـــا تــنــاقــشــان زيــــادة إنــتــاج 
النفط من داخــل أوبــك وخارجها 
لـــتـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود الـــــتـــــي ظــلــت 
مـــفـــروضـــة مـــنـــذ ١٧ شــــهــــرا عــلــى 
الإمــدادات في ظل مخاوف من أن 
ارتــفــاع الأســعــار قــد تــجــاوز الحد 

المطلوب بكثير.
ويجتمع وزراء أوبك والمنتجين 

المستقلين في فيينا يومي ٢٢ و٢٣ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) وســيُــتــخــذ قــرار 

نهائي حينئذ.
نـــوفـــاك أن تقلص  تـــوقـــع  كــمــا 
إيــــــــران إنـــتـــاجـــهـــا الـــنـــفـــطـــي بـــمـــا لا 
يزيد على عشرة في المائة نتيجة 
لانــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة من 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي وإعـــــــــادة فـــرض 

عقوبات على طهران.
أن  «أعــــتــــقــــد  قـــــائـــــلا:  وأردف 
تقليص الإنتاج لن يكون كبيرا كما 
يتوقع كثيرون. من المتوقع أن يكون 
أقـــصـــى مــســتــوى نــحــو عـــشـــرة في 
المائة»، وذلــك ردا على ســؤال حول 
ما إذا كان يوافق على أن العقوبات 
قــد تخصم مــا يصل إلــى ٨٠٠ ألف 

برميل يوميا من السوق.

فتح جبهة جديدة في حروبه التجارية

ترمب يهدد بفرض رسوم مشددة على واردات السيارات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يفتح الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب جبهة جديدة في استراتيجيته 
الـــتـــجـــاريـــة الــــواســــعــــة عـــبـــر تـــهـــديـــده 
بفرض رســوم مشددة على الــواردات 
مــــن الــــســــيــــارات وقـــطـــعـــهـــا مــتــســلــحــا 

بذريعة الأمن القومي.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب تـــعـــقـــيـــده مــهــمــة 
المـــفـــاوضـــين الــتــجــاريــين الأمــيــركــيــين 
الذين يتولون ملفات عــدة، يمكن أن 
يشكل التحرك ضد استيراد السيارات 
نقطة تحول تثير إجــراءات انتقامية 

واسعة.
ويمكن كذلك أن يضر الاقتصاد 
الأمــــــيــــــركــــــي ويــــــــــــؤذي المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار وحـــــتـــــى الـــتـــوظـــيـــف، 
فـــي وقـــت يــؤكــد فــيــه تــرمــب أن هــدفــه 
مـــســـاعـــدة الــعــامــلــين الأمــيــركــيــين في 

قطاع السيارات.
وقالت المديرة العامة لصندوق 
الــدولــي كريستين لاغــــارد، في  النقد 
منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ، 
يوم الجمعة، إن نظام التجارة العالمية 
مــــهــــدد بـــســـبـــب الـــــقـــــوى الــــتــــي تـــريـــد 
تقويضه، محذرة من أن اللجوء إلى 
سياسات الحماية التجارية سيكون 

خطأ جسيما.
وفــــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر الأربـــــعـــــاء، 
أعــلــن تــرمــب أنـــه أمـــر وزارة الــتــجــارة 
بفتح تحقيق في استيراد السيارات 
والــشــاحــنــات وقــطــع الــغــيــار لتحديد 
مــا إذا كــان ذلــك يلحق ضــررا بالأمن 

القومي الأميركي.
ويــعــد اســتــخــدام الــبــنــد ٢٣٢ من 
الــتــجــارة الأمــيــركــي التكتيك  قـــانـــون 
ذاتــه الــذي استخدم في مــارس (آذار) 
لــفــرض رســــوم بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 
المــائــة  الــفــولاذ و١٠ فــي  عــلــى واردات 

على الألمنيوم.
وســـيـــســـتـــغـــرق الـــتـــحـــقـــيـــق عـــدة 
أشهر في ظل قناعة الحكومات حول 
العالم بأن ترمب سينفذ تهديده على 

الأرجح.
وأكـــــد رئـــيـــس المــجــلــس الــوطــنــي 

للتجارة الخارجيّة روفوس يركسا أن 
التهديد بفرض الرسوم يقوض قواعد 
إثـــارة رد  التجارة العالمية وبإمكانه 

فعل فوري.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية 
إنه «في حال واصل السير في طريق 
الـــنـــزعـــة الــقــومــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة هــذه 
باستخدام الرسوم كسلاح، فستقوم 
كل قوة اقتصادية رئيسية في العالم 
بـــإجـــراء مــمــاثــل وســنــعــود بــذلــك إلــى 

ثلاثينات القرن الماضي».
أنــه يكافح  أكــد تــرمــب الخميس 
«لاســـــتـــــعـــــادة الـــــوظـــــائـــــف المــــســــروقــــة 
فـــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــة»، لــكــن خــبــراء 
الاقتصاد يرون أن التحرك قد يحمل 

أثرا عكسيا.
وقالت ماري لافلي الخبيرة في 
مجال التجارة وأستاذة الاقتصاد في 
جامعة سيراكيوز، إن منع استيراد 
الـــــســـــيـــــارات وقـــطـــعـــهـــا «ســـيـــضـــعـــف 
الــذيــن  الــقــدرة التنافسية للمنتجين 

الــولايــات المتحدة مقرا  يتخذون مــن 
لهم» ويخلق بيئة لن يكون بالإمكان 
فيها بيع السيارات سوى في السوق 

المحلية.
وأضــــــــــــاف: «لــــكــــل هـــــــذه الأمـــــــور 
أقــلــق بشأن  فــعــل ورد فــعــل يجعلني 
التداعيات بعيدة الأمد على الصناعة 
ذاتـــــهـــــا الــــتــــي يـــعـــتـــقـــد (تــــــرمــــــب) أنــــه 

يحميها».
مـــن جــهــتــه، أكــــد جــــون بــوزيــلــلا 
رئيس رابطة «غلوبال أوتومايكرز» 
التجارية التي تمثل صانعي ومزودي 
الــــســــيــــارات وقــطــعــهــا الــــدولــــيــــين، أن 
القطاع لم يطلب أي دعم من الحكومة.

وقــــال بــوزيــلــلا فــي بــيــان: «على 
عـــكـــس الـــفـــرضـــيـــة الــــتــــي تـــــم إســـنـــاد 
الــســيــارات  التحقيق بــشــأن اســتــيــراد 
إلــيــهــا، فــإن قــطــاع صناعة الــســيــارات 
الأمــيــركــي مـــزدهـــر. عــلــى حــد علمنا، 
لـــم يــطــلــب أحــــد الــحــصــول عــلــى هــذه 

الحماية».

وأضاف: «في حال فرضت هذه 
الرسوم، فسيتأثر المستهلكون سلبا 
بــشــكــل كــبــيــر حــيــث ســتــكــون لديهم 
أقــل في السيارات وأسعار  خــيــارات 

سيارات وشاحنات أكثر ارتفاعا».
يــأتــي تــحــرك تــرمــب الأخــيــر في 
وقــــت يــنــشــغــل فــيــه الــبــيــت الأبــيــض 
بــــمــــفــــاوضــــات عـــلـــى ثــــلاثــــة مــلــفــات 
تجارية حساسة يرجح الخبراء بأن 

تفضي إلى مزيد من التوتر.
وتحاول الإدارة الأميركية حاليا 
إعادة التفاوض على اتفاق التبادل 
الحر لأميركا الشمالية (نافتا) وعقد 
مـــحـــادثـــات مـــع الـــصـــين لـــنـــزع فتيل 
الــذي خلقته الرسوم بنسبة  النزاع 
٢٥ في المائة على البضائع الصينية 
جــراء اتــهــام الأخــيــرة بسرقة الملكية 

الفكرية الأميركية.
ويحاول مسؤولون أميركيون 
كـــــذلـــــك الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق مــع 
الاتحاد الأوروبــي لاستثناء التكتل 

من الرسوم على الفولاذ والألمنيوم 
حــيــث طـــرحـــوا بــالــفــعــل احــتــمــال أن 
يكون خفض الرسوم على السيارات 

ا من الاتفاق. الأميركية جزء
واشــــتــــكــــت حــــكــــومــــات بــيــنــهــا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والــصــين وكــنــدا 
بـــشـــدة مـــن قـــــرار الــــولايــــات المــتــحــدة 
وقـــلـــلـــت مــــن أهـــمـــيـــة تـــبـــريـــر تــرمــب 

المرتبط بالأمن القومي.
ووصف يركسا التحرك الجديد 
بأنه «إعــلان حمائي» وحــذر من أن 
قطاع صناعة السيارات أكبر بكثير 
من الفولاذ وستكون تداعيات قرار 

ترمب واسعة.
وقـــــــــــــال لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية إن «الــنــاس قلقون من أن 
تــكــون هــذه حــربــا تــجــاريــة». مشيرا 
إلــــى أنــــه مـــن غــيــر المــنــطــقــي حــمــايــة 
صــنــاعــة مــزدهــرة أصـــلا وتــعــد أكبر 
قطاع تصنيع في الولايات المتحدة 
حيث توظف ثمانية ملايين شخص 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأفــــــــــــادت لافـــــلـــــي مــــــن جــهــتــهــا 
الـــتـــهـــديـــدات تــشــكــل خـــطـــرا على  أن 
العلاقة المهمة مع الاتحاد الأوروبي. 
وقـــالـــت: «يـــبـــدو فــقــط أنــنــا لا نفعل 
سوى صب الزيت على النار بإعلان 
حــرب تجارية محتملة مع الاتحاد 
الأوروبي». وتعد محادثات «نافتا» 
مع المكسيك وكندا في مرحلة غاية 
في الأهمية إذا كانت ستستكمل هذا 
العام. لكن يركسا ولافلي حذرا من 

أن المفاوضات قد تكون في خطر.
وقالت لافلي: «أرى أن في ذلك 
إجبارا لكندا والمكسيك على التمسك 
بــمــواقــفــهــمــا بــشــكــل أكـــبـــر فـــي وجــه 

الترهيب».
واعـــتـــبـــرت أن ذلــــك أمــــر «مــقــلــق 
للغاية» لأن قطاع صناعة السيارات 
الأمــــيــــركــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة 
الـــتـــبـــادل الـــحـــر لمــنــافــســة المــصــنــعــين 

الآسيويين والألمان.
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الجعجعة والطحن
منذ نعومة أظفاري، ومن المرحلة الإعدادية، وأنا أقرأ الصحف العربية، 
وبشكل خــاص الصحف والمــجــلات المــصــريــة والــصــحــف والمــجــلات الكويتية، 
التي كانت تصل إلى الرياض في ذلك الوقت، أي على أقل تقدير أقرأ الصحف 
والمجلات العربية منذ أربعين عاماً. وقد كانت مشكلة الإسكان تتصدر هذه 

الصحف، وللأسف لم تحل مشكلة الإسكان حتى الآن.
ومع تفاقم المشكلة، بدأ تناولها في المسرحيات. فقد تناول هذه المشكلة 
الفنان حسين عبد الرضا في إحدى مسرحياته، وطرح حلاً بسيطاً، وقال: «لو 
كــان الأمــر بيدي لحللت المشكلة فــي أقــل مــن ســنــة». ويستطرد الفنان حسين 
عبد الرضا (رحمه الله) بقوله: «الأراضــي عندنا كثيرة، ويمكننا التعاقد مع 
إحدى الشركات الكورية لبناء الفلل والأبراج، وتقسيطها على المواطنين». الحل 
البسيط الذي طرحة حسين عبد الرضا لم تأخذ به الحكومات العربية، إذ لم 

تزل هذه المشكلة تطرح في صحافتنا العربية حتى الآن.
مشكلة الإسكان ليست مشكلة توفير سكن للمواطنين فقط، بل هي مشكلة 
اقتصادية وأخلاقية. فإذا لم يتوفر للمواطن سكن، فقد يلجأ إلى الإخلال بالأمن، 
عبر السرقة أو بيع الممنوعات أو البحث عن المال بشكل غير أخلاقي. وإذا لم 
يتوفر للمواطن سكن، فهي واحدة من أكبر المشكلات الاقتصادية، حيث إن هذا 
المواطن لن يتفرغ للإنتاج أو تكوين عائلة، بل سيشقى في البحث عن الإيجار 

أو عن لقمة العيش.
المنزل أو السكن أو المأوى، قل ما شئت أو عرفه بما شئت، هو وطن المواطن، 

فإذا توفر المأوى، فإن هذا المواطن سيشعر بالأمن، ويستقر ويتفرغ للإنتاج.
وزارة الإسكان السعودية ليست نبتة غريبة في عالمنا العربي، بل يمر 
عليها ما مر على بقية وزارات الإسكان في عالمنا العربي. وفي الحقيقة، فأنا 
إلــى تصريحات منسوبي وزارة الإســكــان عــن توفير سكن مــعــين، أو  أستمع 
أرَ  لــم  المفاخرة بإنجاز ألفي وحــدة سكنية عبر البيع على الخريطة، ولكني 
مستفيداً واحداً، بينما كنت في السابق أسمع أن فلاناً استلم قرضاً من الحكومة 
لبناء منزل، وهو ما نفتقر إليه الآن. ورغم مساعدة وزارة الإسكان للمطورين، 
فإنني أرى أن البيع على الخريطة شأن تجاري، تكون أطرافه المطور والوسيط 

والمشتري.
كما أنني أعتقد أن إجــراءات وزارة الإسكان السعودية تفتقد الوضوح، 
فحتى الآن لا يعرف الشباب كيف يستفيدون من مشاريع الوزارة! وإن كنت آمل 

أن يتحسن هذا الوضع مستقبلاً.
ما يثير اهتمامي أن الحكومات العربية، ومنذ وجــود هذه المشكلة قبل 
ما يزيد على أربعين عاماً، لم تستطع القضاء على المشكلة، فهل الحكومات 
عاجزة عن إيجاد الحلول لهذه المشكلة أم أن هناك شيئاً آخــر لا نعرفه، فإن 
كانت الحكومات عاجزة عن حل هذه المشكلة الأزلية، فكيف نثق فيها في حلِّ 

مشكلات التنمية والبطالة والتعليم والصحة.
لا أعتقد أن الحكومات عاجزة عن إيجاد الحلول، أياً كانت، ولكني أعتقد 

أن المنفذين يفتقرون الجديّة في وضع الحلول للقضاء على المشكلة.

علي المزيد 

بالتزامن مع إبطاء برنامج التيسير الكمي

تراجع حاد في عمليات شراء السندات الألمانية من «المركزي الأوروبي»
برلين: اعتدال سلامة 

ثــمــة مــن يــقــول إن عمليات شــراء 
المــركــزي الأوروبـــي للسندات  المصرف 
الألمانية تتراجع تدريجياً عن قصد، 
وثمة من يعزي تراجع عمليات الشراء 
إلــى إقبال المستثمرين الدوليين  هــذه 

الكثيف على شرائها.
في مطلق الأحوال يجزم المراقبون 
المـــــالـــــيـــــون فـــــي بــــرلــــين بـــــــأن إجـــمـــالـــي 
الــســنــدات الألمــانــيــة المـــوجـــود بــحــوزة 
المصرف المركزي الأوروبي انهار على 

نحو لافت في الشهور الأخيرة.
وفي هذا الصدد، تقول كريستين 
مــولــر، الــخــبــيــرة فــي الــشــؤون المــالــيــة، 
إن عــدم تــوافــر الــعــدد الكافي مــن هذه 
الــــســــنــــدات فـــــي الأســــــــــواق المـــصـــرفـــيـــة 
الأوروبــــيــــة يــأتــي فـــي مــــــوازاة قــــرارات 
ماريو دراغي حاكم المركزي الأوروبي 
الرامية إلى إبطاء ثم إبطال البرنامج 
المالي (التيسير الكمي) المعروف باسم 
«بـــــي إس بــــي بـــــي» الـــقـــاضـــي بـــشـــراء 
سندات المصارف الأوروبية بمعدل ٦٠ 
مليار يورو شهرياً بدلاً من ٨٠ ملياراً، 
علماً أن وتــيــرة شـــراء هـــذه الــســنــدات 
إلــى ٣٠ مليار يــورو شهرياً  تراجعت 
مــنــذ مــطــلــع هـــذا الـــعـــام. ومـــن المــتــوقــع 
أن تتقلص إلى حد أبعد لغاية نهاية 
العام ربما إلى ٢٠ مليار يورو شهرياً 

لا أكثر.
الـــخـــبـــيـــرة أن المـــركـــزي  وتـــضـــيـــف 
الأوروبي يرى نفسه مجبراً على شراء 
السندات الألمانية مهما كانت الظروف، 
نظراً لرأسمال الشراكة الذي وضعته 
حـــكـــومـــة بـــرلـــين فــــي خـــزائـــنـــه وتــحــت 
تـــصـــرفـــه. بــيــد أن عــــدم تـــوافـــر الــعــدد 
الكافي من الأوراق المالية الألمانية في 
الأسواق قد يحوّل عمليات الشراء إلى 
معضلة تؤول إلى شل عمليات شراء 
الـــســـنـــدات الأوروبــــيــــة بــرمــتــهــا. فثمة 
عوامل أخرى تلعب دوراً جوهرياً في 
الــشــلــل، ومـــن ضمنها  تــســريــع عملية 

الـــصـــعـــوبـــات الـــجـــمـــة الـــتـــي تــعــتــرض 
انتعاش الاقتصاد الأوروبي كما كان 
مــتــوقــعــاً لــــه، خــصــوصــاً بــعــد انــــدلاع 
الــــحــــروب الــجــمــركــيــة الــضــريــبــيــة مع 

الولايات المتحدة الأميركية.
وتختم الخبيرة كريستين مولر 
الــــقــــول: «تــشــيــر المــعــطــيــات الـــصـــادرة 
عن المصارف المركزية التابعة لنظام 
الــيــورو الــتــي تلزمها بــشــراء ســنــدات 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة لـــصـــالـــح المـــركـــزي 
الأوروبــــــي إلـــى أن إجــمــالــي الــســنــدات 
الألمــانــيــة الــتــي تــم جمعها وشــراؤهــا 
مـــن الأســـــواق المــالــيــة الــدولــيــة تــراجــع 
المــائــة مقارنة بالعام الماضي  ٤٫١ فــي 

بدلاً من أن يسجل الحاصل المنشود. 
وبــمــا أن رأســـمـــال المـــركـــزي الأوروبــــي 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى حـــصـــص تـــابـــعـــة لــكــل 
من المصرف المــركــزي الألمــانــي (١٨ في 
المـــائـــة) والمـــصـــرف المـــركـــزي الــفــرنــســي 
المــائــة) والمــركــزي الإيطالي  (١٤٫٢ فــي 
يــشــعــر مــســؤولــو  المــــائــــة)  فــــي   ١٢٫٣)
المـــركـــزي الأوروبــــــي بــنــوع مــن الــحــرج 
لعدم قدرتهم على شراء ما يكفي من 
الــســنــدات الألمــانــيــة بما أن ألمانيا هي 

بين حملة أسهمه الأبرز».
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، يـــــقـــــول 
ألـــيـــكـــس هــــولــــزرايــــتــــر المـــحـــلـــل المـــالـــي 
فـــي فـــرانـــكـــفـــورت، إن بـــرنـــامـــج شـــراء 

السندات الأوروبــيــة من قبل المصرف 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي ســتــتــم مــراجــعــتــه 
بــالــكــامــل خــــلال مــؤتــمــر ســيــعــقــد في 
ريغا (ليتونيا) الشهر المقبل، على أن 
يتم الإقـــرار بمصيره فــي فرانكفورت 
ثــانٍ في يوليو (تموز)  خلال اجتماع 
المقبل. ومن المتوقع إنهاء مفعول هذا 

البرنامج في مطلع الخريف المقبل.
ويضيف هذا الخبير أن إجمالي 
قيمة السندات الأوروبية لدى المركزي 
الأوروبــي يصل إلى تريليوني يورو. 
فــــي المـــرتـــبـــة الأولــــــــى نـــجـــد الـــســـنـــدات 
الألمــانــيــة وصــلــت إلــى مــا إجماله ٤٧٩ 
مليار يورو، بعدها الفرنسية «أو آي 

تي» ٣٩٣ مليار يورو، تليها الإيطالية 
«بــــي تـــي بــــي» ٣٤١ مــلــيــار يــــــورو، ثم 
الــســنــدات الإســبــانــيــة «بـــونـــوس» في 
المرتبة الرابعة ما مجموعه ٢٤٢ مليار 

يورو.
وحسب رأيه، يبدو أن تآكل كميات 
السندات الألمانية في أســواق أوروبــا 
المالية ستكون بين الأسباب الرئيسية 
التي ستحض المركزي الأوروبي على 
الانسحاب بالكامل من عمليات شراء 
السندات الحكومية الأوروبية. وعمر 
الــســنــدات الألمــانــيــة الـــيـــوم ١٨٫٨ عـــام، 
ويصل إجمالي الاستحقاقات عليها 

إلى نحو ٢٣ مليار يورو.

السودان يكمل متطلبات التعاون الاقتصادي مع ٥٢ دولة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أكـــمـــل الــــســــودان مــتــطــلــبــات الــتــعــاون 
الاقتصادي مع ٥٢ دولة، بعد رفع العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة عــنــه فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) من العام الماضي.
وأكدت وزارة التعاون الدولي في بيان 
صحافي اكتمال المراجعة الشاملة لأعمال 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي مــــع ٥٢ دولـــــــة، شــمــلــت 
حصر الوثائق وتقييم المردود الاقتصادي، 
وفعالية اللجان والمقترحات حــول تفعيل 

عملها أو تقليصها.
وأشار وزير التعاون الدولي، إدريس 
ســـلـــيـــمـــان، فــــي بـــيـــانـــه حـــــول تـــقـــريـــر الأداء 
لــلــوزارة للنصف الثاني مــن ٢٠١٧ والربع 
الــتــعــاون  إلــــى أن مـــحـــور  الأول مـــن ٢٠١٨، 
الــثــنــائــي شــهــد خـــلال هـــذه الــفــتــرة انــعــقــاد 
ثماني لجان من اللجان العليا والوزارية، 
شملت اللجنة الوزارية السعودية، واللجنة 
الــعــلــيــا الأردنــــيــــة، والــلــجــنــة الــرئــاســيــة مع 
الــوزاريــة مع العراق،  موريتانيا، واللجنة 
بــــالإضــــافــــة لـــلـــجـــان الـــعـــلـــيـــا مـــــع روســــيــــا، 

بيلاروسيا وتركيا.

وبــين الــوزيــر أنــه تــم التوقيع على ٦٨ 
وثــيــقــة لأعـــمـــال هـــذه الــلــجــان، أرســــل منها 
٥٩ لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء لإكــــمــــال الإجـــــــــراءات 
التشريعية، مضيفا أن الوزارة قامت بعقد 
الاجتماعات التحضيرية لانعقاد اللجان 

الوزارية مع المغرب وقطر.
وأشــار سليمان إلى أن اللجنة العليا 
لــتــنــســيــق الـــعـــون أجــــــازت أولــــويــــات الــدعــم 
الخارجي، الذي شمل قضايا دعم الإنتاج، 
الــقــدرات، إضافة للمياه  والتشغيل، وبناء 
والصحة والتعليم والبيئة، مما يساعد في 

توجيه الموارد لهذه الأولويات.
وبحث وزيــر التعاون الدولي أول من 
أمس، مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الدور 
الذي تقوم به وحدة الدعم الفني الاستشاري 
للاتحاد، في العمل على إنجاح برامج الأمن 
الغذائي، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم 
صغار المزارعين والمنتجين بولايات الشرق 

الثلاث والنيل الأزرق.
من جانبه أوضــح عبد الحميد رحمة 
الــــلــــه، كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الأمـــــــن الـــغـــذائـــي 
والتنمية فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، أن هناك 
مــنــظــمــة وطـــنـــيـــة وأخـــــــرى عـــالمـــيـــة تــنــفــذان 

مـــــشـــــروعـــــات تــــنــــمــــويــــة بـــــــولايـــــــات كـــســـلا، 
والـــقـــضـــارف، والــنــيــل الأزرق، وتــركــز على 
الـــذرة، أمــا ولايـــة البحر الأحمر  محاصيل 
فتوجد بها منظمة الساحل الوطنية، وتركز 
عــلــى الأســمــاك والــبــســاتــين، مــشــيــرا إلـــى أن 
إدخال التقنيات الحديثة، ساهم في ارتفاع 

إنتاج الذرة إلى ١٠ جوالات للفدان.
وفي سياق آخــر، بحث وزيــر التعاون 
الدولي إدريس سليمان مع سمير طه عبد 
الجبار، سفير دولة فلسطين في الخرطوم، 
البلدين،  مجمل العلاقات الاقتصادية بين 
خاصة حماية وتشجيع الاستثمار، وإعفاء 
حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات 
لــلــجــانــبــين، إلــــى جـــانـــب المـــنـــح الــســودانــيــة 
للطلاب الفلسطينيين بالجامعات والمعاهد 

العليا بالسودان.
كما بحث سليمان مع المدير القطرى 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان 
ســلــفــا شـــانـــدران، آفــــاق الــتــعــاون المــشــتــرك، 
مشيرا إلى أن هناك فريقا من برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي قــام بمسح شامل خلال 
المــاضــيــة لتقييم أوضــــاع اللاجئين  الــفــتــرة 

والمهاجرين بولايات الشرق الثلاث.

قواعد أوروبية جديدة لمكافحة الاحتيال الضريبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

اخــــتــــتــــمــــت فـــــــي بــــــروكــــــســــــل، أمـــــــس، 
اجــتــمــاعــات وزراء المـــال والاقــتــصــاد، التي 
انطلقت بعد ظهر الخميس على مستوى 
عَت لتشمل  وزراء منطقة اليورو، ثم توسَّ
كــل الــــدول الأعــضــاء فــي التكتل الأوروبــــي 

الموحد.
وفـــي خــتــام الاجــتــمــاع جـــرى الإعـــلان 
عن اعتماد مجلس وزراء المال والاقتصاد 
عـــدة قــــــرارات تــتــعــلــق بــمــكــافــحــة الاحــتــيــال 
الـــوزاري  بــيــان للمجلس  الضريبي، وقـــال 
في بروكسل إن الوزراء وافقوا على معايير 
مــوحــدة بــشــأن الإدارة الجيدة للضرائب، 
تــدرج هــذه المعايير فــي اتفاقيات  على أن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مــع الــــدول الأخــــرى من 

خارج الاتحاد.
وأكــــد الــبــيــان عــلــى الــحــاجــة إلـــى منع 
الاحتيال الضريبي عبر الحدود والتهرب 
الضريبي وكــذلــك غسل الأمــــوال والفساد 
وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب، مــعــتــبــراً أن المــعــايــيــر 
الجديدة تعكس التطورات التي جرت على 

المعايير الضريبية الدولية منذ ٢٠٠٨.

وفي الإطار ذاته، اعتمد الوزراء قواعد 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــشــفــافــيــة لمــنــع خطط 
التهرب الضريبي للشركات عبر الحدود، 
إلــزام وسطاء  وتتضمن القواعد الجديدة 
مـــثـــل المـــســـتـــشـــار الـــضـــريـــبـــي والمـــحـــاســـب 
والمـــحـــامـــي الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــتــصــمــيــم أو 
تعزيز خطط تتعلق بالتخطيط الضريبي 
بــالإبــلاغ عن الخطط المتعلقة بالتخطيط 
الضريبي، وسيتم تبادل المعلومات الواردة 
بــيــانــات مركزية  تلقائياً مــن خــلال قــاعــدة 
وفــــرض الــعــقــوبــات عــلــى الــوســطــاء الــذيــن 
لا يلتزمون بــهــذا الأمـــر. وقـــال فلايسلاف 
غــــورانــــوف، وزيــــر المــالــيــة الــبــلــغــاري الـــذي 
تــتــولــى بــــلاده الــرئــاســة الـــدوريـــة الــحــالــيــة 
للاتحاد، إن القواعد الجديدة تشكل جزءاً 
رئــيــســيــاً مــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأوروبــــيــــة 
لمــكــافــحــة مــــحــــاولات الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 
أنــه بوجود قــدر أكبر من الشفافية  مؤكداً 
ســيــتــم الــكــشــف عـــن المـــخـــاطـــر فـــي مــرحــلــة 
مــبــكــرة، كــمــا أن الــتــدابــيــر الــجــديــدة ســوف 
تــســهــم فــــي إغــــــلاق بـــعـــض الـــثـــغـــرات فــيــمــا 
يتعلق بمراقبة فقدان الإيــــرادات. وحسب 
المــجــلــس الـــــوزاري الأوروبـــــي فــي بروكسل 

الـــدول الأعــضــاء على مهلة حتى  حصلت 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي 
لتحويل القواعد الجديدة لمكافحة الاحتيال 

الضريبي إلى قوانين ولوائح وطنية.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
شهدت تحرك أوروبياً في إطار مواجهة ما 
يُعرف بالملاذات الضريبية، ويرى الاتحاد 
الأوروبـــي أن وضــع لائحة ســـوداء بالدول 
التي تشكل ملاذات مالية أمر أثبت فائدته، 
إذ بـــاتـــت جــمــيــع الـــــــدول تــســعــى لإصــــلاح 
ســيــاســاتــهــا المـــالـــيـــة. وقــــــال وزيــــــر المــالــيــة 
البلغاري، فلاديسلاف غورانوف، في هذا 
السياق: «نسعى لتأمين إدارة اقتصادية 

جيدة على مستوى العالم».
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية 
العام الماضي وضع لائحة سوداء بالملاذات 
المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي 
الـــذي يــحــرم خزائن  الــعــالــم،  على مستوى 

القارة من المليارات.
ضــت المــؤســســات الأوروبــيــة في  وتــعــرَّ
ذلـــك الــحــين لكثير مــن الانـــتـــقـــادات بسبب 
عدم إدراج أي دولة عضو في الاتحاد على 
القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي 

يعرف الجميع أنها تُشكل مــلاذاً ضريبياً 
لكثير من الشركات المتعددة الجنسيات.

من جهة أخــرى، أجريت جلسة حوار 
اقـــتـــصـــادي ومــــالــــي بــــين رئــــاســــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي وكــل مــن تركيا ودول فــي غرب 
الــبــلــقــان، حــيــث جـــرى تقييم تــعــزيــز الأطــر 
المالية، للمساهمة في التقارب الاقتصادي، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار الــــحــــوار الـــســـنـــوي حـــول 
السياسة الاقتصادية. وجــرى استعراض 
وتــوضــيــح بـــرامـــج الإصــــــلاح الاقــتــصــادي 
والمالي لعام ٢٠١٨ في تركيا وغرب البلقان، 
الــتــي تؤثر  وكــذلــك الإصـــلاحـــات الهيكلية 
عــلــى مـــجـــالات أخــــــرى، مــثــل ســــوق الــعــمــل 
والتعليم والطاقة والابتكار، وذلك بهدف 
تــعــزيــز الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة والـــنـــمـــو على 
المدى الطويل. كما جرى إحاطة المشاركين 
علماً بــقــرارات المجلس الـــوزاري الأوروبـــي 
الــتــي أكـــدت على أن  فــي ٢٣ مـــارس (آذار)، 
المجلس الأوروبي ينوي التوسع في الحوار 
حول الإدارة الاقتصادية مع تركيا وغرب 
البلقان، بهدف إعــداد البلدين لمشاركتهم 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الأوروبــــــــــي 

وتنسيق السياسات.

النقابات المهنية تدعو لإضراب عام

القطاع الصناعي في الأردن يرفض قانون ضريبة الدخل
عمان: محمد الدعمة

أعــلــن الــقــطــاع الــصــنــاعــي فـــي الأردن 
رفـــضـــه قـــانـــون ضــريــبــة الـــدخـــل الــجــديــد، 
معتبراً أنه «قتل للشراكة بين القطاع العام 

والخاص».
واعـــتـــبـــر الـــقـــطـــاع فـــي اجـــتـــمـــاع عــقــده 
فــي غــرفــة صــنــاعــة عــمــان أمـــس الــســبــت أن 
المصانع ستغلق أبوابها وستهجر البلاد 
الــقــانــون، لأن الوضع  لــم يتم سحب  حــال 
أصـــبـــح كـــارثـــيـــاً، «فـــهـــذا الـــقـــانـــون ســيــدمــر 

الاستثمار».
وأقـــــرت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة الاثــنــين، 
مــشــروع الــقــانــون المــعــدل لضريبة الــدخــل 
خــلال جلسة مجلس الــــوزراء، وقــال وزيــر 
الــدولــة لــشــؤون الإعــــلام الــنــاطــق الرسمي 
باسم الحكومة الأردنــيــة محمد المومني، 
كــــان هـــنـــاك حـــــوار مــســتــمــر ومــكــثــف حــول 
الــجــديــد، مبينا  قــانــون الضريبة  مــشــروع 
أنه تم رصد كل الآراء حول القانون، والأخذ 
بالكثير منها لتجويد القانون وتحقيق 

الهدف الاقتصادي منه.
ونـــاشـــد الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــعــاهــل 
الأردنــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي بــوقــف ما 
تقوم به الحكومة واتفق الصناعيون على 

التوجه إلى الملك لإيقاف القانون.
وحــــــــــــذر المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــون مــــــــن هــــجــــرة 
مجموعات صناعية من المملكة، حيث إن 
٢٢٤٧ منشأة صناعية لم تجدد اشتراكاتها 
وســـتـــبـــحـــث هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات عــــن بــيــئــة 
جــاذبــة، «هــنــاك تــوجــهــات جــديــة للهجرة 

إلى تركيا ودبي».
وأضاف المجتمعون: «باعتبار القطاع 
الصناعي أكبر مشغل للعمالة المحلية بعد 
إغلاقه وقتله سيكون هنالك خلل في الأمن 

الوطني الأردني».
وهــــــدد الـــصـــنـــاعـــيـــون بـــالـــتـــوقـــف عــن 
الـــعـــمـــل: «ســنــغــلــق مــصــانــعــنــا وســنــســرح 
بـــهـــذا  الـــحـــكـــومـــة  الــــعــــمــــال إذا اســــتــــمــــرت 
الــقــانــون»، فيما أعــلــن عـــدد منهم تسليم 
مـــفـــاتـــيـــح مـــصـــانـــعـــهـــم لـــغـــرفـــة الـــصـــنـــاعـــة 

وتسريح العمال لديهم.
وأجــــمــــع الـــصـــنـــاعـــيـــون عـــلـــى أن هـــذا 
«القانون سيقوم بتركيع البلد بعد سنة 
من تطبيقه، وأن إقرار قانون في ظل هذه 
الظروف يعني أن هنالك أيدي بهذا البلد 
تــحــاول زعــزعــة أمــنــه»، مــؤكــديــن أن «هــذه 
الأيدي تعمل على إدخال البلد في متاهة 

قد تودي إلى خلل بالمنظومة الأمنية».
وأعــــــلــــــن قـــــطـــــاع الألـــــبـــــســـــة وخــــاصــــة 

الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي مـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة 
المؤهلة، بحسب رئيس جمعية مصدري 
الألــبــســة حــســام صــالــح: «ســنــنــتــظــر، وفــي 
حال إقرار القانون سنخرج من الأردن إلى 

دولة أخرى».
وقرر الصناعيون عددا من الإجراءات 
التصعيدية تتمثل في التوقف عن العمل 
لمـــدة ســاعــتــين يــومــيــا فـــي جــمــيــع مصانع 
المملكة ومسيرة احتجاجية لكل العاملين 

في مصانع المملكة.
إلـــى ذلـــك دعـــت الــنــقــابــات المــهــنــيــة في 
الأردن كافة منتسبيها إلى إضراب عام يوم 
الأربعاء القادم، احتجاجا على تعديلات 
قانون ضريبة الدخل الذي حولته الحكومة 

الأردنية إلى مجلس النواب.
وأعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــنــقــبــاء علي 
الـــعـــبـــوس خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
أمـــــس الـــســـبـــت، رفـــــض المـــجـــلـــس، مـــشـــروع 
قانون ضريبة الدخل. ولفت العبوس إلى 
أن الأردن كــان حجم الضرائب فيه أقــلّ من 
الــخــدمــات  الـــــــدول، إلا أن مــســتــوى  بــعــض 
المـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــين هــــي أقــــــلّ بــكــثــيــر مــن 
المــفــتــرض تقديمها للمواطنين،  الــخــدمــات 
ولا يتناسب مستوى تلك الخدمات مع ما 

يدفعه الأردنيون من ضرائب.

تأتي ضمن توجهات مؤسسة النقد لكل المؤجرين المرخصين

«السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي» تبرم شراكة مع «سمة» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت الــشــركــة الــســعــوديــة لتسجيل 
عــــــقــــــود الإيـــــــــجـــــــــار الـــــتـــــمـــــويـــــلـــــي شـــــراكـــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر اتفاقية 
لتبادل المعلومات وتسجيل بيانات عقود 
الإيجار التمويلي، في خطوة تتماشى مع 
توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي 

«ساما» لتنظيم قطاع الإيجار التمويلي.
وتـــأتـــي الـــشـــراكـــة تــنــفــيــذاً لــتــوجــهــات 
النقد العربي السعودي «ساما»  مؤسسة 
لــــكــــل المـــــؤجـــــريـــــن المــــرخــــصــــين بـــمـــمـــارســـة 
نــــشــــاط الإيـــــجـــــار الـــتـــمـــويـــلـــي «المـــــصـــــارف 
وشــركــات التمويل» والقاضية بتأسيس 
شركة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، 
والـــــشـــــروع فــــي تــســجــيــل وتـــوثـــيـــق عــقــود 
الإيجار التمويلي كافة وفق متطلبات نظام 

الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
وقـــعـــهـــا مـــــن جــــانــــب ســـمـــة رئــيــســهــا 
الــتــنــفــيــذي ســـويـــد بــــن مــحــمــد الـــزهـــرانـــي 
الــســعــوديــة لتسجيل  الــشــركــة  بينما مــثــل 
عقود الإيجار التمويلي تركي البيز عضو 
مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.

وقال مازن الغنيم رئيس مجلس إدارة 

الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار 
الــشــراكــة مــع «ســمــة» جــاءت  التمويلي إن 
تحقيقاً لأهداف وتوجهات «ساما» الرامية 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى ســـلامـــة الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
واســتــقــراره وعــدالــة الــتــعــامــلات فيه وذلــك 
بعد استكمال كل المتطلبات النظامية وفق 
الإجراءات القانونية والفنية، وقال الغنيم: 
أنــظــمــة التمويل  «هــدفــنــا تحقيق أهــــداف 
ولوائحها التنفيذية وضمان حقوق طرفي 

العلاقة من المؤجر والمستأجر».
وأكــد الغنيم أن الشراكة ستسهم في 

تحقيق أهداف الشركة في تسريع إجراءات 
الــتــنــفــيــذ عــلــى عـــقـــود الإيــــجــــار الــتــمــويــلــي 
لــــــلأفــــــراد والـــــشـــــركـــــات مـــــن خــــــلال تــوفــيــر 
مــعــلــومــات دقــيــقــة بــكــفــاءة عــالــيــة للعقود، 
تساهم في حماية حقوق طرفي العلاقة، 
علاوة على تعزيز النمو بقطاع التمويل، 
والمساهمة كذلك في برنامج تطوير القطاع 
المــالــي المــعــلــن مــؤخــراً ضــمــن حــزمــة بــرامــج 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال ســــويــــد الــــزهــــرانــــي 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «ســــمــــة» إن 

الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين «ســـمـــة» والــشــركــة 
الــــســــعــــوديــــة لـــتـــســـجـــيـــل عـــــقـــــود الإيـــــجـــــار 
التمويلي، تأتي امتداداً للجهود المشتركة 
الرامية لتحقيق رؤى مؤسسة النقد العربي 
السعودي «ساما» وسعياً لاستقرار القطاع 
المالي وتوفير كل الأدوات الضامنة لحقوق 
كــل الأطــــراف المــنــصــوص عليها فــي نظام 
المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية 
ونـــــظـــــام الإيــــــجــــــار الـــتـــمـــويـــلـــي ولائـــحـــتـــه 

التنفيذية.
«ســمــة»  وأشــــار الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
ســعــيــهــم عــلــى تــطــويــر مــنــتــجــات جــديــدة 
تسهم وبشكل حقيقي في الحد من المخاطر 
التمويلية، والمماطلة في السداد، والحفاظ 
على حقوق المؤجرين والمستأجرين على 
حـــــد ســـــــواء مـــــن خــــــلال تـــجـــســـيـــد بـــيـــانـــات 
المــتــعــاقــديــن، والأصــــــل المــــؤجــــر، وحــالــتــه، 
والأجــــــرة، وآجــــال ســـدادهـــا، ومــــدة الــعــقــد، 
والمساهمة فــي بناء سجل خــاص بعقود 
الـــتـــمـــويـــلـــي، دون إخـــــــلال بــمــا  الـــتـــأجـــيـــر 
يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار، 
وتسجيل عــقــود التأجير التمويلي، بما 
في ذلك بيانات الأصول المؤجرة والحقوق 
المتعلقة بها، والإفصاح لجهات التمويل 

المرخصة عن سجلات العقود.

تأتي الشراكة تنفيذاً لتوجهات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» 
للمؤجرين المرخصين كافة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي («الشرق الأوسط»)

مبنى البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت (رويترز)
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«أكاديمية ساب» تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة
> احتفلت «أكاديمية ساب» 
بــتــخــريــج الـــدفـــعـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
المــتــدربــين والــبــالــغ عــددهــم ١٥٠ 
مــتــدربــا ومــتــدربــة مــن مختلف 
مناطق المملكة، وذلك بحضور 
مــديــر عــــام المــعــهــد المـــالـــي ثــامــر 
الــــعــــيــــســــى، إلـــــــى جـــــانـــــب كـــبـــار 
المسؤولين التنفيذيين في ساب.

وقــــال ثــامــر الــعــيــســى مدير 
عـــــام المـــعـــهـــد المــــالــــي فــــي كــلــمــتــه 
خـــلال الــحــفــل: «نــحــن فــخــورون 
بــالــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الــشــبــاب 
والشابات السعوديين العاملين 
فــــي الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي، حــيــث 
شـــــهـــــدت الــــــســــــنــــــوات الأخـــــيـــــرة 
ارتــــفــــاعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي نــســبــة 
المواطنين العاملين في القطاع. 
كــــمــــا نـــفـــخـــر بــــالــــجــــهــــود الـــتـــي 
يــقــدمــهــا بــنــك ســـاب فــي تطوير 
الشباب والشابات السعوديين. 
ونحن في المعهد المالي مهمتنا 
هي التطوير والارتقاء بمستوى 
الأداء المهني في القطاع المالي، 
ونشجع جميع الجهود الساعية 

لتحقيق مهمتنا وأهدافنا».
كــمــا ألــقــت نــجــود الــحــجــار، 
رئيس إدارة التدريب وتطوير 
الــــكــــفــــاءات، كــلــمــة أكــــــدت فــيــهــا 

أن أكـــاديـــمـــيـــة ســــاب هـــي مــثــال 
للمبادرات الكبرى التي يقدمها 
ساب دعماً لرؤية المملكة ٢٠٣٠. 
وتـــنـــفـــيـــذاً لاســتــراتــيــجــيــتــه فــي 
مــجــال المــســؤولــيــة الاجتماعية 
والتنمية المستدامة، واستكمالاً 

لـــــدوره الـــرائـــد فـــي دعــــم طــمــوح 
الـــشـــبـــاب، والإســــهــــام فـــي بــنــاء 
جيل واعــد قــادر على المساهمة 
الــبــلاد في  قــيــادة مستقبل  فــي 
مــخــتــلــف المـــيـــاديـــن والمــــجــــالات. 
إلـــــــى أن الأكــــاديــــمــــيــــة  مــــشــــيــــرة 

تــــســــعــــى لــــتــــأهــــيــــل المـــــتـــــدربـــــين 
والمــتــدربــات لــلــدخــول فــي سوق 
بـــدورات  العمل، عبر تــزويــدهــم 
في  ومكثفة،  متقدمة  تدريبية 
عدة تخصصات مالية وإدارية 
تـــم اخــتــيــارهــا بــعــنــايــة بحسب 

مـــتـــطـــلـــبـــات ســــــوق الــــعــــمــــل. مــع 
منحهم مكافآت مالية مقدمة من 
ســـاب، بــالإضــافــة إلــى شــهــادات 
مهنية معتمدة من قبل المعهد 
التابع لمؤسسة النقد  المصرفي 

العربي السعودي.

تعيين سعيد الغامدي رئيساً 
لمجلس إدارة البنك الأهلي التجاري

أعــــلــــن مـــجـــلـــس إدارة   <
الــبــنــك الأهــلــي تعيين سعيد 
بـــن مــحــمــد الــغــامــدي رئيساً 
لمجلس إدارة البنك في دورته 
الــجــديــدة، الــتــي تــبــدأ فــي ١٥ 
 - - ٠٥ - ٢٠١٨ حتى ١٤ - ٠٥ 
٢٠٢١م، كما تم تعيين راشد 
بــــن إبــــراهــــيــــم شـــريـــف نــائــبــاً 

لرئيس مجلس الإدارة.
يُشار إلى أن البنك الأهلي 
حقق العديد مــن النجاحات 
عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة، وجـــاء 
في صدارة البنوك السعودية 
لــخــمــس ســــنــــوات مــتــتــالــيــة، 
وذلـــــــك خــــــلال قــــيــــادة ســعــيــد 
لمــنــصــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
وعــضــو مجلس إدارة البنك 
الأهـــــلـــــي خـــــــلال الــــفــــتــــرة مــن 
(آذار) ٢٠١٣ وحــتــى  مـــــارس 

مايو (أيار) ٢٠١٨.
وقال بيان للبنك الأهلي 
الـــبـــنـــك  إدارة  مــــجــــلــــس  إن 
الــقــرارات العاجلة  اتخذ تلك 
يـــوم الخميس ٠٢  بالتمرير 
- ٠٩ - ١٤٣٩هـــ (حسب تقويم 

أم الــقــرى) المــوافــق ١٧ - ٠٥ - 
٢٠١٨م، وذلك وفق ما تقضي 
بـــــه المـــتـــطـــلـــبـــات الإشــــرافــــيــــة 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــعـــمـــل المـــصـــرفـــي 
ودليل حوكمة البنك الأهلي 

التجاري.
يأتي ذلــك بــالإشــارة إلى 
نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
ــــــعــــــاديــــــة  ـــــــعـــــــامـــــــة غــــــيــــــر ال ال
السادسة، والمتضمنة زيادة 

رأس مـــال الــبــنــك (الاجــتــمــاع 
الأول) المنعقدة يوم الثلاثاء 
٢٩ - ٠٨ - ١٤٣٩هـــــــــ (حــســب 
تقويم أم الــقــرى) المــوافــق ١٥ 
الـــذي تــم فيه  - ٠٥ - ٢٠١٨م، 
انـــتـــخـــاب واخـــتـــيـــار أعـــضـــاء 
لــــــلــــــدورة  الإدارة  مــــجــــلــــس 
الجديدة، التي بــدأت في ١٥ 
- ٠٥ - ٢٠١٨م وحتى ١٤ - ٠٥ 
- ٢٠٢١م، وكذلك تشكيل لجنة 
المــراجــعــة وتــحــديــد مهامها 
وضـــوابـــط عملها ومــكــافــآت 

أعضائها.
ويشغل سعيد الغامدي 
عدداً من المناصب، من أبرزها 
منصب رئيس مجلس إدارة 
بنك «تركي فينانس كاتيليم 
بانكاسي» - البنك الإسلامي 
الــــرائــــد فــــي تـــركـــيـــا، وعــضــو 
مجلس إدارة معهد التمويل 
الدولي - واشنطن، الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وعضو 
المــجــلــس الاســـتـــشـــاري لكلية 
الــصــنــاعــيــة بجامعة  الإدارة 

الملك فهد للبترول والمعادن.

احتفل بشهر رمضان مع أطفالك في فندقي 
«جدة هيلتون» و«والدورف أستوريا جدة ـ قصر الشرق»

> أنهى فندقا «جدة هيلتون» 
و«والـــــــــــــدورف أســــتــــوريــــا جـــــدة - 
الــشــرق» استعداداتهما  قــصــر 
لمـــوســـم شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك 
حيث سيقدم الفندقان وجبتي 
الإفــطــار والــســحــور الرمضانية 
فــــي أجــــــــواء غــــامــــرة بـــروحـــانـــيـــة 
الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل، ووفــــــق أعــلــى 
درجات الفخامة، إضافة لإطلالات 
خلابة على واجهة جدة البحرية.

وســيــوفــر الــفــنــدقــان - ولأول 
مـــــرة - صــــالــــة لإقــــامــــة فــعــالــيــات 
تــــطــــويــــريــــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة خـــاصـــة 
بالأطفال أثناء فترة إفطار ذويهم، 
نـــشـــاطـــات محببة  تــشــتــمــل عــلــى 
ومــــفــــيــــدة لـــهـــم كــــرســــم الــــوجــــوه، 
والــرســم على الحائط، وطــاولات 

مــخــصــصــة لــلــتــلــويــن، وتــعــلــم فن 
الطهي بطريقة آمــنــة، بالإضافة 
إلـــــى كــثــيــر مــــن الألــــعــــاب المــمــتــعــة 
والمـــخـــتـــلـــفـــة لــتــطــويــر مــهــاراتــهــم 
وكـــذلـــك الــهــدايــا لــهــم طــيــلــة شهر 

رمضان المبارك.
فــنــادق «جــدة  تعتبر مطاعم 
هــيــلــتــون» و«والــــــدورف أســتــوريــا 
جــــــدة - قـــصـــر الـــــشـــــرق» مــقــصــداً 
للباحثين عــن الإفــطــار فــي أجــواء 
رمــضــانــيــة مفعمة بالفخامة في 

أدق التفاصيل.
فـــكـــل مــــا تـــتـــمـــنـــاه تـــجـــده فــي 
البوفيهات المتنوعة، التي وفرها 
الفندقان لإرضــاء جميع الأذواق 
المــبــارك، والتي  في شهر رمضان 
يــقــدمــهــا أمـــهـــر الـــطـــهـــاة مـــن أبـــرز 

المطابخ العالمية، مع الحرص على 
تقديم أشهى الأطباق الرمضانية 
التقليدية، وتتميز بتقديم تجربة 
رائــــعــــة ومـــتـــجـــدة مــــع كــــل زيـــــارة 

لروادها.
فـــمـــطـــعـــم الـــــشـــــرق الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــعــريــق، والــــذي يــقــع فــي الطابق 
الثاني بفندق «والدورف أستوريا 
ــــــشــــــرق»، يــتــمــيــز  جــــــدة - قـــصـــر ال
بــالــلــمــســات الــشــرقــيــة الـــســـاحـــرة، 
إضافة إلــى التصميم الفيكتوري 
الأخــــــــــــاذ، بـــــالإضـــــافـــــة لإطـــــلالاتـــــه 
الخيالية، والذي يقدم عادة أشهى 
الأطباق اللبنانية الشهيرة، وفي 
موسم رمضان لهذا العام سيقدم 
الإفطار مما يجعله مقصداً للأفراد 

والعائلات خلال الشهر المبارك.

«السعودية للكهرباء» تشارك في تجهيز مليون وجبة إفطار صائم وتوزع ٢٠٠٠ سلة رمضانية
ــــــســــــعــــــوديــــــة  تُـــــــــــشـــــــــــارك «ال  <
للكهرباء» في برنامج إفطار صائم 
المــلــك سعود  الـــذي تنظمه جــامــعــة 
لــتــجــهــيــز وتــــوزيــــع مـــلـــيـــون وجــبــة 
خلال شهر رمضان المبارك في كل 
من الرياض وجدة والدمام، إضافة 
إلى توزيع (٢٠٠٠) سلة رمضانية 
على الأسر المحتاجة بالتعاون مع 
الجمعية الخيرية للطعام (إطعام).
وبين حمود بن عودة الغبيني 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأعـــلـــى لــلاتــصــال 
«الــســعــوديــة  والـــعـــلاقـــات الــعــامــة بـــ
الـــشـــركـــة  لــــلــــكــــهــــربــــاء» أن رعـــــايـــــة 
لـــبـــرنـــامـــج تــــوزيــــع مـــلـــيـــون وجــبــة 
إفــطــار صــائــم جـــزء مــن سياستها 
في مجال المسؤولية الاجتماعية، 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى دعـــــم كـــافـــة فــئــات 
الــذي  المجتمع، مشيداً بالبرنامج 
ينظمه نادي المسؤولية الاجتماعية 

بالجامعة، وما يتضمنه من وجبات 
تم إعدادها بعناية، وتوزيعها على 

الفئات والأسر المحتاجة.
وفـــــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، أشـــــار 
الــــغــــبــــيــــنــــي إلـــــــــى تــــــدشــــــين قـــافـــلـــة 
«الــســعــوديــة  الــســلــة الــرمــضــانــيــة لـــ
للكهرباء» بالتعاون مع الجمعية 
الخيرية للطعام (إطـــعـــام)، والتي 
تهدف لتوفير (٢٠٠٠) سلة غذائية 
للأسر المحتاجة في عــدد من المدن 
والمـــحـــافـــظـــات بـــمـــنـــاطـــق الـــريـــاض 
ومــكــة المــكــرمــة والــشــرقــيــة وعسير، 
فيما أشاد المدير التنفيذي لجمعية 
إطعام، عامر البرجس، بالدور الذي 
تـــقـــوم بـــه الــشــركــة فـــي دعــــم بــرامــج 
الـــجـــمـــعـــيـــة، مـــقـــدمـــاً شــــكــــره لـــفـــرق 
التطوع بالشركة على جهودها في 
تــوزيــع السلة الرمضانية بجميع 

المناطق.

من جدة إلى الطائف... {نيسان} تشعل الحماسة عبر اختبار حقيقي لسيارات الكروس أوفر
> عــلــى مــــدى يـــومـــين أتـــاحـــت شـــركـــة «نــيــســان الــســعــوديــة» 
لمجموعة من الإعلاميين فرصة اختبار قيادة سياراتها الجديدة، 
الــشــركــة بــين مدينتي جدة  الــتــي نظمتها  وذلـــك خــلال الفعالية 
والطائف، للتعرف عن قرب على إمكانات ومزايا الجيل الجديد 
من سيارات نيسان الكروس - أوفــر، ولتسليط الضوء على ما 
تتمتع بــه مــن تقنيات متقدمة وفــخــامــة وأمــــان، بــالإضــافــة إلى 

الراحة ومتعة القيادة على الطرق.
الــقــيــادة بمثابة تجربة فــريــدة وتــحــدٍ حقيقي  كــان اخــتــبــار 
لإمــكــانــات وقــــدرات ســيــارات نيسان النموذجية مثل «كيكس» 
و«إكــس - تريل» و«باثفايندر»، فعلى مدى يومين من الاختبار 
والقيادة بالطرق الإسفلتية، والمناطق الجبلية والطرق الوعرة، 
أثبتت قوتها وصلابتها وقدرتها على الأداء الممتاز، والتنقل 
بسهولة ويسر في كل الأجواء والظروف، إلى جانب الاستمتاع 
بتجربة فــريــدة مــن الــقــيــادة وســط إحــســاس بالفخامة والــراحــة 

والأمان.
واســتــطــاع المــشــاركــون المــتــخــصــصــون فــي مــجــال الــســيــارات 

خلال الرحلة القيام بتجربة حيّة 
لــــســــيــــارات نـــيـــســـان وإمـــكـــانـــاتـــهـــا 
الــفــريــدة، الــتــي تجسد مـــدى قــوة 
وإبداع نيسان الرائدة في صناعة 

السيارات.
وعـــلّـــق الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي نــــيــــســــان، بـــدر 
الـــحـــســـامـــي قـــــائـــــلاً: «حـــرصـــنـــا 
على دعوة عدد من الصحافيين 
والإعلاميين المتخصصين في 
مــــجــــال الـــــســـــيـــــارات لمــعــايــشــة 
إبــــــداع يــثــيــر الــحــمــاس خــلال 
تـــجـــربـــة مــجــمــوعــة ســـيـــارات 
نـــيـــســـان الــــكــــروس أوفــــــر عــن 
قــــرب واكـــتـــشـــاف إمــكــانــاتــهــا 

على الطبيعة».

ةةبة حيّة  ّ

نـــاتـــهـــا 
ى قــوة 
صناعة 

فــيــذي 
، بـــدر 
صـــنـــا 
ينينفيين
في 
شــة 
لال 
رات 
عــن 
هــا 

«حول الإمارات للمفروشات» تطلق مهرجان الربيع
> أطلقت «حــول الإمـــارات للمفروشات 
الــعــلامــة التجارية المحلية التي  المــنــزلــيــة»، 
تعني الفخامة في عالم المفروشات وقطع 
الأثــــــــاث الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة الـــراقـــيـــة، 
«مهرجان الربيع»، وهي مجموعة من أحدث 
تــشــكــيــلــة مـــن الإكــــســــســــوارات والـــديـــكـــورات 
المنزلية التي تم تصميمها بشكل متناسق 
لتضفي على كل بيت إشراقة ربيعية مميزة.

تــؤمــن «حــــول الإمــــــارات لــلــمــفــروشــات» 
بــــمــــبــــدأ أن كـــــل مـــــنـــــزل يـــعـــكـــس شــخــصــيــة 
الــجــديــدة  تـــقـــدّم تشكيلتها  لــذلــك  قــاطــنــيــه، 
لمــوســم الــربــيــع الــقــابــلــة لأن تــلائــم كـــل بيت 
بـــســـهـــولـــة، وتـــضـــفـــي المــــزيــــد مــــن الـــجـــمـــال. 
وتــشــتــمــل هـــــذه الــتــشــكــيــلــة الـــحـــديـــثـــة عــلــى 
إكــســســوارات بتصاميم متنوعة، تتضمن 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المــنــتــجــات الــقــائــمــة 
على البوهيمية، والعضوية، والاستوائية، 
والــصــنــاعــيــة، والــكــلاســيــكــيــة الــريــفــيــة، مثل 
حمالة الشموع، العطور، الثريات، الإضاءة، 

لوحات الجدران.
تـــقـــدّم «حـــــول الإمـــــــارات لــلــمــفــروشــات» 
تــشــكــيــلــة مـــتـــنـــوعـــة لـــلاخـــتـــيـــار مـــنـــهـــا، بــين 
وعاءات خضراء، وإطارات صور، ووسائد، 

وأكثر من ذلك بكثير، وكلٌّ واحدة منها كافية 
لتضفي نفحة حيوية إضافية. حيث يمكن 
اختيار الإكــســســوارات الداخلية الجديدة، 
مـــع قــطــع الـــديـــكـــور الــــجــــداريــــة، أو اعــتــمــاد 
الــروح الكلاسيكية أو الكرسي الجميل ذي 
الــطــابــع الــريــفــي الـــذي ينشر أجـــواء الحنين 
إلى الماضي الجميل. ويمكن الاختيار بدءاً 

مـــن قــطــع الـــســـجـــاد مــــــروراً بــقــطــع الــديــكــور 
الداخلي المتكاملة، والمصابيح الأرضية التي 
تنشر الــدفء في المكان، وصــولاً إلى القطع 
البوهيمية الطابع التي تغمر المكان بنفحات 
لونية موحية.. كل شيء جديد ومبتكر، مع 
تشكيلة الــربــيــع الــجــديــدة كــلــيــاً مــن «حــول 

الإمارات للمفروشات».

فندق «الغاليريا» بإدارة {إيلاف} للفنادق يتفرّد بموقع استراتيجي في قلب جدة
> يبرز فندق «غاليريا» التابع لمجموعة 
إيــــــــــلاف، المــــنــــضــــويــــة تــــحــــت مـــظـــلـــة الـــشـــركـــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلاقـــتـــصـــاد والـــتـــنـــمـــيـــة «ســـدكـــو 
الــرائــدة في مجال توفير  القابضة» والشركة 
خدمات الضيافة والسياحة والسفر، كمحط 
أنظار النزلاء الباحثين عن تجربة إقامة تجمع 
بــين روعـــة المــعــمــار الإيــطــالــي المتميز وجـــودة 
الــراقــيــة وأصــالــة التقاليد العربية  الــخــدمــات 

العريقة.
ويمثل «غاليريا» التابع لمجموعة إيلاف، 
تحفة معمارية وسط جدة، في شارع التحلية 
على مقربة من كل الخدمات، متفرداً بتصميمه 
المـــســـتـــوحـــى مــــن مـــركـــز «غـــالـــيـــريـــا فــيــتــوريــو 
إيمانويل الثاني» في ميلان بإيطاليا، والذي 
تم تصميمه في عــام ١٨٦١ من قبل المهندس 
جوسيب منغوني. ويوفر الفندق اجتماعات 
ومـــراكـــز الأعـــمـــال عــن الــتــمــتّــع بــمــجــمــوعــة من 
الخدمات الاستثنائية والمرافق الحديثة التي 
ــعــات الــنــزلاء فــي ٣٦٤ 

ّ
تــرقــى إلــى مستوى تــوق

غرفة موزعة على ٧ طوابق.
ويحظى نزلاء «فندق الغاليريا»، بحزمة 
مــن الــخــدمــات عــالــيــة المــســتــوى ضــمــن مــرافــق 
مــجــهــزة بــأحــدث وســائــل الـــراحـــة والــتــقــنــيــات 

الحديثة، بما فيها قاعات الحفلات الراقية، 
وصـــــالات رجــــال الأعـــمـــال الــتــنــفــيــذيــة وردهــــة 
كــبــيــرة ومــراكــز تــســوق، ويشتمل عــلــى نــادي 
صحي واستجمام، فضلاً عن المطاعم والمقاهي 
مثل «ذا كيتشن» و«إلفاكيرو» و«بيرد كيج» 

و«ميلانو» و«أكوا».
وصرح زياد أحمد بن محفوظ، الرئيس 

«مــجــمــوعــة إيـــــلاف»، بـــأنّ «فــنــدق  الــتــنــفــيــذي لـــ
الـــغـــالـــيـــريـــا» يــــقــــدّم مــــــلاذاً مــثــالــيــاً لــلــبــاحــثــين 
عــن الــتــمــتّــع بــرقــي الــخــدمــة، مــدعــومــاً بموقع 
اســتــراتــيــجــي ضــمــن مــنــطــقــة راقـــيـــة ونــابــضــة 
بــالــحــيــاة. وأكـــد بـــأنّ الــفــنــدق يحتضن مرافق 
عــصــريــة وخــدمــات راقــيــة، مــمــا يتيح للنزلاء 

فرصة التمتع بتجربة لا تضاهى.

افتتاح مركز «ب ل س إنترناشيونال» المتخصص في التأشيرات الإسبانية الأوروبية
 «BLS International» شـــركـــة  افــتُــتــحــت   <
وشـــريـــكـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــالـــشـــرق الأوســـــط 
وأفريقيا «فيزا في - Visavis» مركزها الجديد 
لــخــدمــات الــتــأشــيــرات الإســبــانــيــة الأوروبـــيـــة في 
العاصمة السعودية الرياض، تحديداً في حي 
عـــرقـــة الــقــريــب مـــن الـــحـــي الــدبــلــومــاســي، وذلـــك 
بحضور السفير الإسباني ألفارو إيرانزو، وعدد 
من القناصل وممثلين عن السفارات الأوروبية 

والمكاتب السياحية.
يـــقـــدم المـــركـــز الـــجـــديـــد لـــراغـــبـــي الــســفــر إلــى 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة خــــدمــــات إصـــــــدار وتــســهــيــل 

إجـــــراءات الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرة الإسبانية 
الأوروبـــــيـــــة (شـــنـــغـــن)، لــلــمــســاهــمــة فــــي تــنــمــيــة 
العلاقات التجارية والسياحية والاقتصادية بين 
السعودية وإسبانيا، وتسهيل السفر والدخول 
من السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي. والمركز 
يــــدار بغالبية المــوظــفــين مــن قــبــل مــجــمــوعــة من 
جريت لهن تدريبات 

ُ
الفتيات السعوديات اللاتي أ

خاصة ضماناً لتقديم مستوى عالٍ من الخدمة 
للعملاء.

وعلق المدير التنفيذي لشركة «فيزا - في» 
على افتتاح هذا المركز المتطور مع «BLS»، قائلاً: 

«نحن نهدف دائماً إلى تعزيز ثقة عملائنا من 
خــــلال تــطــويــر هــــذا المـــركـــز لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الراغبين بالسفر إلى أوروبا من خلال إسبانيا، 

سواءً للسياحة أو الأعمال التجارية».
وأضــاف: «تم تجهيز المركز الجديد بأعلى 
مستوى من التقنيات المتطورة التي تساعد على 
الــتــأشــيــرات، والــحــصــول عليها  تقديم خــدمــات 
بــســرعــة عــالــيــة وإتـــقـــان، كــمــا أن مــســاحــة المــركــز 
أصــبــحــت تــســتــوعــب أكــثــر مــن ٥٠٠ زائــــر يومياً 
لتقديم الطلبات بسرعة فائقة خــلال المواعيد 

المعتادة».

أستراليا... المورد الرئيسي للحوم الحلال حول العالم
> تستورد منطقة الشرق الأوسط نحو 
٩٠٪ من منتجات لحوم الأبقار ومنتجاتها. 
وتـــقـــدر إجــمــالــي قــيــمــة الـــــــواردات مـــن هــذه 
المــنــتــجــات بـــــ٥٫١ مــلــيــار دولار. وبــالــتــوازي 
مع الزيادة المتوقعة في عدد سكان المنطقة 
بنسبة ٤٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، فقد يصل 
استهلاك الأغذية في الشرق الأوسط إلى ٥١ 
مليون طن بحلول عام ٢٠٢٠ وبمعدل نمو 

سنوي يبلغ ٤٫٦٪.
تــبــلــغ قــيــمــة قـــطـــاع الــــحــــلال فــــي دول 
مجلس التعاون الخليجي الآن ٥٠ مليار 

دولار. ومن المتوقع أن تتضاعف الواردات 
الغذائية السنوية للمنطقة من ٢٥٫٨ مليار 
دولار أميركي في عام ٢٠١٠ إلى ٥٣ مليار 
دولار أمــيــركــي فــي عــام ٢٠٢٠ مــع إجمالي 
واردات اللحوم الحلال التي تتجاوز المليون 
طن متري على أساس سنوي، فيما تمتلك 
دولة الإمارات وحدها صناعة طعام حلال 

بقيمة ٦٩ مليار درهم.
أصبحت أستراليا، التي يبلغ تعداد 
سكانها من المسلمين نحو نصف مليون، 
رائـــــدة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فـــي تصنيع 

وإنتاج اللحوم الحلال. وتعد القارة مورداً 
مـــوثـــوقـــاً بـــه طـــويـــل الأمـــــد لــلــحــوم الأبـــقـــار 
والحملان الــحــلال إلــى أكثر مــن ١٠٠ دولــة 
حول العالم، بما في ذلك دول منطقة الشرق 

الأوسط.
ولـــــــدى أســـتـــرالـــيـــا واحـــــــد مــــن بـــرامـــج 
الـــحـــلال الأكـــثـــر صـــرامـــة فـــي الــعــالــم. ويــتــم 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج الـــحـــلال المــعــتــمــد مـــن قبل 
الحكومة الأسترالية (AGAHP) بالتعاون 
مع وزارة الزراعة والموارد المائية الأسترالية 

والهيئات الإسلامية الأسترالية.
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جولة  في جميع أنواعه

«الياكيتوري» سيخ الدجاج الأكثر شعبية في اليابان
لندن: كمال قدورة

 (Yakitori) - «الــيــاكــيــتــوري»

واحـــــــد مـــــن هـــــو أشــــهــــر الأطــــبــــاق 

اليابانية الشعبية على الإطلاق، 

كما أن المقاهي اليابانية المعروفة 

بــــاســــم «إيــــــزاكــــــايــــــا» الــــتــــي تـــقـــدم 

«الـــيـــاكـــيـــتـــوري» واحــــــدة مـــن أهــم 

أنواع المقاهي المعروفة في اليابان 

والــخــارج. وقــد لوحظ انتشارها 

فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــــدول الــغــربــيــة، 

خصوصاً بريطانيا.

هــــــذا الـــطـــبـــق هــــو واحـــــــد مــن 

أبسط الأطــبــاق في العالم أيضاً، 

إذ إنه مجرد قطع من لحم الدجاج 

الصغيرة المشوية عبر استخدام 

أعــواد أو أسياخ البامبو. ويضم 

الــــســــيــــخ عـــــــــادة مــــــن قـــطـــعـــة إلــــى 

خـــمـــس قـــطـــع ويــــتــــم طـــهـــيـــه عــلــى 

شــوايــة مفتوحة أو عــلــى الفحم. 

وبهذا يكون الأكثر شبها بسيخ 

«ســـــوفـــــلاكـــــي» الــــيــــونــــانــــي الـــــذي 

يــؤكــل عـــادة كما هــو على السيخ 

وفــي سندويتشات مع البابريكا 

والبصل الأحمر المشرح وسلطة 

اللبن.

وعـــــــــــــــــادة مـــــــــا يــــــتــــــم تـــتـــبـــيـــل 

بــالمــلــح أو صلصة  الــيــاكــيــتــوري 

«تــــيــــر» أو الـــصـــلـــصـــات الأخــــــرى. 

ويـــعـــتـــبـــر الــــــدجــــــاج المـــــشـــــوي مــع 

المــلــح مــن أكــثــر الأنــــواع المــرغــوبــة. 

أمــا صلصة «تــيــر»، فهي صلصة 

مالحة وحلوة مع قاعدة لصلصة 

الصويا. مهما يكن فــإن «جابان 

تــــرافــــل مــــاغــــازيــــن» تــــقــــول شــيــئــاً 

مــهــمــاً فـــي هــــذا الإطـــــــار، وهــــو إن 

«ذلــك يعتمد على حاسة التذوق 

لـــــــديـــــــك، مـــــــن أجـــــــــل الاســــتــــمــــتــــاع 

بــــطــــعــــم المـــــكـــــونـــــات الأســـــاســـــيـــــة، 

فـــــإن (الـــيـــاكـــيـــتـــوري) المـــمـــلـــح هــو 

تــوصــيــتــنــا»... ومـــع ذلـــك، يعتمد 

اختيار الصلصة على جزء اللحم 

الـــذي يتم اخــتــيــاره مــن الدجاجة 

إذ إن بعض الأجزاء تناسب الملح 

وبعض الأجـــزاء تناسب «التير» 

أكثر، كما هو الحال مع الحواصل 

أو الحويصلات لأنها عادة تتمتع 

بنكهة عميقة.

ــــــــــــــــفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين أنــــــــــــــــــــــواع  ال

«الياكيتوري»، يعتمد على قائمة 

المـــطـــعـــم المـــعـــنـــي، إذ مــــن الــســهــل 

الـــعـــثـــور عــلــى عــــدد مـــن الأســـمـــاء 

المــخــتــلــفــة فــــي عـــــدد مــــن المــطــاعــم 

لـــقـــطـــعـــة واحــــــــــدة مـــــن الــــدجــــاجــــة 

المـــســـتـــخـــدمـــة، أو بـــكـــلام آخـــــر كــل 

الــخــاصــة به  لــه تسمياته  مــطــعــم 

لأجزاء الدجاجة، ولكل جزء سعره 

الخاص به والأمــر نفسه ينطبق 

على التتبيل.

ويـــــــمـــــــكـــــــن الــــــــعــــــــثــــــــور عــــلــــى 

«الـــــيـــــاكـــــيـــــتـــــوري» بـــســـهـــولـــة فــي 

جميع أنحاء اليابان، وعلى رأس 

هــذه المــحــلات مقاهي «إيــزاكــايــا» 

المـــتـــخـــصـــصـــة وفــــــي مـــهـــرجـــانـــات 

الـــطـــعـــام وفـــــي ســـلاســـل المــطــاعــم 

المعروفة - كما يمكن شراؤه جاهزا 

ومــطــبــوخــا ومثلجا مــن السوبر 

ماركت في أي مكان.

أنـــــــــــواع  وبـــــــمـــــــا أن مـــــعـــــظـــــم 

«الياكيتوري» محضرة من لحم 

الـــــدجـــــاج، «فــــإنــــه يــعــتــبــر خـــيـــاراً 

صــحــيــاً نــســبــيــاً لــتــنــاول الــطــعــام. 

ومــع وجــود الكثير مــن البروتين 

فـــيـــه، فــهــو أيـــضـــاً الـــغـــذاء المــثــالــي 

لاخــتــصــاصــيــي الــحــمــيــات. لــذلــك 

الــذيــن يتبعون  بالنسبة لأولــئــك 

نــظــامــاً غــذائــيــاً، والـــذيـــن يــجــدون 

الــلــحــوم، فهذا  أنفسهم يشتهون 

هو الخيار الأفضل لك»، كما تقول 

«جابان ترافل ماغازين».

عــدد الــســعــرات الــحــراريــة في 

سيخ «الياكيتوري» يعتمد على 

قــطــع الـــدجـــاج المــســتــخــدمــة، لكن 

بشكل عـــام يــحــتــوي الــســيــخ على 

نحو ٧٥ سعرة حرارية، وعادة ما 

تكون الأسياخ التي يتم تناولها 

بــالمــلــح أكــثــر صــحــة مــن الــتــي يتم 

تــنــاولــهــا مـــع صــلــصــة «تـــيـــر»، إذ 

أقــل من  إنــهــا تحتوي على كمية 

الــســعــرات الــحــراريــة.وهــنــاك عــدد 

أنـــواع الياكيتوري المحبوبة  مــن 

اً التي تحتوي فقط على ٦٥٠ 
ّ

جــد

سعرة حرارية مثل «بونجوري» 

و«كـــــــــاوا»  و«تـــيـــبـــا». وعـــلـــى هــذا 

يــعــتــبــر الــيــاكــيــتــوري مـــن أطــعــمــة 

البروتين الممتازة.

أنواع «الياكيتوري»

(Ha-tsu) «ها - تسو» -

«هـــــا - تــــســــو» هــــي قــلــوب 

ـــق عــلــيــه اســم 
َ
ـــطـــل

ُ
الــــدجــــاج، وي

«قـــلـــب مـــــارو» ولأنـــــه يــتــم قلب 

الـــغـــشـــاء الـــداخـــلـــي لــلــقــلــب من 

الداخل لخلق شكلٍ مخروطيّ، 

فإنه أكثر طراوة رغم احتوائه 

على المزيد من الزيت.

(Seseri) «سيسيري» - 

الاســـــــم يـــعـــنـــي لـــحـــم رقــبــة 

الدجاج. وهو نوع غني مكثف 

النكهة.

«ســــــــــونــــــــــاغــــــــــيــــــــــمــــــــــو»   -

(Sunagimo)

هــــــذا الـــــنـــــوع هـــــو أحـــشـــاء 

الــدجــاج، يتم تناوله مع الملح 

عادة لنعومة طعمه.

(Tsukune) «تسوكوني» -

ــع مـــن لــحــم الـــدجـــاج 
َ
ــصــن

ُ
ي

المـــفـــروم والمــتــبــل ويــكــتــل على 

شــكــل كــــرات صــغــيــرة صغيرة 

قبل الشوي.

 Sori) «صــوري ري ســو» -

(re – su

وهـــــــذا الــــنــــوع هــــو الـــجـــزء 

الخارجي من فخذ الدجاج.

نـــــوكـــــوري»  - «كـــــــوكـــــــورو 

(Kokoro nokori)

يشير هــذا الــنــوع الـــذي له 

أسماء كثيرة إلى القسم الذي 

يربط القلب بالكبد، ولذا الاسم 

يــعــنــي «بــقــايــا الــقــلــب»، ولأنــه 

ــفــضــل تناوله 
ُ
غــنــي بــالــدهــن ي

بالملح.

(Kawa) «كاوا» - 

هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــــــن أكــــثــــر 

الأنــواع شعبية، إذ يستخدم 

جلد الدجاجة وقطعة معينة 

منها في نفس الوقت كما هو 

الحال مع الرقبة.

:(Bonjiri) «بنجوري» -

وهذا النوع أيضاً له شعبية 

كــبــيــرة وهــــو يــســتــخــدم خلفية 

الدجاج المدهنة ولذيذة الطعم.

:(Teba) «طيبة» -

طــيــبــة أيـــضـــاً مــــن الأنــــــواع 

الــتــي تــتــمــتــع بــشــعــبــيــة كــبــيــرة 

اً وهو النوع الذي يستخدم 
ّ

جد

الأجنحة الكاملة للدجاج، وهو 

نوع شهي قليل الدهون يؤكل 

بالملح.

:(Negima) «نيغيما» -

من الأنواع التقليدية التي 

تحتوي على قطع الدجاج مع 

عرف 
ُ
البصل الأخــضــر أو مــا ي

«النيغي» (negi)، وهو معيار  بـ

لجميع مطاعم «الياكيتوري».

«نـــــــــــانـــــــــــكـــــــــــوتـــــــــــســـــــــــو»   -

:(Nankotso)

هــذا النوع الــذي يستخدم 

غــــضــــروف الــــصــــدر الأبــــيــــض، 

الــذي يتمتع بنسيج مقرمش. 

وبــاعــتــبــاره يــحــتــوي عــلــى أقــل 

كمية مــن الــســعــرات الــحــراريــة 

نــســبــة إلـــى غــيــره مــن الأنــــواع، 

فإنه أفضل نوع للباحثين عن 

تخفيض الوزن.

:(Rebaa) «الكبد» -

كبد الدجاج الذي يتناوله 

الـــــنـــــاس مـــــع صـــلـــصـــة «تــــيــــر» 

اللذيذة.

:(Furisode) «فوريسوده» -

هذا النوع يرجع إلى لحم 

كــــتــــف الــــــدجــــــاج وهـــــــو الــــجــــزء 

المــــتــــوســــط مـــــن الــــــدجــــــاج بــين 

الـــثـــدي والـــجـــنـــاح. وعــــــادة ما 

تترك القطع مــع الجلد وتأكل 

مع صلصة الصويا التقليدية.

:(Otafuku) «أوتافوكو» -

يـــشـــيـــر هــــــــذا الــــــنــــــوع إلــــى 

الأجـــــــــزاء الـــجـــانـــبـــيـــة مــــن لــحــم 

الــــرقــــبــــة الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 

المريء والغدد الليمفاوية.

مهما يكن فإن هناك عدداً 

أنــواع «الياكيتوري» التي  من 

الـــــدجـــــاج  لــــحــــم  تــــســــتــــخــــدم  لا 

بــــل لــــحــــوم الـــبـــقـــر والـــحـــصـــان 

الــغــالــيــة الــســعــر عــــادة مــقــارنــة 

ـــــــدجـــــــاج. كــــمــــا أن  بــــأطــــبــــاق ال

الــبــنــدورة  هــنــاك مــن يستخدم 

والــــــــــخــــــــــضــــــــــراوات المـــــشـــــويـــــة 

خــصــوصــاً فــطــر «شــيــتــاكــي»، 

وهــــنــــاك مــــن يــســتــخــدم بــيــض 

طلق عليه اسم 
ُ
السمان الذي ي

ويــتــم  تــــامــــاغــــو»،  لا  «أوزورا 

تناوله مع صلصة الصويا.
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«فاميليا» في مطاعم سوهو اللندنية أكلات الـ

لندن: جوسلين إيليا

يــحــمــل «٤٠ ديـــــن ســتــريــت» 

عنوانه في اسمه ٤٠ Dean Street؛ 

فــالمــوضــة الــحــالــيــة الــســائــدة في 

لــنــدن هــي إطــــلاق عــنــوان المطعم 

الـــجـــغـــرافـــي عـــلـــى اســــمــــه، وهــــذا 

المــطــعــم ســبــق غــيــره مـــن المــطــاعــم 

المــوجــة؛  اللندنية فــي تبني هــذه 

لأنــه ليس جــديــداً وكــان موجوداً 

بالأصل في منطقة سوهو بوسط 

م المــأكــولات الإيطالية 
ّ

لــنــدن وقـــد

الــتــقــلــيــديــة عــلــى مــــدى ١٧ عــامــاً، 

وأعــيــد افــتــتــاحــه الــشــهــر المــاضــي 

بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن الإغــــلاق 

لتغيير الديكور وإعــادة هندسة 

لائــحــة الــطــعــام مــع الــحــفــاظ على 

الأصالة والنكهة والمذاق والمكون 

الطازج الذي يلعب الدور الأهم في 

المطبخ الإيطالي، وعلى رأس هذا 

كله حافظ المطعم على مبدئه في 

تقديم الأفضل بأسعار مدروسة 

وطــبــيــعــيــة؛ لأن بــعــض الأســـعـــار 

في مطاعم لندن في أيامنا هذه 

غير طبيعية، ولا يمكن تفسيرها 

لأنــهــا غير منطقية، إضــافــة إلى 

تـــقـــديـــم المـــــأكـــــولات عـــلـــى طــريــقــة 

 ،Familia الــعــائــلــة الإيــطــالــيــة أو

حـــيـــث يــعــمــل فــــي المـــطـــبـــخ أفـــــراد 

عائلة إيطالية بكاملها.

المطعم يقع، وكما يدل الاسم، 

فــي شـــارع ديــن ستريت فــي قلب 

سوهو النابضة بالحيوية والتي 

تصنف من بين الأماكن التي تنام 

قبل بــزوغ الفجر في لندن، على 

عكس بــاقــي الأمــاكــن الــتــي تغلق 

مطاعمها أبوابها باكراً فيها.

مــــــيــــــزة المـــــطـــــعـــــم أنـــــــــه يــــقــــدم 

الأطباق الإيطالية على أصولها، 

لكن بعيداً عن التكلف، الديكور 

«بـــيـــســـتـــرو»  الـــجـــديـــد أشـــبـــه بـــالــــ

الــفــرنــســي، جلسات  الإيــطــالــي أو 

مـــريـــحـــة تــنــقــســم مــــا بــــين أرائــــــك 

وكــــراســــي، وطــــــاولات مــســتــديــرة 

وأخرى مربعة، وإنارة تتدلى من 

السقوفية لتعطي جواً مريحاً.

الــطــعــام سهلة وغير  لائــحــة 

مـــعـــقـــدة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الأطــــبــــاق 

الأولـــيـــة Antipasto، مــثــل الخبز 

الــتــي ينضح منها  والــفــوكــاشــيــا 

زيـــت الــزيــتــون الــصــافــي، وتعبق 

مــنــهــا رائــــحــــة الــــزعــــتــــر، والــلــحــم 

المقدد وجبن الموتزاريلا والأرضي 

شـــوكـــي، أو الــخــرشــوف المــشــوي 

على الطريقة الإيطالية التقليدية. 

أما بالنسبة للأطباق الرئيسية، 

فـــهـــي مـــنـــوعـــة مــــا بــــين الــبــاســتــا 

والـــبـــيـــتـــزا والـــلـــحـــم 

الأحــــــمــــــر والـــســـمـــك 

والدجاج.

جــــــربــــــنــــــا طـــبـــق 

الــلــيــنــغــويــنــي بــثــمــار 

الــــــبــــــحــــــر وصــــلــــصــــة 

الطماطم وسمك السي 

بــــــاس مــــع الـــســـبـــانـــخ، 

ومــن الأطــبــاق اللذيذة 

الــــرئــــيــــســــيــــة الأخـــــــــرى 

الــجــمــبــري مــع صلصة 

الـــطـــمـــاطـــم مـــطـــهـــو فــي 

الـــــفـــــرن والــــنــــيــــوكــــي مــع 

الـــــفـــــطـــــر الـــــــبـــــــري وجـــــبن 

المـــــــوتـــــــزاريـــــــلا مــــــع زيــــت 

الــــكــــمــــأة. أمــــــا بــالــنــســبــة 

لـــلـــحـــلـــوى، فــــلا يــمــكــن أن 

تنهي عــشــاءك أو غـــداءك 

المـــطـــعـــم مـــــن دون أن  فـــــي 

تتذوق نكهة السكر الإيطالي في 

أطــبــاق التيراميسو أو سوربيه 

الليمون والبروفيتيرول وكعكة 

الحامض.

وبحكم موقع المطعم القريب 

مــن المـــســـارح، يــقــدم لائــحــة طعام 

تناسب هؤلاء الذين ينوون تناول 

الــعــشــاء الــبــاكــر قبل الــتــوجــه إلى 

المـــســـرح، ويــمــكــن اخــتــيــار طبقين 

بــســعــر ١٣٫٩٠ جــنــيــه إسترليني 

لـــلـــشـــخـــص  دولاراً   ٢٠ (نــــــحــــــو 

الـــواحـــد) أو ثــلاثــة أطــبــاق بسعر 

١٦٫٩٠ جنيه إسترليني (نحو أقل 

من ٣٠ دولاراً).

في الآونــة الأخــيــرة، تحولت 

إلــى افتتاح  لــنــدن  بعض مطاعم 

هــــــــذا الــــــنــــــوع بــــعــــدمــــا تــــبــــين أن 

الــطــعــام يفضلون  غالبية ذواقــــة 

الأكـــــل الــجــيــد بـــأســـعـــار مــنــاســبــة 

الــتــي تعتمد على  عــلــى الأمـــاكـــن 

الديكور، وطريقة تقديم الطعام 

الذي يشبه اللوحات الفنية. ففي 

الــواقــع، يبحث الــزبــون عــن مكان 

جــيــد يــأكــل فــيــه مــا يطيب لــه من 

إلــــى تكبد  الــحــاجــة  أطـــبـــاق دون 

الــذي  فــاتــورة تنسيه طعم الأكـــل 

تذوقه، وبالوقت نفسه يمكن أن 

يــقــدم الــطــعــام بــقــالــب جــيــد وغير 

متكلف، ومكلف، وهذا ما نجح به 

«٤٠ دين ستريت»؛ لأنه ركز على 

الــطــعــام وكميته الكافية  نــوعــيــة 

الــتــي تــفــي بــإشــبــاع أي شخص، 

عــلــى عــكــس بــعــض المــطــاعــم التي 

تقدم عينات للطعام تكاد تشبه 

المــعــدة. يشار  الــعــين حتى تشبه 

إلــــــى أن المـــطـــعـــم يـــضـــم مــســاحــة 

صغيرة في الخارج تتسع لثلاث 

طاولات.

ديكور لأحد المطعم الجديد على طراز البيسترو الفرنسي والإيطالي

أطباق إيطالية تقليدية



طلبات غير مسبوقة على تأجير البسطات في لندن والتركيز على النوعية والمصدر

عندما يحصل أكل الشارع على نجمة ميشلان
ر

َّ
 تدرك أن مفهوم الطعام تغي

لندن: جوسلين إيليا

كم اختلف مفهوم الطعام في غضون السنوات العشر 

نظر إلى طعام الشارع أو الـ
ُ
الماضية، ففي السابق كان ي

الــقــادريــن على  الــفــقــراء وغير  أنــه لقمة  Street Food على 

الحصول على نعمة الأكــل فــي المــطــاعــم، لأســبــاب عديدة 

على رأسها التكلفة المنخفضة لأسعار الأطباق، والسبب 

الثاني هو وجود تلك الشوارع في مناطق شعبية. إلا أن 

اليوم تغير المفهوم، والدليل هو حصول إحدى البسطات 

في بانكوك على نجمة ميشلان لتقديم أفضل وألذ نوع 

مــن عجة السلطعون، وهــذا النجاح كــان وقعه كالسيف 

على صاحبة الكشك ابنة الـ٧٢ عاماً التي تمنت أن يستعيد 

دليل ميشلان النجمة، لأن مجهودها زاد ولم تعد تستطيع 

تلبية طلبات الزبائن في واحدة من أكثر أسواق الطعام 

زحاماً في بانكوك بعدما أصبح كشكها من معالم بانكوك 

لــتــذوق الطبق الفائز  الــســيــاح خصيصاً  الــتــي يقصدها 

بنجمة التميز.

ومــا حصل في بانكوك هو دليل على تغير مفهوم 

ــف مــن ضــمــن أهــم 
َّ
الأكـــل فــي الـــشـــوارع الـــذي أصــبــح يــصــن

مقاصف الأكل واليوم ينافس أهم المطاعم.

الطلب يزداد على استئجار المساحات الخاصة ببيع 

الطعام على العربات وفي الأكشاك في الأسواق المفتوحة 

لأن رســــوم الإيـــجـــار تــبــقــى أرخــــص بــكــثــيــر مـــن إيـــجـــارات 

المطاعم، ولــو أن الأســعــار ارتفعت فــي الآونـــة الأخيرة 

في أسواق لندن على سبيل المثال، وحسب الأرقام 

التي نشرتها إحدى البلديات في لندن فإن كلفة 

بدء مشروع لبيع الطعام في الشارع يبدأ من 

٢٠٠٠ جنيه إسترليني (نحو ٣٠٠٠ دولار 

أمــيــركــي) ولا يــزيــد هـــذا المــبــلــغ عــلــى ٥ 

آلاف جنيه إسترليني كأقصى حد، 

ومــــــن المـــمـــكـــن أن يـــحـــقـــق صــاحــب 

عربة الطعام نحو ٤٠ ألف جنيه 

إسترليني في العام الواحد وقد 

يصل الــربــح إلــى ربــع مليون 

جنيه.

فـــكـــرة بيع  وإذا كـــانـــت 

الـــطـــعـــام رائــــجــــة ونــاجــحــة 

ويـــمـــلـــك صـــاحـــب المـــشـــروع 

أكـــثـــر مـــن عـــربـــة طـــعـــام في 

أكــثــر مــن ســـوق فــقــد يصل 

الـــــربـــــح إلـــــــى مـــــا يـــتـــعـــدى 

المــلــيــون جــنــيــه فـــي الــعــام 

الواحد.

نـــــعـــــم هـــــــــذه الأرقـــــــــــام 

حقيقية، وهـــذا مــا يشجع 

الـــعـــديـــد مــــن الـــطـــهـــاة عــلــى 

الــــــتــــــوجــــــه إلــــــــــى الأســـــــــــــواق 

 
ً
الــشــعــبــيــة فـــي أوروبـــــــا بـــدلا

من المطاعم، لتحقيق أعلى نسبة بيع ممكنة بأقل تكلفة 

الــوقــت يتمكنون مــن تحقيق الشهرة  ممكنة، وفــي نفس 

وإيصال مأكولاتهم المميزة إلى شريحة كبرى من الذواقة.

أصحاب هــذه المشاريع يواكبون موضة العصر في 

الطعام، وفي لندن ومع ارتفاع نسبة التحذير من الإكثار 

من استخدام البلاستيك تنبه الكثير من التجار إلى هذه 

البيئة واستطاعوا  المسألة وركبوا موجة المحافظة على 

تــفــادي اســتــخــدام البلاستيك لمــرة واحـــدة بــــأدوات يمكن 

غسلها واستخدامها أكثر من مرة.

والــصــفــة الإضــافــيــة لــــرواج أكـــل الـــشـــارع، هــو تركيز 

باع في 
ُ
أصحابها على النوعية، فلم تعد المأكولات التي ت

الشارع مصبوغة بسمة الأكل غير الصحي وغير النظيف، 

لا بل أصبحت نوعيته أفضل ويرتكز أصحابه على مزارع 

خاصة يجلبون منها الخضار واللحوم والأسماك وهذا 

ما يجعل هذا النوع من الطعام مطلوباً أكثر.

إلــى الأســــواق المفتوحة  الــطــعــام يتوجهون  ومحبو 

لسبب آخر، لأن كل سوق تضم أكثر من ٢٠ مطبخاً عالمياً، 

كما يكون الخيار واســعــاً للنباتيين، ففي ســوق كامدن 

بــلــنــدن وحـــدهـــا ثــلــث الــبــســطــات الــتــي يــبــلــغ عـــددهـــا ٧٢، 

السدس منها يناسب النباتيين، والفلافل والحمص هما 

الطبقان الطاغيان على المشهد في هذا السوق.

وفــــي الأســـــــواق أيـــضـــاً يــمــكــنــك أن تـــتـــذوق المــطــابــخ 

والأطباق الغريبة التي لا تزال جديدة نسبياً في أوروبا 

الــبــيــروفــيــة الشعبية والأطـــبـــاق الصينية  مــثــل الأطــبــاق 

التقليدية وغيرها.

ومــــن الأطـــبـــاق المــســيــطــرة عــلــى مــشــهــد الــطــعــام في 

الشوارع:

- من البرتغال: غراولرز Growlers، وهي عبارة عن 

ساندويتش تقليدي يتقنه البرتغاليون وفيه قطع من 

الستيك والثوم المطهو مع الزبدة.

يــامــبــلــيــنــغــز Yumplings، وهــــو اســم  الـــصـــين:  - مـــن 

مأخوذ من الدامبلينغز الصينية التي تقدم ضمن أطباق 

الــديــم ســام التقليدية، ويــبــاع هــذا الصنف على عربات 

الطعام ويقدم مع الصلصة الحارة.

- من أوروبا: ويل هانغ ميت Well Hung Meat، وهو 

عبارة عن لحم بقري، نوعيته جيدة جــدا ويطهى على 

الفحم البركاني.

- مــــــن الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط: الـــــحـــــمـــــص، ويــــــبــــــاع فــي 

ــل 
ّ
ســانــدويــتــشــات إلـــى جــانــب الــخــس والــطــمــاطــم، وتــشــك

النباتيين بشكل خاص  الفلافل أيضاً نقطة ضعف لدى 

الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــطــعــام فـــي جميع 

الأسواق. وفي لندن تقدم الفلافل في عدة أشكال ويضاف 

إليها الخضار عوضاً عن الحمص والفول فقط.

- من المتوسط: إينك Ink، وهو عبارة عن كالاماري 

وحبار أسود مع الثوم والمايونيز.

- من إيطاليا: بيتزا مقرمشة، تباع بالقطعة وهي 

مــصــنــوعــة مـــن زيــــت الـــزيـــتـــون الـــــذي يـــؤتـــى بـــه مـــن بــلــدة 

بازيليكا في إيطاليا.

ASHARQ AL-AWSAT
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ASHARQ AL - AWSAT : تعلمت الطهي من والدتي... وأعزم أصدقائي في منزلي قالت لـ 

«يوتيوب» في الوصفات الجديدة ديانا حداد: أحب المطبخ العربي... وأستعين بـ

القاهرة: داليا عاصم

اللبنانية ديانا حداد  قالت الفنانة 

إنها تفضل «المطبخ العربي» بشكل عام، 

لــكــن الأكــــل الــبــيــتــي يــحــتــل مــكــانــة لديها 

ــس خــاص» عما ســواه، لافتة 
َ
ــف

َ
لأن به «ن

إلى أنها تحب دخــول المطبخ، وتمارس 

الطهي بجدارة، وتجرب وصفات جديدة. 

وعندما يستعصي عليها شــيء، تلجأ 

إلـــــى مـــقـــاطـــع «يــــوتــــيــــوب»، مـــســـتـــدركـــة: 

«أتقنت طهي الطعام الإمــاراتــي بفضل 

زواجي الأول».

وتـــضـــيـــف ديـــــانـــــا، فــــي حـــديـــث إلـــى 

«الشرق الأوسط»، أنها تتجنب المأكولات 

الإيـــطـــالـــيـــة قــــدر الإمــــكــــان، لــكــنــهــا تحب 

تناول البايلا الإسباني، والأرز البرياني 

الهندي.. وإلى نص الحوار:

> ما طبقك المفضل؟
 - أعــشــق الأكـــل بشتى أنـــواعـــه، من 

مـــخـــتـــلـــف المــــطــــابــــخ الــــعــــربــــيــــة، وأفـــضـــل 

دائماً اليخنات مع الأرز، لذا أحب الأكل 

الــلــبــنــانــي، والأكـــــــلات الــخــلــيــجــيــة الــتــي 

تتميز بهذه الطريقة.

لــديــك مطاعم مفضلة فــي بلدك  > وهــل 
تذهبين إليها؟

 مــطــعــم مــفــضــل، فــأنــا 
ّ

 - لــيــس لـــــدي

لا أحــب الأكــل فــي المطاعم عموماً، لأني 

أطـــهـــي جــمــيــع الأطـــعـــمـــة فــي 

مــنــزلــي، وأشــعــر دائــمــاً 

أن الــطــعــام المــنــزلــي به 

ــــــس» مــخــتــلــف عــن 
َ
ــــــف

َ
«ن

غيره.

> ومــاذا تتناولين من 
أطعمه خلال أسفارك؟

 - حسب البلد الذي 

أزوره.. لو أول مرة، أحب 

تذوق شيء مشهورة به، 

فـــأنـــا أعـــــرف طــبــيــعــة أكــل 

غــالــبــيــة الــــــدول. وفــــي كل 

الأحوال، لا أفضل الأكلات 

الثقيلة، فأنا أتحرك كثيراً 

في أسفاري.

> وما مطبخك المفضل؟
 - بالطبع، أحب الطعام 

اللبناني، والعربي بشكل 

عام، والصيني أيضاً، لكن 

لا أحب الإيطالي.

> هل هناك مطاعم زرتها 
أخيراً؟

 - نـــعـــم، كــــان فـــي دولـــة 

الإمــــــــــــارات، ويــــقــــدم الـــطـــعـــام 

فــــي بـــوفـــيـــه مـــفـــتـــوح، حــيــث 

الخيارات متنوعة، والبدائل 

المتاحة التي تناسب الجميع.

> ما المطعم الذي تستضيفين 
فيه أصدقاءك؟

دعـــــــــــوة  أفـــــــــضـــــــــل  لا   -  

أصدقائي على الطعام خارج 

مـــنـــزلـــي. فـــفـــي الـــبـــيـــت، تــكــون 

الأجــــــواء حــمــيــمــيــة، بــعــيــداً عن 

جو المطاعم... وكل امرأة تحب 

الإطـــــــــــراء مـــــن ضـــيـــوفـــهـــا عــلــى 

طريقة طهيها.

> هل تفضلين السمك أم اللحم أم الدجاج؟
 - أفــــضــــل الأســــــمــــــاك، ثـــــم الــــدجــــاج 

واللحم.

> وما علاقتك مع المطبخ؟
 - أعــشــق الــطــهــي، وقـــد تعلمته من 

والدتي، رحمها الله، ثم تراكمت خبرتي 

بالمطبخ، وأحب كثيراً أن أطهو لبناتي. 

وفــــــي بـــــدايـــــة زواجــــــــــي، رزقـــــــت بــابــنــتــي 

صـــــوفـــــي، ومــــــن أجـــلـــهـــا تـــعـــلـــمـــت طــهــي 

الأكلات، ثم أتقنت المطبخ الإماراتي كون 

زوجـــي الأول مــنــهــا. وبــوجــه عـــام، أحــب 

الــــدخــــول لــلــمــطــبــخ، وتـــجـــربـــة وصـــفـــات 

جديدة، بل أدخل على موقع «يوتيوب»، 

وأحب تحضير الملوخية، وأحب أن تأكل 

بناتي من يدي.

> هل تفضلين السكريات أم الموالح؟
أقــلــل السكر والمــوالــح لأن   - حالياً، 

زيادتهما ضارة بالصحة، 

ـــــــــــذا أحـــــــــــــــــاول تـــجـــنـــبـــهـــم  ل

(احــــذروا الأبــيــضــين)، لكن 

إذا جــاء على بالي تناول 

شيء حلو، أتناول العسل 

أو قطعة شوكولاته.

> مـــا الــطــبــق أو المــكــون 
الذي تكرهين مذاقه؟

الأكــــــــل  أحــــــــــب  لا   -  

الإيطالي. وعند ذهابي 

إلى هناك، أكتفي بتناول 

شـــوربـــة أو ريـــزوتـــو مع 

فــــــــوود أو ســلــطــة  ســـــي 

جبن البافالو، وأحياناً 

اضــطــر إلـــى أكـــل قطعة 

صـــغـــيـــرة مــــن الــبــيــتــزا، 

بــــد أن تــكــون  ولـــكـــن لا 

محمصة جداً.

> حــــــديــــــثــــــنــــــا عـــن 
علاقتك بإتيكيت الطعام؟
 - اهتم بتحضير 

الطاولة عندما يكون 

 ضــــــيــــــوف. 
ّ

لــــــــــــــدي

لـــكـــن فــــي أمــــور 

أســــاســــيــــة لا 

تحتاج إلى الإتيكيت، لا أحب 

التقيد في تناول الطعام، 

غير أنــه لا بــد مــن مــراعــاة 

وجود الآخرين واحترامهم. 

أمــا مع بناتي، ربما آكــل بيدي على 

طبيعتي، فإتيكيت الطعام يرجع لقناعة 

الشخص وراحته.

> وماذا تأكلين خلال أسفارك؟
 - آكـــل الــشــيء الـــذي أعــرفــه وأحــبــه. 

وعـــامـــة، أتــجــنــب المــــأكــــولات الإيــطــالــيــة، 

وأحب الأطباق المحلية التي تحوي الأرز. 

ففي إسبانيا، أحببت البايلا. وفي الهند، 

أطلب أرز برياني. وفــي الصين، الشيء 

إلـــى بلد  لــكــن إذا كــنــت متوجهة  نــفــســه. 

جديدة، أطلب الطعام الذي يشتهرون به. 

، كنت بولاية جورجيا الأميركية، 
ً
فمثلا

طلبت خبزاً شهيراً معروفاً عنهم كطبق 

أساسي. وإذا أحببت طبقاً جديداً، أطلبه 

مرة أخرى.

> وهل هناك مطاعم مفضلة إليك 
خارج بلدك؟

 - لا يوجد مطعم محدد، 

لــــكــــن أتـــــــنـــــــاول طـــعـــامـــي 

مستعينة بتجربة 

الآخرين.

جبن الريكوتا والبيض من بين أفضل المصادر

دليلك إلى فيتامين «دي»
لندن: كمال قدورة

فـــيـــتـــامـــين دي (كـــالـــســـيـــفـــرول) 

أنـــواع الفيتامينات  ليس نوعاً مــن 

فــي الحقيقة،  الــغــذائــيــة الأســاســيــة 

بــل طبياً هــو مــن أنـــواع الهرمونات 

الــتــي تــعــود إلــــى عــائــلــة هــرمــونــات 

الاستيروئيد. وتمر آلية إنتاج هذا 

الــهــرمــون فــي الــجــســم بنفس الآلــيــة 

التي تمر فيها الهرمونات الأخرى، 

إذ يمكن للثدييات إنتاجه من خلال 

الــتــعــرض لأشــعــة الــشــمــس كــمــا هو 

معروف.

وتـــقـــول المــوســوعــة الـــحـــرة في 

هـــذا المـــجـــال: «عــلــى الــرغــم من 

يــســمــى  (د)  فـــيـــتـــامـــين  أن 

فــيــتــامــيــنــاً، إلا أنـــه ليس 

بـــالـــفـــيـــتـــامـــين الـــغـــذائـــي 

الأســـــــــاســـــــــي بــــالمــــعــــنــــى 

الدقيق، حيث إنه يمكن 

تصنيعه بكميات كافية 

مــــن أشـــعـــة الـــشـــمـــس عــنــد 

جميع الثدييات. فهو يعد 

مــــركــــبــــاً كـــيـــمـــيـــائـــيـــاً عـــضـــويـــاً 

المــــركــــبــــات  مــــــن  (أو مــــجــــمــــوعــــة 

الــصــلــة) ويــســمــى فيتامين من  ذات 

الــنــاحــيــة الــعــلــمــيــة فــقــط عــنــد عــدم 

اســتــطــاعــة تــولــيــفــه بــكــمــيــات كافية 

من قبل الكائن الحي، وبهذه الحالة 

يــجــب الـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن الــنــظــام 

الغذائي».

كما أن هناك عدة أشكال من 

فيتامين «د» أهمها فيتامين «د٢» 

(إركـــوكـــالـــســـيـــفـــرول) وفــيــتــامــين 

(كـــولـــيـــكـــالـــســـيـــفـــيـــرول)،  «د٣» 

وتــــشــــيــــر الـــــــــدراســـــــــات الـــطـــبـــيـــة 

الــحــديــثــة إلـــى أن الأخــيــر أكثر 

فاعلية من الأول في تعزيز 

مخزون فيتامين «د» الطبيعي.

فترض أن يمر فيتامين «د» 
ُ
وي

بتغييرات في الكبد والكلى قبل أن 

يكون جاهزاً وظيفياً. ومن الوظائف 

يــقــوم بها  الــتــي  الرئيسية والمــهــمــة 

هذا الهرمون في الجسم، التخفيف 

 من شدة الالتهابات، والمساعدة 
ً
أولا

على امتصاص الكالسيوم، وتعديل 

مستوياته ومستويات الفوسفات، 

وتــعــزيــز نــمــو العظام 

والــــخــــلايــــا أيــــضــــاً، وجــمــيــعــهــا مــن 

الأمور الحيوية والضرورية لصحة 

جــيــدة. ومــن وظائفه المهمة أيضاً، 

ة نسخ الجينات، إذ 
ّ
التأثير في عملي

يؤثر كما يبدو في أكثر من ٥٠ جيناً 

مــن ضمنها جــين الــبــروتــين الــرابــط 

للكالسيوم.

تشير المعلومات المتوفرة إلى 

أن ٤٠٪ من الأميركيين يعانون من 

نقص فيتامين «د». وتعود أسباب 

فـــيـــتـــامـــين «د» عــنــد  فـــــي  الـــنـــقـــص 

 إلـــى: ارتــفــاع 
ً
بــعــض الــنــاس عــــادة

الوزن أو السمنة، كما أن ارتفاع 

معدل الدهون يسهم في سحب 

الــفــيــتــامــين مــن الــــدم، كذلك 

أمـــــراض الــكــبــد والــفــشــل 

الـــــكـــــلـــــوي، ومـــشـــكـــلات 

الجهاز الهضمي وعجز 

الــجــســم عــن امتصاص 

المــــطــــلــــوب مـــــن الـــــغـــــذاء، 

أضـــــف إلـــــى ذلـــــك الــتــقــدم 

في العمر وسوء التغذية، 

والأهـــــــــم مـــــن كـــــل شــــــيء هــو 

عدم التعرض لأشعة الشمس 

لأسباب كثيرة.

وقــد كشفت الــدراســات الطبية 

الأخيرة في عدد من البلدان وعلى 

رأســــهــــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا 

أعــــــــــراض نــقــص  وبــــريــــطــــانــــيــــا، أن 

كــــثــــيــــرة وتـــخـــتـــلـــف  فـــيـــتـــامـــين «د» 

بـــاخـــتـــلاف الـــعـــمـــر، ومـــنـــهـــا مــــا هــو 

واضــح ومباشر ومنها ما هو غير 

واضح يصعب تشخيصه.

ومـــــن هـــــذه الـــــعـــــوارض المــهــمــة 

والكثيرة بعض أمــراض السرطان، 

مثل سرطانات البروستات والثدي 

والمبيض والــقــولــون. ومــع هــذا فإن 

فيتامين «د» يمنع أيضاً النمو غير 

ضاً مما يحد 
ّ
الطبيعي للخلايا مخف

من خطر الإصابة بالسرطان.

كما يمكن أن يؤدي النقص في 

الفيتامين إلى إضعاف جهاز المناعة 

عـــنـــد الــــفــــرد وبـــالـــتـــحـــديـــد أمـــــراض 

المناعة الذاتية مثل مرض السكري 

مــن الــنــوع الأول، وأمـــراض الأمــعــاء 

الالــتــهــابــيــة وأمـــــراض الــرومــاتــيــزم، 

 عـــــــن مـــــشـــــكـــــلات لـــلـــبـــشـــرة 
ً
فــــــضــــــلا

والأمراض الجلدية مثل الصدفية 

والـــبـــهـــاق ومــــــرض الـــخـــرف. 

ومــــن شــــأن تـــراجـــع جــهــاز 

المــنــاعــة، رفـــع احــتــمــالات 

الـــــــــعـــــــــدوى فــــــــي الــــجــــســــم 

والالتهابات في الجهاز التنفسي.

النقص في فيتامين «د»، يؤدي 

إلــــى مــــرض الـــكـــســـاح عــنــد الأطـــفـــال 

بسبب عدم حصولهم على ما يكفي 

المــطــلــوب. وعند  مــن الكالسيوم 

كــــبــــار الــــســــن يــــــــؤدي هـــذا 

إلــــى تخلخل  الــنــقــص 

العظام وأضــرار في 

عظم العمود الفقري 

وانـــــحـــــنـــــاء الـــجـــســـم 

والــضــعــف والــوهــن في 

العضلات بشكل عام. كما 

وجــدت الــدراســات الأخيرة 

أن النقص هذا قد يــؤدي إلى 

إصابة الأفراد بالانفعال والاكتئاب، 

والــعــكــس صــحــيــح، أضـــف إلـــى ذلــك 

إمــــكــــان تـــســـاقـــط شـــعـــر الأفــــــــراد لأن 

وظائف هــذا الفيتامين تقوية نمو 

بصيلات الشعر.

زيادة الإصابة بالربو: لنقص 

فيتامين «د» ارتباط مع حالات الربو 

الــشــديــد عــنــد الأطـــفـــال. والأهــــم من 

هذا أن النقص قد يؤدي إلى ارتفاع 

الــدم وبالتالي مخاطر على  ضغط 

الــقــلــب، وتــراكــم الــدهــون والإصــابــة 

بـــالـــســـمـــنـــة، والــــشــــعــــور بــالــنــعــاس 

والنوم لوقت طويل، بالإضافة إلى 

الإفراط في إفراز الجسم للعرق.

ر ن و و م

في أسواق لندن على س

التي نشرتها إحدى

بدء مشروع لبيع

٢٠٠٠ جنيه إس

ييــي) و ــرك ررــ ــي ييــ ــأم

آلاف جن

ننــــــن  ــــوم

عربة

إس

ي

ب

ي. وعند ذهابي 

ك، أكتفي بتناول 

ووـــو مع  ـــزوت ززـــ ـــأو ري

ــــطةةــة  ــــــلــططـ ـــسللــ ووـوود أو 

بافالو، وأحياناً 

للـــل قطعة  ــى أك ىىـــ ــ إل

ززــزا،  ــت تتــ ــي ييــ ــب ببــ ــن ال ننــــ ــــرة م

ـــكووــون  ـــتككــ ددــــد أن  ــــب لا 

صة جداً.

 حــــــديــــــثــــــنــــــا عـــن 
ك بإتيكيت الطعام؟
 اهتم بتحضير 

لة عندما يكون 

ووــــــوف.  ــــي ييــــــ ــــ ض
ّ

ي
ّ

ووــــور  ــي أم ييــــ ــ ف

ةةــــة لا  ــــي ييــــ ــــس

 أحب 

م، 

ة 

هم. 

ل بيدي على 

ام يرجع لقناعة 

سفارك؟
ــــبههــه.  ــــه وأحببــ ـــرفههــ ـــ أعررــ

ب ي ج ب بب وإ ي

مرة أخرى.

> وهل هناك مطاعم مفضلة إليك 
خارج بلدك؟

 - لا يوجد مطعم محدد، 

ييـــي  ــــام ااـــ ــــع ععـــ ــــاول ط ااـــــــ ــــن ننـــــــ ــــن أت ننــــ ــــك ككــــ ــــل

مستعينة بتجربة 

الآخرين.

ــــة فييــي  ةةـــ ــــم

اً 

ه 

ن 

ن 

ي 

حب 

به، 

ــكللــل 

 كل 

لات 

ثيراً 

ضل؟
طعام 

شكل 

، لكن 

زرتها 

ةةـــة  ــ دول

ااـــام  ــــع ععـــ ــــط

ــــيثثــث  ــــ حييــ

لبدائل 

جميع.

تضيفين 

ووــوة  ـــــــــــ ــــدع

م خارج 

ــكووــون  ككــ ــت، ت

ــــيددــداً عن  ــــعييــ

رأة تحب 

زي

ــلــــ

(ا

إذ

ش

أ

تحب الطبق اللبناني ولا تحب الإيطالي

ونات الأخرى، 

تاجه من خلال 

ــــمااــا هو  ــــس كممــ ــــمسســ ــــشممــ

ررـــرة في  ــــح ححـــ ــــة ال ةةــ ــع

ممــم من  ــرغ ررــ

ــــــمــىىـى  ــــــســممـ

س 

ييــي 

ىىــى

كن 

فية 

ــــنددــد  ــــعننــ

و يعد 

اًاًـــاً  ــــوي ووـــ ــــض ضضـــ ــــع

ااــات  ــــ ــب ببــ ــــ ــــرك ررــ ــــ ــالم

ى فيتامين من 

ددــدم  ــد ع ددــ ــن ننــ ــط ع ــقـــططـ

ررــر أكثر  ــي ييــ ــى أن الأخ ىىـــ ــة إل ــــثةةــ ــــديثثــ ــــحددــ ــــالححــ

تفاعلية من الأول في تعزيز 

ــــمووــو العظام  ــــنممــ ــــزيززــز  ــــعززــ نقص فيتــــوتععــ

صصـــص ــق ققــ ــنـــ ننـــ ــال

ــــعضضــض ال ــــبععــ

الوزن أ

معدل

ال

ف

والأ

عدم

لأسباب

ــــوقددــد

الأخيرة ف

ب 

ك 

ل 

ت 

ز 

ص 

 ،

م 

 ،

و 

س 

ة 

ى 

الــتــي يمكن تناولها  > مــا المـــواد أو الأطــعــمــة 

لزيادة معدلات فيتامين «د» في الجسم بالإضافة 

إلى التعرض إلى أشعة الشمس؟

الجبن، خصوصاً جبن الريكوتا، ويعد الجبن 

من أهم ٥ مصادر من مصادر فيتامين «د» - صفار 

البيض - لحم البقر أو كبد البقر - دقيق الشوفان 

- التوفو المعزز - إفطار الحبوب - عصير البرتقال 

- كــل أنــــواع الــحــلــيــب والــلــبن وعــلــى رأســهــا حليب 

الــلــوز وحــلــيــب الــصــويــا الــــذي يــعــد أيــضــاً مــصــدراً 

مهماً من مصادر فيتامين «د» والحديد وفيتامين 

ســــي. ويــنــصــح الأطــــبــــاء فـــي هــــذا الإطــــــار بــتــنــاول 

المهلبية المصنوعة من الحليب - الفطر خصوصا 

النقص في 

جهاز المناعة 

ررـــــراض  ــد أم ددـــ ــــي

ض السكري 

ــــعااــاء  ــــالأمععــ ض 

ــــيززــزم،  ــــاتييــ ــــرومااــ

ررـــرة  ــش ششـــ ــب ببـــ ــل للـــ ــت ل

لصدفية 

رف. 

ز 

ت 

م 

التنفسي.

النقص

ررــــرض ــــى م ىىــــ ــــإل

بسبب عدم ح

ــــــمــننـن الكال

ببــــب ــك

الع

وج

أن الن

إصابة الأفرا

ــــكسســس ص ــــعككــ ــــوالععــ

ديانا حداد 
تفضل الأكل 

في المنزل 
على الخروج
 إلى المطاعم

الياباني المعروف - السمك المعلب  فطر الشيتاكي 

خصوصاً التونا، ويفضل هنا التونا الطازج لأن 

التونا المعلب يحمل معه مخاطر امتصاص الزئبق 

- سمك السلمون وسمك الاسقمري وسمك السردين 

وســمــك الــهــلــبــوط وســمــك أبــوســيــف وكـــل الأســمــاك 

البرية المدهنة أو الغنية بالزيوت. هذه الأنواع من 

الأسماك تعد من أهم مصادر فيتامين «د». ويفضل 

ألا تكون الأسماك من المزارع بل برية لأنها تحتوي 

على كمية أكبر من فيتامين «د». ومن الحيوانات 

البحرية الأخــرى التي تساعد على محاربة نقص 

الفيتامين «د» الكافيار، وكبد سمك القد، والمحار، 

والقريدس.
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محمد البرغوثي في روايته «داير الناحية» 

مرثية للقرية المصرية في زمن التشوه 
القاهرة: عبد الرحمن مقلد

شــــكــــلــــت الــــــقــــــريــــــة المــــصــــريــــة 
بـــأجـــوائـــهـــا وخـــرافـــتـــهـــا الــشــعــبــيــة 
وأحــــلامــــهــــا ونـــاســـهـــا الـــكـــادحـــين 
البسطاء شغفا أصيلا في منظومة 
الــســرد القصصي والـــروائـــي لدى 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــكـــتـــاب المـــصـــريـــين، 
فـــــاهـــــتـــــمـــــوا بــــــرصــــــد الـــــتـــــحـــــولات 
الاجتماعية والتغيرات التي تطرأ 
الــريــف المــصــري، باعتبارها  على 
صــدى لما يحدث في مــرآة الوطن. 
فمن توفيق الحكيم في «يوميات 
نـــائـــب فـــي الأريـــــــاف» إلــــى يــوســف 
إدريـــــــــــس فــــــي «الــــــــحــــــــرام» مـــــــروراً 
بــكــتــابــات مــؤثــرة ومــهــمــة لأجــيــال 
الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات لكتاب 
مـــثـــل مــحــمــد الـــبـــســـاطـــي وخـــيـــري 
شــــلــــبــــي وصـــــــــــولا لـــلـــتـــســـعـــيـــنـــات 
وصــولا للوقت الحاضر، كما في 
روايــــــة «دايــــــر الـــنـــاحـــيـــة» لــلــكــاتــب 
والــــصــــحــــافــــي المــــــصــــــري، مــحــمــد 
البرغوثي، الصادرة حديثا عن دار 
سما للنشر. تدور أحداث الرواية 
في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. لكن ظلالها 
تـــمـــتـــد خــــــلال ســـبـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــنــصــرم؛ حــيــث الــشــاعــر والمثقف 
الــتــي طالما  الــيــســاري، الشخصية 
كـــانـــت بـــطـــلاً أســاســيــا فـــي تــاريــخ 
الــســرد المــصــري، بــعــودتــه الحالمة 
المــثــقــلــة بـــأتـــعـــاب المـــديـــنـــة لــقــريــتــه 
الــكــائــنــة فـــي مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة 
بــدلــتــا مــصــر، لــكــنــه بـــدل أن ينعم 
بــراحــة الــريــف وجــمــالــه وعــذوبــتــه 
الـــتـــي طـــالمـــا تــغــنــى بــهــا الــشــعــراء 
التي  الرهيبة  التشوهات  تقابله 
أفــقــدتــه مــلامــحــه، وحــولــتــه مسخاً 

شائهاً من المدينة بعشوائيتها.
أمــــام  الـــــروايـــــة إذن،  تــضــعــنــا 
مــرثــيــة جـــديـــدة لــلــقــريــة المــصــريــة، 

مرثية حزينة ترصد بأسى وخوف 
مــا آلـــت إلــيــه الأمــــور ومـــا ســتــؤول 
إلـــيـــه بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت الــحــقــول 
تــــــروى بـــمـــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي 
الــتــي تــلــوث بــهــا الــنــيــل وفـــروعـــه، 
كــمــا نـــزعـــت ثـــــورة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــرقــمــيــة والاتـــصـــالات مــن الــريــف 
فطريته وبداهته، وأصبح مجرد 
كتلة لاهثة في الفضاء الافتراضي.

يتتبع البرغوثي أثر كل ذلك 
نفسيا عــلــى ســاكــنــي هـــذه الــقــرى 
خــــلال الـــــــ٣٥ عـــامـــاً الأخــــيــــرة الــتــي 
أحـــــدثـــــت تــــغــــيــــرات مــــحــــوريــــة فــي 
الــقــريــة المــصــريــة، تــكــاد تــكــون هي 

الأصعب في تاريخ مصر.
تــــجــــســــد الــــــــروايــــــــة ذلــــــــك فــي 
انــتــحــار مــحــبــوبــة بطلها  واقـــعـــة 
«دولــت» بتناول سم الفئران بعد 
تعرضها للقهر والاغــتــصــاب من 
ابــن عمها رمــز السلطة الفاسدة، 
ما يؤشر على تاريخ بداية عصر 
الانهيار، فمن يومها «أصبح كل 
الــشــوارع والبشر  شــيء مختلفاً. 
والمــــــنــــــاخ تــــغــــيــــرت، وتــــصــــاعــــدت 
غــــــابــــــات الإســـــمـــــنـــــت واجــــتــــاحــــت 
الـــغـــيـــطـــان والـــجـــنـــايـــن، واخــتــفــت 
مــــن كــــل الــــســــطــــوح أكــــــــوام حــطــب 
الــقــطــن والــقــش وصـــوامـــع الــغــلال 
وبــلالــيــص المــش والــعــســل وأبـــراج 
الحمام وحظائر الدواجن، وحلت 
بــدلاً منها آلاف الأطــبــاق اللاقطة 
وخــــزانــــات المـــيـــاه المــصــنــوعــة من 
الــصــاج، وتــحــولــت أفــــران الخبيز 
المبنية بالطوب والطمي إلى أفران 

حديدية موصولة بالغاز».
ويـــواصـــل الــكــاتــب عــلــى مــدى 
راويته رصد التشوه الذي أصاب 
القرية بتأثيرات وإهمال السلطة 
لـــهـــا، حـــتـــى تـــحـــول الــــواقــــع فــيــهــا 
لواقع عبثي، على النقيض تماماً 

مـــن وصــفــه الــحــالــم لمـــا كـــان عليه 
الريف المصري في صباه وشبابه 
«الــغــيــطــان كــانــت تــتــرامــى على  فـــ
مد البصر براحاً شاسعاً يفيض 
خضرة ونضارة. والفضاء الأزرق 
خيمة ربــانــيــة مرقطة بتجمعات 
مـــــــن قـــــطـــــع الـــــســـــحـــــاب الــــشــــاهــــق 
البياض... وأسراب من العصافير 
والــحــمــام والــســمــان تــقــطــع الأفـــق 
من كل الاتجاهات. وعلى ضفتي 

فروع النيل».
تتكثف وتيرة هذه التحولات، 
خـــــاصـــــة بــــعــــد الــــــطــــــوفــــــان الــــــذي 
جـــاء فــي أعــقــاب ثــــورة ٢٥ يــنــايــر، 
وبـــعـــد اخـــتـــفـــاء «نــــظــــام ســيــاســي 
مــتــرهــل وفــــاســــد»، هــــذا الــطــوفــان 

يــقــتــلــع الأشــــجــــار ويــســحــق  «راح 
الغيطان ويسد الآفاق بالعمارات 
وبــالمــبــانــي هــائــلــة الــحــجــم». كما 
أنــه «مــحــا مــســاحــات شاسعة من 
أخــصــب غــيــطــان الــدلــتــا وحــوّلــهــا 
إلـــى كــتــل إسمنتية وكــافــيــتــريــات 
وصــــالات أفــــراح» و«راحــــت الكتل 
الإسمنتية تزحف بوحشية وتردم 
قـــنـــوات الــــري ومــــــدارات الــســواقــي 
وتــحــولــهــا إلــــى شـــــوارع ضــيــقــة». 
وبدل الخضرة والأشجار انتشرت 
«أكــيــاس القمامة المنزلية الملقاة 
الــجــســور بما تحمل  على حـــواف 
الناتجة من  الــروائــح الكريهة  من 
الـــصـــرف الــصــحــي الـــــذي تــصــرفــه 
البيوت في قنوات ومساقي وترع 

الـــــــــري». و«حــــلــــت مـــاكـــيـــنـــة الــــري 
الـــصـــغـــيـــرة (الـــكـــلـــيـــســـكـــار) مــحــل 
المــعــروفــة، ولم  الساقية المصرية 
يعد أحد يهتم بتطهير المصارف 
التي انسدت بالحشائش. وباتت 
الــحــقــول تـــورى بــمــاء الــصــرف»، 
بعد أن مضى زمــن عــم فرحات 

صانع السواقي العتيق.
هـــذا الــتــشــوه الــــذي أصــاب 

القرية، أصاب سكانها، الفلاحين 
المــصــريــين الـــذيـــن طــالمــا ارتــبــطــوا 
بــالأرض والــزراعــة، فها هم يترك 
آبـــاؤهـــم الــفــلاحــة بــعــدمــا ضــاقــت 
المــســاحــات  الأرض، وانـــحـــســـرت 
المــــزروعــــة تــحــت زحــــف الــبــنــيــان، 
وتـــــــرك «نــــصــــف الـــبـــلـــد أعــمــالــهــم 

الأصـــلـــيـــة وتــــحــــولــــوا إلـــــى تــجــار 
عـــــمـــــلات أجــــنــــبــــيــــة وتـــــــرامـــــــادول 
وبانجو»، وضــرب الفقر الناس، 
وانــــتــــشــــرت مـــقـــاهـــي المـــــخـــــدرات، 
وغـــابـــت أغـــانـــي أم كــلــثــوم وعــبــد 
الــحــلــيــم حـــافـــظ ومــحــمــد رشـــدي 
وانــتــشــرت الــكــاســيــتــات بــالــغــنــاء 

الــهــســتــيــري. وأصــبــحــت الــتــجــارة 
المــــحــــرمــــة مـــنـــتـــشـــرة فـــــي الـــدلـــتـــا، 
وبالأخص في حبوب الترامادول 
والـــــســـــلـــــع المـــــهـــــربـــــة. كــــمــــا زحــــف 
الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي، عــلــى الــقــريــة، 
وأصبح الشباب العاطل نهباً لهذه 
الجماعات التي تستغل حاجتهم 
«الجهاد المزعوم»  في تسفيرهم لـ
في سوريا. وأصبح المتطرفون هم 
سادة البلد وكبار ملاكه متحالفين 
مع العناصر الفاسدة من السلطة.

ولــــكــــن فـــــي مــــقــــابــــل كـــــل هــــذا 
الموات، يبزغ صوت الفتاة «عفت» 
ابـــنـــة شــقــيــق المــحــبــوبــة «دولـــــت» 
الـــتـــي انــــتــــحــــرت، كـــطـــائـــر فــيــنــيــق 
وبــــارقــــة أمــــــل، مــســتــعــيــدة ســيــرة 
عــمــتــهــا حــبــيــبــة الـــشـــاعـــر ضحية 
اغــــتــــصــــاب ابـــــــن عـــمـــهـــا رمــــز 
الــذي يعمل  السلطة المتسلط 
فــــي أحـــــد الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة، 
ويستغل سلطاته في السطو 
عــلــى مـــا لــيــس مـــن حـــقـــه. لكن 
هــذا الطائر سرعان ما يسقط 
ضــــحــــيــــة لــــتــــحــــالــــف الـــســـلـــطـــة 
مــــع الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، إذ 
يـــخـــتـــارهـــا أحـــــد مـــشـــايـــخ هـــذه 
الــجــمــاعــات «المــــرابــــي الــســلــفــي» 
والمتاجر في «الأدويـــة المدعمة» 
زوجــــة لابــنــه «الــقــعــقــاع» الــشــاب 
السلفي الذي كان يتجهز للسفر 
للجهاد المــزعــوم فــي ســوريــا، إلا 
أن سقوط نظام الحكم الإخواني 
يـــؤجـــل ذلــــــك، حـــتـــى يـــتـــم الــقــبــض 
عليه بعد أحــداث رابعة العدوية، 
ويحكم عليه بالسجن ١٥ عاماً، 
لتبقى الفتاة «عفت» مرتبطة به 
بعقد زواج عرفي، وتلجأ لخالد 
الــروايــة ليخلصها  ســرحــان بطل 

من هذه الورطة.
لــكــن خــالــد «المــكــبــل بحياته» 

والغارق في ذنب حبيبته «دولت» 
المنتحرة لا يزال يدور حول ديارها 
فــي شـــارع «دايــــر الــنــاحــيــة» الــذي 
كــــانــــت تـــقـــطـــنـــه، وشــــهــــد ســـنـــوات 
لــه الفتاة  الـــغـــرام الأولـــــى، لتظهر 
الـــعـــشـــريـــنـــيـــة «عــــــفــــــت» ويـــســـقـــط 
هـــو الآخــــر فـــي غــرامــهــا المــشــبــوب 
والمتأجج بالشبه وبذات الصفات 
التي تحملها «عــفــت» مــن عمتها 

«دولت».
ولكن الدنيا تغيرت، والزمن 
اخــــتــــلــــف، والـــــرســـــائـــــل الــــورقــــيــــة 
والــــلــــقــــاءات الــــحــــذرة والمــخــتــلــســة 
التي كانت بين «خالد» والمغدورة 
«دولــت» ولى زمنها من ٣٥ عاما، 
«واتـــســـآب»  وحـــضـــرت رســـائـــل الــــ
وصفحات «فيسبوك» واللقاءات 
المنفردة الكاملة والمكالمات الطويلة 
والــــصــــور المـــتـــبـــادلـــة، والـــتـــجـــاوب 
الــــســــريــــع لـــتـــكـــون هـــــي الـــوســـيـــط 
الـــذي أسقطت فيه الفتاة  لــلــغــرام 
«ســـوشـــيـــال  عـــفـــت ابـــنـــة عـــصـــر الــــ
ميديا»، الشاعر المحطم «الخائف 
والمـــــــذعـــــــور» مـــــن مـــجـــيـــئـــهـــا حـــرة 
وعفية، لتضعه أمام سؤال «وماذا 
بعد؟»، هل يستمر في العدو خلف 
«دولــــــت» أيــنــمــا حــلــت، هـــل يبقي 
هذه العلاقة «الخفية» بين الرجل 
الــطــب، ويظل  الخمسيني وفــتــاة 
طول الوقت مشتتاً، هل هي دولت 
أم عفت، أم إن روح دولــت سكنت 
ابنة أخيها؟ لكنها أياً كانت الحال 

أتته في الزمن والظرف الخطأ.
هــكــذا وعــلــى طــــول صــفــحــات 
الرواية المائتين واثنتين وسبعين، 
الــبــرغــوثــي مرثيته  يشكل محمد 
الخاصة للقرية المصرية وأهلها 
وزمــانــهــا المـــغـــدور، بــلــغــة ســرديــة 
سلسة، وفي سياق رؤية مهمومة 

بقيم الجمال والعدل والحرية.

حقل مخصص لزراعة الأرز في دلتا مصر (إ.ب.أ)
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لم يرتح إلا بغياب إدوارد سعيد 

برنارد لويس... «الشيطان مجسداً» أم «عبقري التاريخ»؟ 
لندن: ندى حطيط

لــــويــــس (١٩١٦ –  بـــــرنـــــارد  كـــــان 
كـــلـــمـــا ذكــــره  يــنــتــشــي جـــــــذلاً   (٢٠١٨
أحدهم بصورته الشديدة التناقض 
في المخيال العام بين من يراه «عبقري 
التاريخ» الذي كان مسؤولا أكثر من 
غـــيـــره عـــن رســــم صـــــورة الإســــــلام في 
العقل الغربي ومن يعتبره «الشيطان 

مجسداً» كما باح لسانه يوماً.
منظّر الاستقطاب الحتمي بين 
الــــغــــرب والـــــشـــــرق، وصــــائــــغ المــفــهــوم 
الأخطر عن «صراع الحضارات» وإمام 
المستشرقين المهوّلين من «الأصوليّة 
الإسلاميّة» الذي رحل الأحد الماضي 
عـــن ١٠٢ عــــام حــظــي دومـــــاً بــبــركــات 
الـــقـــرب مـــن نــخــبــة صـــنـــاع الـــقـــرار في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل وعمل 
كملهم روحي ومستشار استراتيجي 
لــطــاقــم المــحــافــظــين الـــجـــدد فـــي عهد 
الــرئــيــس جــــورج دبــلــيــو بـــوش وعـــدّه 
الـــبـــعـــض واحـــــــداً مــــن ثـــلاثـــة صـــاغـــوا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة الأمـــيـــركـــيـــة لإدارة 
العالم الإسلامي – إلى جوار زيبنغو 
بريجنسكي والرئيس السابق جيمي 
ه تعرّض كذلك إلى أعنف 

ّ
كارتر -، لكن

الهجومات من أكاديميين وسياسيين 
كثيرين لإنكاره المجزرة الأرمنيّة بداية 

الــقــرن العشرين، ولانــحــيــازه الأعمى 
لإسرائيل وازدرائه للعرب والمسلمين، 
وحماسته الشديدة لاستخدام موقعه 
المــؤثــر فــي قــلــب المــؤســســة الأمــيــركــيــة 
الــتــرويــج للحلول الصارمة  مــن أجــل 
الــولايــات  والعنيفة بــشــأن سياسات 

المتحدة في الشرق الأوسط.
لويس الذي ولد في لندن لأبوين 
يــهــوديــين وجـــد نــفــســه مــبــكــراً مولعاً 
بالتاريخ وباللغات، فــدرس التاريخ 
فــــي مــعــقــل الاســــتــــشــــراق الأكـــاديـــمـــي 
البريطاني بكليّة الدراسات الشرقيّة 
والأفريقيّة – جامعة لندن – على يد 
المــســتــشــرق هاميلتون  أســـاتـــذة مــثــل 
جـــيـــب ونـــــورمـــــان بـــايـــنـــيـــز لــيــتــخــرّج 
منها لاحــقــاً بــشــهــادة الــدكــتــوراه عن 
رسالة له في التاريخ الإسلامي. وهو 
درس أيضاً في جامعة باريس على 
يـــد لـــويـــس مــاســيــنــيــيــون المــســتــشــرق 
قــبــل أن ينخرط  المـــعـــروف  الــفــرنــســي 
فــــي الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريّـــة بــالــجــيــش 
الــــبــــريــــطــــانــــي، ويـــنـــتـــقـــل مـــنـــهـــا إلــــى 
عـــالـــم الـــجـــواســـيـــس عــمــيــلاً مــتــجــولاً 
لــلــمــخــابــرات الــبــريــطــانــيّــة فــي الــشــرق 
الأوســــــــط لـــيـــعـــود بـــعـــد الــــحــــرب إلـــى 
الأجـــواء الأكاديمية أســتــاذا جامعيّاً 
في جامعة لندن لربع قرن، ولاحقاً – 
بعد فضيحة نسائية طلّق على إثرها 

زوجــتــه – انــتــقــل إلـــى الــجــانــب الآخــر 
مـــن الأطــلــســي مـــدرســـاً فـــي جــامــعــات 

برينستون وكورنيل.
تخصص لويس مبكراً في تاريخ 
الشرق الأدنى وتحديداً سوريّا، لكنه 
كيهودي وصديق مقرّب من النخبة 
الإسرائيليّة – كان الصديق الشخصي 
لــغــولــدا مائير وتــنــاول الــشــاي معها 
فـــي مــطــبــخ مــنــزلــهــا - خــشــي الــتــنــقــل 
الــدّول العربيّة ليستكمل أبحاثه  في 
بعد حرب فلسطين ١٩٤٨ ولذا تحوّل 
تحت 

ُ
التركيّة حيث ف الــدراســات  إلــى 

له على نحو غامض أرشيفات العهد 
العثماني فكان أول غربي تسنح له 
فرصة الاطــلاع عليها عن كثب. وقد 
عمد منذ العام ١٩٥٠ إلى نشر خلاصة 
أبحاثه وقراءاته عن تاريخ الشرق في 
كتب (ما لا يقل عن ثلاثين منها قيد 
الــــتــــداول) ومـــئـــات مـــقـــالات الــصــحــف 
والمـــجـــلات عـــدّ بــعــضــهــا مــرجــعــيــاً في 
مـــجـــالـــه (صــــعــــود تـــركـــيـــا الـــحـــديـــثـــة - 
١٩٦١) كما مقالته في تحليل جذور 
الغضب الإسلامي (١٩٩٠) التي نحت 
فيها تعبير «صدام الحضارات» - قبل 
أن يتولى زميله في جامعة هارفارد 
صموئيل هانتغنتون تعميم الفكرة 
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع. لـــويـــس المـــــؤرخ 
تــحــول إلـــى صــانــع لــلــتــاريــخ متمكن 

بفضل علاقاته الشخصيّة والفكريّة 
الــوثــيــقــة بـــعـــراب المــحــافــظــين الــجــدد 
الـــســـيـــنـــاتـــور هــــنــــري جــــاكــــســــون مــن 
الالتحاق مستشاراً مقرباً مــن فريق 
تلامذة جاكسون الذين تولوا السلطة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ونــظــمــوا غــزو 
العراق: ديك تشيني وبول وولفويتز 
وريـــتـــشـــارد بـــيـــرل. ويـــقـــال بـــأنـــه كــان 
أحــــد أعـــضـــاء الـــفـــريـــق الــضــيــق الـــذي 
إلــى مخبئه  استدعاه الرئيس بــوش 
المحصن غـــداة هــجــوم الــحــادي عشر 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) لــصــيــاغــة رد 
الولايات المتحدة. وقد استفاد وقتها 
من تعطش الأميركيين الطارئ لفهم 
الشرق الأوســط فأصدر كتابيه (أين 
الــخــلــل؟ - ٢٠٠٢) و(أزمــــــة الإســـــلام - 
٢٠٠٣) فحظيا بانتشار واســع كرّس 
الــغــرب كمرجعية أولــى  سمعته فــي 
فيما يتعلق بشؤون الإسلام والشرق 
الأوســط. لكن رغــم تمكنه الفائق من 
الــنــثــر الأدبـــــــي، وســـعـــة اطـــلاعـــه على 
مصادر تاريخيّة بلغات عــدّة وقربه 
مـــن مــطــابــخ صــنــع الـــقـــرار ومــصــانــع 
الــــحــــدث فـــــإن كــتــبــه مـــتـــشـــربّـــة بــــروح 
استشراقيّة فائرة وازدراء استثنائي 
للعرب وللمسلمين وتحليلاته تفتقد 
إلى النزاهة العلميّة، وتعكس – وفق 
إدوارد سعيد – «ديماغوجية قاصرة 

الــجــهــل وتعميميّة» وتــقــدّم  مــوفــورة 
وصــفــات مسمومة تــركــز على تبرير 
خطوط الانقسام في العالم العربي، 
وتنظّر لصعود الراديكاليّة الإسلاميّة 

مستدعية حتمية الصّدام العنفي بين 
الشرق والغرب، كما لا يخفى إعجابه 
الــدائــم بالتجربة الصهيونيّة حتى 
أنه كُرّم كواحد من سبعين شخصية 
أميركيّة قدمت خدمات لا تقدّر بأثمان 
للدولة العبريّة. ويطرح لويس نظريّة 
مثيرة للجدل يعزو فيها كل فشل في 
نــهــضــة الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي إلــــى قــصــور 
ذاتــي محض مبرئاً تركة الاستعمار 
الغربي مــن أي ذنــب. ولــم يــتــورع عن 
وصف هويات شعوب الشرق الأوسط 
بــالمــتــخــيــلــة والمـــتـــنـــاقـــضـــة مــســتــثــنــيــاً 
الإسرائيليين - الذين هم واقعاً أكثر 
مــجــمــوعــة فــــي الـــعـــالـــم تــعــيــش وهـــم 
الهويات المصنوعة. وقــد عــاب عليه 
الراحل إدوارد سعيد تعامله السطحي 
مــــع الـــعـــالـــم الإســــلامــــي كــــكــــلٍ، واحـــــدٍ 
مُصمت، واعتبره نموذجا كلاسيكياً 
للمستشرق الخادم للسياسة، وعبد 
اللامركزية الأوروبيّة في قراءة الشرق 
د كثيراً من استنتاجاته في كتبه 

ّ
وفن

الــرئــيــســيّــة (الاســـتـــشـــراق) و(تــغــطــيــة 
الإســلام)، واعتبر أن خبرته بالشرق 
الأوســــــــط والمـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى رحــــلات 
التجسس في أربعينات القرن الماضي 
لم تعد ذات قيمة حقيقية لفهم ثقافة 
المنطقة بعد التحولات الهائلة التي 
عاشتها شعوبها عبر عقود متعاقبة.

تعرّضت سمعة لويس العلميّة 
إلــــــــى أزمــــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة بــــســــبــــب نــقــد 
سعيد لأعــمــالــه، فأكثرَ مــن مقابلاته 
الــصــحــافــيــة لـــلـــرد عــلــيــه مــتــهــمــاً إيـــاه 
بتسييس العمل الأكاديمي، وانسحب 
من جمعية دراســات الشرق الأوســط 
في أميركا الشماليّة التي بدأ يسيطر 
عليها معادون للاستشراق وتلامذة 
سعيد ليطلق جمعية أخــرى موازية 
بصحبة صديقه - المستشرق بدوره 
- فؤاد عجمي. وليس هنالك من شك 
أنــــه تــنــفــس الـــصـــعـــداء عــنــدمــا خطف 
المــــوت ســعــيــد الــــذي كــــان تـــحـــوّل إلــى 
أســــطــــورة عـــالمـــيّـــة فــــي الـــقـــبـــض عــلــى 
هـــفـــوات المــســتــشــرقــين وانــحــيــازاتــهــم 
وكـــشـــف تــلــفــيــق إمـــامـــهـــم – كــمــا كــان 
يسميه مريدوه. لكن لويس لم يهنأ 
كثيراً بغياب سعيد، إذ صــوّب عليه 
الكثيرون سهام نقدهم لمشاركته في 
التخطيط والتبرير لغزو العراق الذي 
تــســبــب فـــي خــســائــر بــشــريّــة فــادحــة، 
وتـــالـــيـــاً لإنــــكــــاره المـــذبـــحـــة الأرمـــنـــيّـــة 
الــلاحــقــة مــن كتابه عن  فــي الطبعات 
التاريخ التركي وكذلك في مقابلاته 
الــصــحــافــيــة مــعــتــبــراً أنـــهـــا «الــــروايــــة 
الأرمنيّة لأحداث ملتبسة في مرحلة 
قــلــقــة مـــن تـــاريـــخ تــركــيــا دون وجـــود 
دلائــــــل عـــلـــى حــمــلــة رســـمـــيّـــة مــنــظــمــة 

لإبـــــــادة الأرمـــــــــن»، وأخــــيــــراً لــتــهــويــلــه 
الـــتـــهـــريـــجـــي مـــــن الـــقـــنـــبـــلـــة الـــنـــوويـــة 
الإيــــرانــــيّــــة كــمــا لـــو كــــان عــــرّافــــاً يــقــرأ 
الفلك. وقد تسببت تصريحات لويس 
م فيها 

ّ
الصحافية ومقالاته التي ضخ

شخصيّة أسامة بن لادن - جاعلاً منه 
رمزاً مُجسّداً لتفكير العالم الإسلامي 
برمته - بانتقادات واسعة علّق عليها 
بقوله «لــقــد جعلني أســامــة بــن لادن 

شخصيّة مشهورة».
يــتــرك لــويــس بــعــد غــيــابــه تــراثــاً 
غاية فــي الخطورة ليس بالضرورة 
نصوصه المنحازة والتي أصبح من 
السهل نقدها وتفكيك مقولاتها بقدر 
ما هو في أجيال متعاقبة من تلامذته 
الدبلوماسيين والسياسيين والمثقفين 
 - الــغــرب - والعالم العربي أيضاً  فــي 
الذين قــرأوا تاريخ الإســلام والمنطقة 
لــويــس وتــشــربــوا تعميماته  بعيني 
المنحازة دون امتلاك الأدوات الفكريّة 
اللازمة لنقضها، فأصبحوا كما نخبة 
سياسية وأكاديميّة وثقافيّة مصابة 
بعمى ألوان لا شفاء منه تجاه كل ما 
هو ليس غربيّاً. لقد تحولت المعارف 
التاريخيّة على يد لويس من أدوات 
لبناء جسور التفاهم بين الحضارات 
إلـــــى مـــتـــاريـــس حــــــروب بــــين شــعــوب 

متعادية لن تتلاقى في وقت قريب.

برنارد لويس

لقد تحولت المعارف التاريخيّة على يد 
لويس من أدوات لبناء جسور التفاهم بين 
الحضارات إلى متاريس حروب بين شعوب 

متعادية لن تتلاقى في وقت قريب

الصحافي الأديب العراقي - النجدي

ان... صاحب «قاموس العوام في دار السلام»
ّ
عبد اللطيف آل ثني

عبد الرحمن الشبيلي*

قــــبــــل نــــحــــو عــــشــــريــــن عــــامــــاً، 
استهوى كاتب هذا المقال الغوص 
في سيرة هذا الصحافي الأديب، 
العراقي الهُويّة النجدي الجذور، 
لا عـــن فــضــول الــبــحــث فـــي منشأ 
أســـــرتـــــه فـــحـــســـب، وإنـــــمـــــا لـــكـــون 
القليل المنشور عنه يُنبئ بسمات 
مـــشـــهـــودة فــــي الــــرقــــي والـــكـــفـــايـــة 
المـــعـــرفـــيّـــة، فـــنـــشـــرتُ آنــــــذاك مــقــالاً 
موسعاً عنه في جريدة الجزيرة 
(العدد ١٠٢٣٦، عام ٢٠٠٠)، تناول 
مــشــواره الصحافي وبعضاً مما 
كُتب عنه في الجانب الثقافي، ثم 
المــقــال بكتابي «صفحات  ألحقت 
تــوثــيــقــيــة مـــن تـــاريـــخ الإعـــــلام في 

الجزيرة العربية» (٢٠٠٢).
وقــبــل أســابــيــع، وقــعــت على 
كـــتـــاب صــــدر عــــام ٢٠٠٢ بــعــنــوان 
«صفحات من قاموس العوام في 
دار السلام، بغداد»، وضع مادته 
هذا الأديب، وراجعه المحقق عامر 
رشيد السامرائي، ونشرته وزارة 
الثقافة العراقية عام ٢٠٠١، وفيه 

مـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات عـــن ســيــرة 
المؤلف في جوانب ثقافية أخرى 
تضيف مزيداً من الفوائد عن فكره 
وإســـهـــامـــاتـــه، وتـــؤكـــد الانــطــبــاع 
الأول عــــن شــخــصــيــتــه ومــكــانــتــه 

وكفاياته الفكريّة.
وعــبــد الــلــطــيــف ثــنــيّــان ذكــره 
خير الــديــن الــزركــلــي فــي قاموس 
الأعــــلام، مشيراً إلــى أنــه مــن أقــدم 
صحافيي الــعــراق، وأنــه ذو أصل 
نــجــدي، أصـــدر جــريــدة «الــرقــيــب» 
في بغداد أواخر العهد العثماني 
في الــعــراق، وحــدّد كتاب «تاريخ 
الصحافة العربية»، لفيليب دي 
(بـــيـــروت، ١٩١٤)، تــاريــخ  طــــرازي 
صدور الجريدة بـ٢٨ / ١ / ١٩٠٩، 
وهو بذلك يأتي بعد أحمد باشا 
الــــزهــــيــــر، الـــنـــجـــدي الــــــذي أصــــدر 
جريدة «الدستور» في إسطنبول، 
بــتــاريــخ ٤ / ١٠ / ١٩٠٨، وقــبــل 
سليمان الدخيل الذي كان الشيخ 
ــه أول نجدي 

ّ
حــمــد الــجــاســر يــظــن

احـــــتـــــرف الــــصــــحــــافــــة، بـــــإصـــــداره 
جريدة «الرياض» البغدادية، في 

.٧ / ١ / ١٩١٠
وتُـــــجـــــمـــــع الــــكــــتــــب المــــــؤرّخــــــة 
ـــــــعـــــــراق، ولـــيـــقـــظـــتـــه  لــــصــــحــــافــــة ال
الــفــكــريــة، عــلــى الإشـــــارة إلـــى عبد 

الــلــطــيــف آل ثـــنـــيّـــان، وتــــعــــدّه من 
الـــعـــراقـــيـــة. فقد  الــصــحــافــة  روّاد 
ذكر حميد المطبعي، مؤلف كتاب 
«موسوعة أعلام العراق في القرن 
العشرين»، أن للثنيّان في منزله 
بالأعظميّة ببغداد مجلساً ثقافياً، 
وأن من مرتاديه الشاعر معروف 

الرصافي.
وأشـــار كــتــاب «أعـــلام اليقظة 
الــفــكــريــة فـــي الــــعــــراق الـــحـــديـــث»، 
لمــؤلــفــه مــيــر بـــصـــري، إلـــى نسبه: 
«عــبــد الــلــطــيــف بــن إســمــاعــيــل بن 
إبـــراهـــيـــم بـــن ســلــمــان بـــن عــثــمــان 
بــن عــبــد الــلــه بــن مـــراد بــن مــبــارك 
بــن عــبــد الــلــه بــن ثــنــيّــان»، نزحت 
أسرته إلى البصرة منذ أكثر من 
مائتي عــام، وكــان أبــوه تاجراً له 
قطع شعريّة ونثريّة، وأنه ولد في 
بغداد في ٢٢ / ٣ / ١٨٦٧، وتوفي 
والـــــده وهــــو صــغــيــر، وأخـــــذ عبد 
اللطيف علوم الدين والعربيّة على 
مــحــمــود شـــكـــري الألــــوســــي، وقــد 
إلـــى الأدب والــكــتــابــة، فحرر  مـــال 
المـــقـــالات الــوطــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
واللغوية منذ سنة ١٨٩٠، وأنشأ 
عام ١٩٠٢مكتبة تجلب المطبوعات 

المصريّة والتركيّة.
وعــــــقــــــب إعــــــــــــلان الـــــدســـــتـــــور 

الـــعـــثـــمـــانـــي ســـنـــة ١٩٠٨، أصــــدر 
جريدة «الرقيب» في بغداد مرتين 
في الأسبوع، وكانت تضم قسماً 
باللغة التركية، وقال عنها فائق 
روفائيل بطّي، أحد أبرز مؤرخي 
الصحافة في العراق: «إنها تميزت 
بــســلاســة الـــعـــبـــارة ونـــقـــاء الــلــغــة، 
وكــانــت مــن أجـــرأ صحف زمانها 
ومـــن أكــثــرهــا شـــعـــوراً بــالــواجــب، 
وكان محرّرها (الثنيّان) معروفاً 
بــالــصــراحــة المــتــنــاهــيــة والمــثــابــرة 
على العمل، والتمسّك بالدين مع 
محاربة الاتّجار به، لكنه اضطر 
إلــى تعطيل جريدته عــام ١٩١٠م 
إشفاقاً من نقمة الحكومة، وخرج 
مــن الـــعـــراق إلـــى الــهــنــد، ثــم قصد 
الحجاز لتأدية فريضة الحج سنة 
١٩١١، وعاد إلى بغداد بعد زيارة 

مصر وتركيا».
وبـــعـــد فـــتـــرة اعـــتـــقـــال ونــفــي 
مــــن بـــــغـــــداد، عـــــاد إلـــيـــهـــا لـــيُـــوكَـــل 
إلـــيـــه تــنــظــيــم المــكــتــبــة الــعــامــة في 
بداية افتتاحها. وفي عام ١٩٢٣، 
عُــين مــديــراً لــلأوقــاف، ثــم انتُخب 
نـــائـــبـــاً عــــن لــــــواء ديــــالــــى، وصــــار 
يلقي المحاضرات في دار العلوم 
العربية، ثم انتُخب نائباً عن لواء 
بغداد في عــام ١٩٣٩، وتوفي في 

بغداد في ٢١ / ٤ / ١٩٤٤، عن عمر 
يقارب الثمانين.

وذكـــــــرت المــــراجــــع الـــعـــراقـــيّـــة 
أن «الــرقــيــب» كانت ثالث جريدة 
أهــــلــــيّــــة فـــــي الــــــعــــــراق، تــــبــــرز فــي 
طُـــــرّتـــــهـــــا أنــــهــــا جـــــريـــــدة عـــربـــيّـــة 
ــــي الـــوطـــن 

ّ
تــــركــــيّــــة تــــهــــدف لــــتــــرق

بـــكـــامـــل الــــحــــريّــــة، وكــــــان قــســمــهــا 
التركي صغيراً، وأكثر أعمدتها 
بــالــعــربــيــة، وتــمــيّــزت بأسلوبها 
الــــســــهــــل وبــــســــلاســــة عـــبـــاراتـــهـــا 
ونقاء لغتها بمعيار ذلك الزمن، 
وظـــلّ صاحبها يقظاً على تتبّع 

ســيــر الــحــكــومــة وأعـــمـــالـــهـــا، فما 
 
ً
رآه حسناً أطـــراه، ومــا كــان خطأ

انتقده، بحيث صح له أن يسميها 
«الــرقــيــب». وكانت قد ظهرت في 
المــنــوّرة فــي الفترة ذاتها  المدينة 
جريدة بالاسم نفسه، غير أنه لا 

صلة بين الصحيفتين.
وتــشــيــر المـــراجـــع إلـــى أن من 
آثــــــاره: فـــهـــارس لــكــتــاب الأغـــانـــي 
ووفيات الأعيان وحياة الحيوان 
(لكمال الدين الدميري) ورسالة 

الغفران.
أمــا كتاباه «قــامــوس الــعــوام 
فــي دار الــســلام» و«أمــثــال العوام 
الــســلام»، فهما معجمان  فــي دار 
عـــن الــعــامــيّــة الــعــراقــيــة، عــلــى أن 
معظم مؤلفاته بقيت مخطوطة. 
الــــذي  الـــكـــتـــاب الأول  ـــح 

ّ
وبـــتـــصـــف

بـــين الأيــــــدي نــســخــة مـــنـــه، تظهر 
ق عامر رشيد 

ّ
مقدّمة ثريّة للمحق

الــســامــرّائــي، تــنــاول فــي بدايتها 
مــا تــداولــه الباحثون العراقيّون 
المــعــاصــرون لــه بشأن علاقة عبد 
الــلــطــيــف آل ثــنــيّــان بــجــمــع المـــادة 
الأساسيّة للأمثال والمصطلحات 
الــــــــــواردة فـــيـــه، وخــــلُــــص إلـــــى أن 
أصولها كــانــت مــن وضــع محمد 
الــــخــــلــــيــــل، وأن الأديـــــــب  ســـعـــيـــد 

والــبــاحــث الــثــنــيّــان اســتــعــان بها 
وأضــــــاف عــلــيــهــا أجـــــــزاءً كــبــيــرة، 
وقــام بتبويبها، ووضــع تحليلاً 
لألفاظها، وبينّ أصولها اللغويّة 
الــفــصــيــحــة والـــدخـــيـــلـــة، وتــركــهــا 

مخطوطة.
واستعرض السامرّائي أبرز 
ما كتب في تقريظ الكتاب والثناء 
على المؤلّف وآثاره، وعلى صحيفة 
«الـــــرقـــــيـــــب»، وعــــلــــى شــخــصــيّــتــه 
في عصره، من 

ّ
ومكانته بين مثق

اد والأدباء والمؤرّخين، 
ّ
أقوال النق

الــدروبــي وعباس  أمثال إبراهيم 
الــعــزاوي وكوركيس عــوّاد والأب 
أنـــــســـــتـــــاس الــــكــــرمــــلــــي وبـــهـــجـــت 
الأثـــري والألــوســي ومــيــر بصري 

وروفائيل بطّي.
ويضم القاموس مخزوناً من 
الألفاظ الدارجة على ألسنة العوام 
فـــي بـــغـــداد بــصــفــة خـــاصـــة، وفــي 
بــقــيّــة مــحــافــظــات الــعــراق بعامة، 
مـــرتّـــبـــة بــحــســب حـــــروف المــعــجــم 
من الألــف إلــى الــيــاء، ومؤلّفه من 
المعنيّين بقضايا اللغة والتاريخ، 
والمهتمّين بــالمــوروثــات الشعبيّة 
العاميّة، وتولّى عامر السامرّائي 
تـــحـــقـــيـــق المـــــخـــــطـــــوط وتـــدقـــيـــقـــه 
والـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــيـــه وتـــصـــويـــبـــه، 

ومــقــارنــة مــا ورد فيه مــع مراجع 
أخـــــــرى، والــــقــــامــــوس (٣٥٠ ص) 
يــــشــــبــــه عـــــــــــدداً مـــــــن الــــقــــوامــــيــــس 
الــتــي تــنــاولــت المـــفـــردات الــعــامــيّــة 
الــعــراقــيّــة، ذات الأصـــول العربيّة 
الفصيحة أو المنقولة مــن لغات 
ولهجات محيطة كتركيا وبــلاد 

فارس.
وقـــــــاد الــــتــــواصــــل مــــع أســــرة 
الــــثــــنــــيّــــان، بـــمـــســـاعـــدة الـــبـــاحـــث 
الــعــراقــي الــكــاتــب سابقاً فــي هذه 
الصحيفة نــجــدت فتحي صفوة 
ى في الأردن في ديسمبر 

ّ
(المتوف

(كانون الأول) عام ٢٠١٣)، إلى أن 
أســاس العائلة من الدرعيّة، وأن 
له ابنين يقيمان في بغداد، هما 
عــمــر ويــحــيــى (صـــاحـــب مطبعة 
ثنيّان)، وأن أحفاد أخيه يقطنون 
المنطقة الشرقيّة بعد أن استردّوا 
الــجــنــســيّــة الـــســـعـــوديّـــة، وتـــذكـــره 
بــــعــــض الــــكــــتــــابــــات بـــــاســـــم عــبــد 
اللطيف ثنيّان، بينما يستخدم 
هو في رسائله اسم عبد اللطيف 
آل ثنيّان، وهو الأسلوب المتعارف 
عليه في كتابة الأسماء في وسط 
الـــــجـــــزيـــــرة الــــعــــربــــيــــة وشـــمـــالـــهـــا 

وشرقها.
* إعلامي وباحث سعودي
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كرّم الفائزين بجوائز «نوفا»... وقال إن التوجيه الكريم يمثل بيئة حاضنة قبل الدخول للخصخصة

سلطان بن محمد: توجيه ولي العهد بسداد ديون الأندية الخارجية «دعم تاريخي وغير مسبوق»
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتبر الأمير سلطان بن محمد 
بن سعود الكبير، أحد كبار ملاك 
الــخــيــل فـــي الـــســـعـــوديـــة والــعــضــو 
الــشــرفــي الــبــارز فــي نـــادي الــهــلال، 
تـــوجـــيـــه ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الــدفــاع، الأمير محمد بن سلمان، 
بسداد الديون الخارجية للأندية 
الـــريـــاضـــيـــة دعـــمـــاً تـــاريـــخـــيـــاً غــيــر 
مـــســـبـــوق، مـــوضـــحـــاً أن الــتــوجــيــه 
يــجــســد الاهــتــمــام الــكــبــيــر مـــن قبل 
الـــــقـــــيـــــادة الـــــرشـــــيـــــدة بـــالـــريـــاضـــة 

والشباب.
وشـــــدد عــلــى أن حــــرص ولــي 
الــعــهــد عــلــى إغــــلاق مــلــف الــديــون 
الــــــذي كـــــان هـــمـــاً كـــبـــيـــراً بــالــنــســبــة 
للأندية يعبر عن رغبة أكيدة من 
الــلــه – فــي أن تركز  قبله – حفظه 
الأنـــــديـــــة الـــريـــاضـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بــالــقــيــام بـــدورهـــا الــحــقــيــقــي، وأن 
تتنافس بقوة مع بعضها بعضاً 

في ميادين الملاعب.
وأكد الأمير سلطان بن محمد، 
«الــــشــــرق  فـــــي تــــصــــريــــح خـــــــاص لـــــ
الأوســـــــط»، أن هــــذا الـــدعـــم الــكــبــيــر 
والــــتــــاريــــخــــي هـــــو بـــمـــثـــابـــة بــيــئــة 
حـــاضـــنـــة لـــلـــدخـــول بـــكـــل ثـــقـــة فــي 
مجال تخصيص الأندية الرياضية 
السعودية، كاشفاً في الوقت ذاته 
عـــن رغــبــتــه فـــي الــــدخــــول، بصفته 
رجل أعمال واقتصاد، في المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي تـــلـــي الــخــصــخــصــة 
وتحديداً في نادي الهلال باعتباره 

عضواً شرفياً فيه.
وكان الأمير سلطان بن محمد 
قــد رعـــى مــســاء الــخــمــيــس المــاضــي 
الـــريـــاض احتفالية  الــعــاصــمــة  فــي 
«نـــوفـــا لــلــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي» 
الــخــامــســة والبالغة  فــي نسختها 
ألــــف ريــــــال، حيث  جـــوائـــزهـــا ٢٠٠ 
الفائزين في محاور المسابقة  كرم 
الثلاثة، والتي شهدت في نسختها 
الحالية أرقاما قياسية وصلت إلى 
٥٧٢ مشاركاً تنافسوا على الجوائز 

النقدية المقدمة من مؤسس بطولة 
عز الخيل الأمير سلطان بن محمد 
بــن ســعــود الكبير، والــتــي وصلت 

إلى ١١٠٠ صورة
وبحسب فروع المسابقة، فقد 
فاز بمحور كأس عز الخيل المصور 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــبـــريـــه، والــبــالــغــة 
جـــائـــزتـــه ٢٥ ألــــف ريــــــال، فـــي حين 
المــركــز الثاني  الــقــاســم  حقق سعد 
وجائزته البالغة ٢٠ ألف ريال، في 
حــين حــقــق حــجــي الــشــلاقــي المــركــز 
الــثــالــث وجــائــزتــه البالغة ١٥ ألف 

ريال.
أمـــا مــحــور «إثـــــارة» فــكــان من 
نصيب فوز المصور الفوتوغرافي 
نواف العصيمي وجائزته ٢٠ ألف 
ريــال فــي حــين حقق المــركــز الثاني 
حموه السيد وحصل على ١٥ ألف 
ريــال، في حين ذهب المركز الثالث 

لعبد الله النصار.
وحــصــلــت المــتــســابــقــة فــاطــمــة 
الصبحة على محور «مصورة عز 
الخيل» وجائزتها البالغة ١٥ ألف 

ريال، بينما توجت فاطمة الخويتم 
بجائزة المركز الثاني، أمــا أمجاد 

الحبصي فنالت المركز الثالث.
وفي محور «فيلم عز الخيل» 
نــال صــدارتــه المــصــور عبد العزيز 
الـــكـــثـــيـــري، تــــلاه مــنــصــور محسن 

وأيوب الحجيلان.
وفــــــي شــــــأن ذي صــــلــــة، وجـــه 
الأمــيــر سلطان بــن محمد اللجنة 
الــعــلــيــا المــنــظــمــة بـــصـــرف جـــوائـــز 
فـــي نسختها  الــخــيــل  بــطــولــة عـــز 
الـ٢٣ الماضية، وكذلك إعانة الميادين 
السعودية والبالغة ٦ ملايين ريال، 
وذلك قبل إجازة عيد الفطر السعيد 
ليصل بذلك دعم الأمير سلطان بن 
محمد من خلال هذه البطولة طوال 
الـ٢٣ عاماً الماضية إلى ١٥٠ مليون 

ريال.
تجدر الإشــارة إلــى أن اللجنة 
المنظمة قــد أجـــرت مــراســم القرعة 
لـــلـــنـــســـخـــة الــــــــــــ٢٤ المــــقــــبــــلــــة، الـــتـــي 
سيفتتحها ميدان رماح ويختتمها 

الأمير سلطان بن محمد في صورة مع الفائزين بجوائز «نوفا للتصوير الفوتوغرافي» («الشرق الأوسط»)ميدان فروسية جدة.

ريتشاردز يرفض تقسيم دوري
 الأمير محمد بن سلمان إلى مجموعتين

العزيز  الرياض: عبد 
العضاضي

رفــــــــــــــــــــــــض 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
ديـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــد 
ريــــــتــــــشــــــاردز 
المــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــر 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 

لــــــدوري الأمــيــر 
محمد بن سلمان 

لــــلــــدرجــــة الأولـــــــــى، 
المقترح المقدم من لجنة 

المــســابــقــات بــاتــحــاد 
الــــــــــكــــــــــرة، بـــتـــقـــســـيـــم 

إلـــى مجموعتين  الــدرجــة الأولــــى  دوري 
من ١٢ فريقاً لكل مجموعة تلعب بنظام 

الدوري.
وأصر الإنجليزي في اجتماعه مع 
رؤساء أندية الأولى أن يكون الدوري كما 

كان وتشارك فيه الأندية الـ٢٠.
الـــدوري بــدءاً مــن الموسم  وسيلعب 

المقبل بـ٣٨ جولة لأول مرة في تاريخه.
فــي حــين تــم اعتماد تــاريــخ انطلاق 
بطولة الدوري حيث ستبدأ أولى جولاته 

في ١٧ من شهر ذي الحجة المقبل.
وتـــــم خـــــلال الاجـــتـــمـــاع الــــــذي جــمــع 
ريــتــشــاردز بــرؤســاء الأنــديــة استعراض 
عــدد مــن مقترحات للموسم الرياضي 
المــقــبــل، بــالإضــافــة إلــى اســتــعــراض أبــرز 
الــقــرارات والتغييرات التي سيشهدها 

الدوري خلال الموسم المقبل.
وأشار ريتشاردز إلى أن العمل جارٍ 
على تطوير الدوري وجعله في مصاف 
أقـــــوى الــــدوريــــات بــالمــنــطــقــة، مـــن خــلال 
إضفاء عددٍ من التغييرات التي تخص 
الــجــوانــب الفنية والتنظيمية لإظــهــاره 

بالمستوى الذي يليق به.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على 
عــقــد سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات المقبلة، 
ونقل النتائج التي خرج بها الاجتماع 
إلى المسؤولين من أجل دراستها، والعمل 
الــــذي يناسب  بــالــشــكــل  عــلــى تطبيقها 

قيمة ومكانة الدوري.
فــي حــين أنـــه تــقــرر أن تــكــون قائمة 
لاعــبــي أنـــديـــة دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان لأندية الدرجة الأولــى جميعهم 

لاعـــــبـــــون مـــحـــتـــرفـــون 
محليون وأجانب 
فــقــط، وســيــكــون 
إجـــمـــالـــي عـــدد 
الـــــــــقـــــــــائـــــــــمـــــــــة 
لاعـــــــبـــــــاً   ٢٥
مــــــــــن لاعـــــبـــــي 
الفريق الأول، 
مـــــــــع إضــــــافــــــة 
عــدد مــن لاعبي 
شـــــبـــــاب الـــــنـــــادي 
والــــفــــئــــات الــســنــيــة 

للمشاركة.
مــن جهة ثانية، 
خــــــــاطــــــــب الاتــــــــحــــــــاد 
السعودي لكرة القدم، ٢٤ نادياً مشاركاً 
فـــي دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة الــســعــودي 
بالموافقة النهائية على تحويل الدوري 
إلى دوري محترفين والبدء بشكل رسمي 
في إتاحة الفرصة بالتعاقد مع اللاعبين 
الأجــانــب والمــوالــيــد لأول مــرة فــي تاريخ 
الـــدوري، بعد أن ظل الـــدوري على مدار 
الـــتـــاريـــخ مــقــتــصــراً عــلــى الــــهــــواة، وبــعــد 
المــنــاطــق قبيل  بــــدوري  أن كـــان يختص 
تــدشــين دوري لأنـــديـــة الـــدرجـــة الــثــالــثــة 

تصعد مباشرة للثانية.
وأشـــــــار الـــخـــطـــاب المــــذيــــل بــتــوقــيــع 
الأمين العام لاتحاد الكرة لؤي السبيعي 
إلـــى أنـــه يــحــق لأنــديــة الـــــدوري التوقيع 
مع لاعبين محترفين أجانب، بالإضافة 
إلى لاعب واحد فقط من مواليد المملكة 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــــــدوري بـــــدءاً مـــن فــتــرة 

تسجيل المحترفين المقبلة.
وأشـــــــــار الــــخــــطــــاب أيــــضــــاً إلــــــى أن 
المــحــتــرفــين يقتصر فــقــط على  تسجيل 
اللاعبين المحترفين الأجــانــب والمواليد 
في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في 
أنـــديـــة الــثــانــيــة. فـــي حـــين حــــددت لجنة 
الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد كرة 
القدم الفترة المقبلة لتسجيل المحترفين 
والمواليد في الأندية السعودية للموسم 
الرياضي ٢٠١٨/ ٢٠١٩م، حيث ستنطلق 
فترة التسجيل الصيفية فــي ١٧/ ٠٩/ 
١٤٣٩ه وحتى ١٣/ ١٢/ ١٤٣٩ه، وتستمر 
فــــتــــرة الــتــســجــيــل الــصــيــفــيــة ٨٦ يــومــاً 
ســيــتــاح لــلأنــديــة الــتــعــاقــد مــع اللاعبين 

المحترفين فيها.

رئيس الاتحاد الآسيوي: واثق بقدرة الأخضر على التألق في المونديال

الدوسري والمولد ينعشان تدريبات المنتخب السعودي قبل «إيطاليا»
الرياض: عماد المفوز

انتعشت تدريبات الأخضر السعودي 
الــدوســري وفهد  الثنائي سالم  بمشاركة 
المــــولــــد وذلــــــك قـــبـــل يـــومـــين مــــن مــواجــهــة 
الــوديــة ضمن المعسكر الإعــدادي  إيطاليا 

الأخير قبل المشاركة في المونديال.
وكان المدرب بيتزي ركز في الحصة 
المــلــعــب، ثم  الــجــري حــول  التدريبية على 
تــمــاريــن الإحـــمـــاء، بــعــد ذلـــك نــفــذ تمارين 

تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع.
من جهة ثانية أعرب الشيخ سلمان 
بـــن إبـــراهـــيـــم رئـــيـــس الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي زيــــــارة إلــــى مــديــنــة جــدة 
التقى خلالها عــادل عزت رئيس الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، عـــن ثــقــتــه بــقــدرة 
الــســعــودي عــلــى تحقيق ظهور  المنتخب 
طــيــب فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم المقبلة، 
قــــائــــلاً: «اســـتـــمـــعـــت مــــن رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
السعودي لشرح عن تحضيرات المنتخب 
الـــســـعـــودي لــلــمــشــاركــة فـــي كــــأس الــعــالــم، 
وبـــاعـــتـــقـــادي أن الإعــــــــداد المــتــمــيــز الــــذي 
يخضع له المنتخب سيكون له دور فعال 
فــي رفــع جاهزيته للمشاركة فــي الحدث 
الــعــالمــي المــقــبــل، مـــن أجــــل تــشــريــف الــكــرة 
الآسيوية مــع بقية المنتخبات الآسيوية 

المشاركة في البطولة».
وكــان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم بحث مع عزت سبل تفعيل التعاون 
بـــين الاتـــحـــاديـــن الآســــيــــوي والـــســـعـــودي، 
كما تم استعراض مــبــادرات تنمية الكرة 
الآســــيــــويــــة وجـــمـــلـــة مــــن المــــواضــــيــــع ذات 

الاهتمام المشترك.
وتــــركــــز الـــبـــحـــث خـــــلال الـــلـــقـــاء عــلــى 
مـــوضـــوع تــشــكــيــل اتـــحـــاد جـــنـــوب غــربــي 
آسيا والذي يضم مجموعة من الاتحادات 
الوطنية في منطقتي جنوب وغرب آسيا، 
إلــى الصيغة الجديدة لبطولة  بالإضافة 
كــــــأس الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة والمــــقــــتــــرحــــة مــن 
الــدولــي لكرة  إنفانتينو رئــيــس الاتــحــاد 
القدم، كما اطلع رئيس الاتحاد الآسيوي 
على تحضيرات المنتخب السعودي لكرة 
القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 

المقررة في روسيا.
وأعـــرب عــن ارتياحه لنتائج زيارته 
إلى المملكة، مبيناً أن الزيارة تأتي في إطار 
التواصل المستمر مع أسرة الكرة الآسيوية 
وأنها كانت فرصة مواتية لتبادل الآراء 
بـــشـــأن المـــلـــفـــات الـــتـــي تــهــم مــســيــرة الــكــرة 

الآسيوية والتأكيد على أهمية التنسيق 
المــــتــــواصــــل مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــداف 

والطموحات المشتركة.
وقــــــــــال: «نــــاقــــشــــنــــا بــــكــــل صــــراحــــة 
وشفافية موضوع تشكيل اتحاد جنوب 
غـــربـــي آســــيــــا، وقـــــد أوضــــحــــت لــرئــيــس 
الاتحاد السعودي أن الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم يدعم أي مبادرة خلاّقة تصب 
فــي مصلحة الــكــرة الآســيــويــة، وأنـــه لا 
يوجد أي مانع من تشكيل اتحاد جنوب 
غـــربـــي آســـيـــا طـــالمـــا بــقــي كــيــانــا كــرويــا 
خــارج دائــرة المناطق الخمس المعتمدة 
مـــن الاتــــحــــاد الآســــيــــوي، وأن الاتـــحـــاد 
الجديد يمكن أن يلعب أدوراً مهمة في 
تطوير اللعبة على غرار كل من الاتحاد 
العربي والاتحاد الخليجي واللذين لا 
يعتبران أعضاء في الاتحاد الآسيوي 
لكنهما يلعبان أدوارا إيجابية في خدمة 

الاتحادات الوطنية عربياً وخليجياً.
وأضـــاف رئيس الاتــحــاد الآسيوي 
لكرة القدم: «أنا سعيد للغاية لتجاوب 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي مــــع رؤيــــة 
الاتحاد القاري بهذا الشأن، بالإضافة 
إلـــى تــأكــيــده عــلــى الالـــتـــزام بــعــدم تأثير 

اتحاد جنوب غربي آسيا على التشكيلة 
الحالية للمناطق المعتمدة لدى الاتحاد 
الآســـيـــوي (الــــغــــرب، الـــشـــرق، الــجــنــوب، 
الــــوســــط، الآســــيــــان)، مـــؤكـــديـــن أن ذلــك 
الأمـــر يعكس حــرص الأســـرة الآسيوية 
على الالتزام بالأنظمة واللوائح المتبعة.

وبخصوص المقترح الجديد لكأس 
العالم للأندية قال: «الاتحاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم يــدعــم أي فــكــرة جــديــدة من 
شــأنــهــا تــطــويــر مــســيــرة الــلــعــبــة، طــالمــا 
تــم تنفيذها بطريقة صحيحة تتميز 
لــحــوار معمق مع  بالشفافية وتخضع 
مختلف الجهات المعنية في كرة القدم 

العالمية».
ومـــــــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــــــر، وضـــــمـــــن 
استعداداته للمونديال، تعادل المنتخب 
المصري مع مستضيفه الكويتي ١ - ١ 
فـــي مــــبــــاراة دولـــيـــة وديـــــة أقــيــمــت على 
اســتــاد جــابــر الأحــمــد الـــدولـــي أمــــام ٢٣ 

ألف متفرج.
وســـــجـــــل فــــهــــد الأنـــــــصـــــــاري هــــدف 
الكويت (٦)، والبديل أيمن اشرف هدف 

مصر (٨١).
ويــــلــــعــــب المـــنـــتـــخـــب المــــــصــــــري فــي 

المــجــمــوعــة الأولــــــى بـــجـــوار مــنــتــخــبــات 
روسيا والسعودية وأوروغواي.

وبدأ المدرب المؤقت لمنتخب الكويت 
الصربي رادويكو افراموفيتش «رادي» 
والذي قاد الفريق للمرة الأخيرة، المباراة 
بــتــشــكــيــلــة ضـــمـــت حـــمـــيـــد الــــقــــلاف فــي 
حراسة المرمى فضلا عن طلال فاضل، 
أحــمــد الــظــفــيــري، فــهــد الـــهـــاجـــري، فهد 
العنزي، فهد إبراهيم، فهد الرشيدي، 
خالد القحطاني، فيصل زايـــد، حسين 
حاكم، وبشار عبد الله الــذي لعب ست 
دقائق قبل أن يحل يوسف ناصر مكانه.

بدوره، أشرك مدرب منتخب مصر 
الأرجنتيني هيكتور كوبر كلا من شريف 
إكرامي في حراسة المرمى، عمر جابر، 
كريم حافظ، محمود حمدي «الونش»، 
علي جبر، محمود حامد، طارق حامد، 
محمود عبد الرزاق «شيكابالا»، عمرو 
وردة، رمــضــان صبحي، وأحــمــد حسن 

«كوكا».
وافــتــقــد المنتخب المــصــري مهاجمه 
محمد صلاح الذي يخوض السبت نهائي 
دوري أبطال أوروبـــا مع فريقه ليفربول 

الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني.

الــــشــــوط الأول مــســتــوى  وشـــهـــد 
متوسطا مــن الجانبين، وقــد تراجع 
«الأزرق» للدفاع بعيد تسجيل الهدف 
معتمدا على الهجمات المرتدة، فيما 
استحوذ «الفراعنة» على الكرة بنسبة 

أكبر ولكن من دون خطورة تذكر.
وغلبت السرعة على أداء الفريقين 
في الشوط الثاني الذي شهد تحسنا 

في أداء «الأزرق».
وأدت تبديلات كوبر إلى تهديد 
مرمى القلاف في مناسبات عدة إلى 
أن جـــاء الــتــعــادل قــبــل الــنــهــايــة بتسع 

دقائق.
كــــــوبــــــر، ٢٩ لاعـــبـــا  واســـــتـــــدعـــــى 
إلـــى المــعــســكــر الإعــــــدادي الــــذي يقيمه 
«الفراعنة» تحضيرا لمونديال ٢٠١٨، 
وتتخلله ثلاث مباريات ودية، أولها 

أمام الكويت.
ونــــشــــر الاتــــــحــــــاد المـــــصـــــري قــبــل 
أيــــــام عـــبـــر صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك»، قــائــمــة الــلاعــبــين الــــــ٢٩، 
والـــتـــي شــهــدت عــــودة حــــارس مــرمــى 
الأهـــلـــي شـــريـــف إكــــرامــــي، فـــي أعــقــاب 
إصابة حارس الزمالك أحمد الشناوي 
التي ستبعده عن النهائيات العالمية.

كما استدعى كوبر أربعة وجوه 
جديدة هي محمود حمدي ومحمود 
الــزمــالــك)، ومهاجم  عبد العزيز (مــن 
المصري أحمد جمعة، وعمرو طارق 
لاعب نادي أورلاندو سيتي الأميركي.

وأشــــار الاتـــحـــاد المــصــري إلـــى أن 
اســتــعــدادات الفريق ستشمل خوض 
ثــلاث مــبــاريــات وديـــة قبل المــونــديــال، 
فبعد الكويت ستواجه كولومبيا في 
مدينة بيرغامو الإيطالية في الأول من 
يونيو (حزيران) المقبل، وضد بلجيكا 
في بروكسل في السادس من الشهر 

نفسه.
وســــتــــضــــم الــــقــــائــــمــــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
للمونديال ٢٣ لاعبا. وبحسب أنظمة 
الاتحاد الدولي (فيفا)، يجب على كل 
منتخب مــشــارك فــي كـــأس الــعــالــم أن 
يسلم لائحته النهائية مــن ٢٣ لاعبا 

في موعد أقصاه الرابع من يونيو.
ويــــشــــارك المــنــتــخــب المـــصـــري في 
الثالثة في تاريخه  النهائيات للمرة 
والأولى منذ عام ١٩٩٠ وستكون أولى 
مبارياته في روسيا ضد أوروغــواي 

في ١٥ يونيو.

بيتزي خلال إشرافه على تدريبات الأخضر في معسكر سويسرا («الشرق الأوسط») 

السعيد لجماهير النادي: سأكون على قدر تطلعاتكم

الأهلي يعيد ترتيب أوراق «الفئات السنية»
جدة: محمد باسنيد

الـــــنـــــادي  إدارة  شـــــرعـــــت 
الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي 
الله بترجي، في  ونائبه عبد 
الــفــئــات السنية  تــرتــيــب أمــــور 
لـــكـــرة الــــقــــدم بــــالــــنــــادي، الــتــي 
يشرف عليها محمد الحارثي، 
بعد التنظيمات الجديدة من 
جهة تحديد الأجهزة الإدارية 
والفنية التي ستتولى مهامها 
مــــع انـــطـــلاقـــة المــــوســــم المــقــبــل. 
ويـــــهـــــدف مــــســــؤولــــو الــــنــــادي 
الأهــــــلــــــي مــــــن هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
لمــواكــبــة الــتــعــديــلات الــجــديــدة 
الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى مــســابــقــات 
الــــــدرجــــــات الـــســـنـــيـــة، ابـــــتـــــداءً 
مــــن المــــوســــم المـــقـــبـــل، وإســـنـــاد 
 
ً
المـــهـــام لـــكـــوادر مــؤهــلــة، رغــبــة
فــي مواصلة تحقيق النتائج 
المميزة التي تخرج بها الفئات 

السنية بالنادي كل موسم.
وحقق فريق درجة الشباب 

فــــي المــــوســــم المــــاضــــي بــطــولــة 
الــدوري الممتاز، وقــدم لاعبوه 
مــســتــويــات فنية عــالــيــة تؤكد 
تميز لاعبيه، وأنهم رافد قوي 
للفريق الأول لكرة القدم خلال 

السنوات المقبلة.
بـــــجـــــانـــــب فـــــــريـــــــق درجــــــــة 
الناشئين بالنادي، الذي جاء 
في مركز الوصافة خلال بطـولة 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز فــــي المـــوســـم 
المنتهي، وبفارق نقطة واحدة 
عن المتصدر فريق النصر، بعد 
مــنــافــســة قــويــة ومــثــيــرة لآخــر 

جولة من البطولة.
بــالــذكــر أن إدارة  الــجــديــر 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي اســــتــــعــــادت 
مـــؤخـــراً أكــاديــمــيــة كــــرة الــقــدم 
بـــالـــنـــادي لإدارتـــــهـــــا، بـــعـــد أن 
كــانــت شــركــة «المــســتــقــبــل» هي 
مـــــن تــــتــــولــــى إدارتـــــــهـــــــا طـــــوال 
السنوات الماضية، وكان هناك 
قـــــرار مـــؤجـــل مـــن قــبــل الإدارة 
بــتــســلــيــمــهــا للهيئة  الــســابــقــة 

الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة رغـــبـــة فــي 
تــقــلــيــص المــــصــــروفــــات نــظــيــر 
المــصــروفــات العالية لإدارتــهــا 

وتشغيلها.
وساهمت أكاديمية النادي 
الأهلي، التي أسسها ورعاها 
طــــــــــوال الــــــســــــنــــــوات المــــاضــــيــــة 
الله رمز  الأمير خالد بن عبد 
الــــنــــادي الأهــــلــــي الـــكـــبـــيـــر، فــي 
إبـــراز الكثير مــن الأســمــاء في 
الكرة السعودية، وكانت تضم 
الــعــديــد مــن المــرافــق والمنشآت 
الـــتـــي تــضــاهــي الأكـــاديـــمـــيـــات 
العالمية، ومحل إشــادة جميع 
مــــــن زارهـــــــــــا مــــــن شـــخـــصـــيـــات 

رياضية محلية ودولية.
مــن جهة أخــرى وجــه عبد 
الله السعيد، الدولي المصري 
والمــــنــــتــــقــــل حــــديــــثــــاً لـــصـــفـــوف 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي الـــســـعـــودي 
قـــــادمـــــاً مـــــن الــــــنــــــادي الأهــــلــــي 
المـــــصـــــري، عــــــدة رســــائــــل عــبــر 
حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي بــمــوقــع 

التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
حــيــث قـــــال: «أتــــوجــــه بــالــشــكــر 
لــلــمــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ 
الــوقــوف بجانبي طــوال  عــلــى 
الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، وتــوضــيــح 
بعض الأمـــور فــي وقــت تخلى 

عني فيه الكثيرون».
وتـــــــــــــــابـــــــــــــــع الــــــــســــــــعــــــــيــــــــد: 
«وأتــــــــوجــــــــه أيـــــضـــــاً بـــالـــشـــكـــر 
لــــلــــجــــمــــهــــور والــــــــنــــــــاس الــــتــــي 
تــفــهــمــت وســـانـــدتـــنـــي. أعــدكــم 
أنـــنـــي ســـأبـــذل أقـــصـــى جــهــدي 
لإسعادكم وأن أكون عند حسن 

ظنكم. 
وأتـــــوجـــــه بـــالـــشـــكـــر أيــضــاً 
لــــلــــنــــادي الأهــــلــــي وجـــمـــهـــوره 
العظيم على كل شيء. وأخيراً 
أتــمــنــى مـــن الــلــه الــتــوفــيــق في 
رحــلــتــي الــجــديــدة مــع الــنــادي 
الأهــلــي الــســعــودي، وأن أكــون 
عـــنـــد حـــســـن ظـــــن الــجــمــاهــيــر 
وأشــرفــكــم خـــلال الــفــتــرة الــتــي 

سأتواجد فيها».

أعلن عن أكبر عقد رعاية سينعش خزينة النادي

الاتحاد يعتزم التعاقد مع مدافع ومحور وصانع لعب
جدة: إبراهيم القرشي

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عــــن عـــزم  لـــــ
الــتــعــاقــد مع  الإدارة الاتـــحـــاديـــة 
محترفين أجــانــب ومحليين في 
مراكز الدفاع والوسط والهجوم 
وفـــقـــاً لــلــتــقــريــر الـــفـــنـــي لــلــمــدرب 
السابق التشيلي لويس سييرا 
ورؤيـــــــة فــنــيــة لـــعـــدد مــــن لاعــبــي 

الفريق السابقين.
وبحسب المصادر فإن إدارة 
الاتحاد تتجه للتعاقد مع مدافع 
ولاعبين في وسط الميدان أحدهم 
يجيد الأدوار الدفاعية في خانة 
المـــحـــور والآخــــــر لـــدعـــم الــجــانــب 
الهجومي في صناعة اللعب مع 
الــتــشــيــلــي كـــارلـــوس فــيــلانــويــفــا، 
إضــافــة إلــى لاعبين فــي الأطــراف 
أحــــــدهــــــم يـــجـــيـــد الــــلــــعــــب خــلــف 
المــهــاجــم إلــى جــانــب التعاقد مع 

مهاجم صريح،.
وأوضح المصدر أن استمرار 

الـــتـــونـــســـي أحــــمــــد الـــعـــكـــايـــشـــي، 
والــكــويــتــي فــهــد الأنــــصــــاري مع 
الــــفــــريــــق بـــــــات مــــرهــــونــــاً بــــقــــرار 
الــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد بــقــيــادة 
الأرجنتيني رامون دياز، مرجحاً 
اســتــمــرار الأول الــــذي تــبــقــى من 
عقده مع النادي موسم رياضي، 
ورحـــيـــل الأنــــصــــاري الـــــذي يجد 
دعما جماهيريا للاستمرار مع 
الفريق، والـــذي قــد يدفع الإدارة 
الاتـــحـــاديـــة لإعـــــادة الــتــفــكــيــر في 

الإبقاء على اللاعب.
وأشارت المصادر إلى أن فتح 
إدارة الاتحاد خطوط التفاوض 
مــع الأســمــاء المحلية والأجنبية 
جاء بعد استشارة الجهاز الفني 
الــــجــــديــــد بــــقــــيــــادة ديـــــــــاز، وســـط 
طــــــوق مــــن الـــســـريـــة فــــــرض عــلــى 
المفاوضات، رغبة في الإعلان بعد 
الــتــوقــيــع رســمــيــاً لتجنب دخــول 

أطراف منافسة في المفاوضات.
وينتظر أن يعقد خميس 
الــــزهــــرانــــي المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 

لـــلـــفـــريـــق الأول اجـــتـــمـــاعـــا مــع 
المـــــدرب ديــــاز لمــنــاقــشــة مــرحــلــة 
الإعداد ومتطلباتها للبدء في 
العمل على تلبيتها للاستعداد 
الأمـــــــثـــــــل لــــلــــفــــريــــق لانــــطــــلاقــــة 

منافسات الموسم الرياضي.
أعـــلـــنـــت إدارة  إلــــــى ذلــــــــك، 
الاتـــحـــاد عــن أكــبــر عــقــد رعــايــة 
لـــلأنـــديـــة الـــســـعـــوديـــة، والـــــذي 
بدوره سينعش خزينة النادي، 
ويــنــتــظــر أن يــتــم الإعــــــلان عن 
تــفــاصــيــل عــقــد الـــشـــراكـــة الـــذي 
يـــجـــمـــع الــــــنــــــادي مـــــع المـــنـــصـــة 

الإلكترونية «نون» العالمية.
الاتــــحــــاد  إدارة  وتـــســـعـــى 
الجديدة برئاسة نواف المقيرن، 
إلى دعم النادي ماليا، بعد أن 
ظــل طـــوال الــســنــوات الأخــيــرة، 
يــعــانــي مــن أزمــــة مــالــيــة، أثــرت 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى أنــشــطــة 
النادي، وكان المقيرن وعد بعقد 
رعاية سيمثل العائد المالي من 
العقد الأكبر في عقود الرعاية.

من جهة أخرى، انتظم فهد 
المولد لاعب الاتحاد بتدريبات 
المنتخب السعودي الجماعية 
بالمعسكر الخارجي المقام في 
مدينة بــادراغــاز السويسرية، 
وذلــك قبل يومين من المواجهة 
الودية التي ستجمع الأخضر 
بالمنتخب الإيطالي غدا الاثنين.

وكانت إدارة الاتحاد جددت 
عقد المولد مع الفريق إلى عام 
٢٠٢٢ قبل نهاية العام الحالي 
والــــــذي ســيــتــزامــن مـــع انــتــهــاء 
ارتباط المولد مع النادي، وجدد 
الـــعـــقـــد وفــــقــــاً لـــنـــمـــوذج عــقــود 
اللاعبين المحترفين المعتمد من 
الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعـــــــــــــــــرب المـــــــــولـــــــــد الـــــــــذي 
انتهت إعارته لنادي ليفانتي 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــدة لـــــ٦ أشــهــر 
عــن سعادته الكبيرة بتجديد 
العقد مع الاتــحــاد، وبتوقيعه 
كأول لاعب مع الرئيس الجديد 

للنادي نواف المقيرن.
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اتحاد الكرة يبلغ ٢٤ نادياً بتحويل «الدرجة الثانية» إلى «محترفين»
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رجوع المدرب إلى بلاده بعد ٩ سنوات قضاها في الخارج بدا للبعض مستحيلا

عودة أنشيلوتي إلى الكرة الإيطالية خطوة نحو صحوتها
ميلانو: «الشرق الأوسط»

سيضطر المحلل التلفزيوني 
الإيــطــالــي جــيــانــكــارلــو بـــادوفـــان 
للسير مسافة كبيرة بعدما ظهر 
في كثير من البرامج التلفزيونية 
يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي وقـــــال إنــه 
سيقطع نحو ٦٥٧ كيلومترا من 
مــيــلانــو إلـــى نــابــولــي ســيــرا على 
قـــدمـــيـــه فــــي حـــــال تـــعـــاقـــد المـــــدرب 
الــســابــق لــريــال مــدريــد وبــاريــس 
سان جيرمان وتشيلسي وبايرن 
مــيــونــيــخ كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي مع 

نابولي.
وفـــــي صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة كـــان 
بـــادوفـــان يخطط لرحلته قــائــلاً: 
«ســأضــطــر للقيام بــذلــك حــتــى لا 
الــواضــح  تتأثر مصداقيتي. مــن 
أنـــــنـــــي لــــــن أســـــيـــــر فــــــي الــــطــــريــــق 
الــــســــريــــع وســــأضــــطــــر لــــذلــــك فــي 
الــــــطــــــرق الـــــفـــــرعـــــيـــــة». ولــــــــم يــكــن 
بــــادوفــــان الـــوحـــيـــد الـــــذي تــفــاجــأ 
بموافقة أنشيلوتي على عرض 
لــوريــنــتــيــس منتج  أوريــلــيــو دي 
الأفلام الذي تحول لرئاسة نادي 
نابولي. ونجح دي لورينتيس، 
الــــذي أنــقــذ نــابــولــي مــن الإفـــلاس 
في ٢٠٠٤ وحوله إلى منافس دائم 
عــلــى الــلــقــب، فـــي تــحــقــيــق إنــجــاز 
اعتبره البعض مستحيلا بإقناع 
بــالــعــودة للعمل في  أنــشــيــلــوتــي 
إيطاليا بعد تسع سنوات قضاها 

في الخارج.
ومــــنــــذ رحـــيـــلـــه عــــن مــيــلانــو 
فــي ٢٠٠٩ تــوج أنشيلوتي بلقب 
الــــــــدوري فــــي فـــرنـــســـا وإنــجــلــتــرا 
أبـــطـــال أوروبــــا  وألمــانــيــا ودوري 
مع ريال مدريد ويبدو أنه تجاوز 
الدوري الإيطالي الذي تراجع في 
غــيــابــه. وبـــدا المــــدرب الــســابــع في 
عصر دي لورينتيس مرتاحا في 

الأندية الكبرى ذات الإنفاق الكبير 
حيث كانت المنافسة على الألقاب 
مــضــمــونــة إلــــى حـــد كــبــيــر. لكنه 
انجذب إلى ناد يرجع آخر ألقابه 
في الدوري المحلي إلى عام ١٩٩٠ 
على أمل إنهاء مسيرته المحبطة 
مـــع وجـــــود هــــدف واحـــــد واضـــح 
هو إنهاء مسيرة النادي المخيبة 
لــلآمــال حــيــث يــفــشــل فــي الأمــتــار 
الثالث  الأخيرة إذ حل في المركز 
مـــرتـــين وثـــــلاث مـــــرات فـــي المــركــز 

الثاني في آخر ستة مواسم.

وبــالــنــســبــة لأنــشــيــلــوتــي فــإن 
التحدي يتمثل في محاولة الفوز 
بــأي بطولة مــع فريق ينظر إليه 
الـــبـــعـــض كـــمـــرشـــح أقـــــل حـــظـــا مــا 
يمكن أن يمنح الدفعة المعنوية 
التي يحتاجها المــدرب الإيطالي 
بـــعـــد إقـــالـــتـــه مــــن تــــدريــــب بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــاضــــي. وقــــــال أنــشــيــلــوتــي فــي 
مــوقــعــه عــلــى الإنـــتـــرنـــت «ســعــيــد 
للغاية للعودة للعمل في بلادي 
مـــع أحــــد أعـــظـــم أنـــديـــة إيــطــالــيــا. 

جــئــت مـــن أجــــل المــنــافــســة ومــنــح 
نابولي كل خبرتي. سعيد بهذا 

التحدي».
انــتــفــاضــة فــي الـــــــدوري... قد 
يــكــون هــذا مــا تحتاجه المسابقة 
عــقــب ســبــع ســـنـــوات مـــن هيمنة 
يــوفــنــتــوس عــلــى الــلــقــب. وحـــول 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســــــــــاري المــــــــدرب 
السابق نابولي إلى مرشح دائم 
للمنافسة على اللقب بفضل الأداء 
الرائع الذي يقدمه الفريق. وحاول 
الــفــريــق بــقــدر المــســتــطــاع لكنه لم 

يــتــمــكــن مــــن إقــــصــــاء يــوفــنــتــوس 
حيث احتل المركز الثاني برصيد 
٩١ نقطة في الموسم الماضي وساد 
شعور بأن ساري قاد الفريق إلى 
أقــصــى مـــا يــمــكــنــه. طــريــقــة لعبه 
كانت تحتاج جهدا بدنيا كبيرا 
وبـــــدأ الـــلاعـــبـــون فـــي الـــتـــذمـــر في 
المــاضــي  مــنــتــصــف مــــارس (آذار) 
حــيــث وجـــد الــفــريــق صــعــوبــة في 
هزيمة أودينيزي وجنوا وسبال 

وكييفو.
ويــــــــدرك أنـــشـــيـــلـــوتـــي كــيــفــيــة 
الــفــوز بــالألــقــاب الــكــبــرى بطريقة 
أكــــثــــر بـــرغـــمـــاتـــيـــة حـــيـــث يــمــكــنــه 
الــلــمــســة الحاسمة  نــابــولــي  مــنــح 
الــتــي افتقدها بقيادة  والأخــيــرة 
ساري ومن قبله والتر ماتساري 
ورفائيل بينيتيز. مجرد وجوده 
بالفريق يمكن أن يساعد في إغراء 
لاعبين بارزين تجنبوا الانضمام 
لنابولي مــن قبل أو ربما اللعب 

في إيطاليا المواسم السابقة.
وهــنــاك تكهنات بالفعل عن 
سعي نابولي للتعاقد مــع كريم 
بـــنـــزيـــمـــة مـــهـــاجـــم ريـــــــال مـــدريـــد 
وأرتورو فيدال لاعب وسط بايرن 
مــيــونــيــخ. ولـــم يــحــظ أنشيلوتي 
بشعبية فــي يــوفــنــتــوس حينما 
كـــــــان لاعــــبــــا فـــــي صــــفــــوف رومـــــا 
ومـــيـــلانـــو أو حــتــى عــنــدمــا درب 
يوفنتوس لمدة موسمين. ويأمل 
الآن أن يمنح جماهير يوفنتوس 
سببا آخــر لعدم حبهم لــه. وكان 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي قـــــد رفـــــــض عـــرضـــا 
لـــــتـــــدريـــــب المــــنــــتــــخــــب الإيــــطــــالــــي 
خــلــفــا لــجــانــبــيــيــرو فــنــتــورا الـــذي 
أقــيــل بــعــد الــفــشــل الــتــاريــخــي في 
بـــلـــوغ مـــونـــديـــال ٢٠١٨. وكــشــف 
أنشيلوتي أن من أسباب الرفض، 
رغــبــتــه فـــي تـــدريـــب نـــاد بـــدلا من 

منتخب.

توج أنشيلوتي بلقب الدوري في فرنسا وإنجلترا وألمانيا ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد («الشرق الأوسط»)

الآلاف يتوافدون على ملعب فيسل كوبي لاستقبال «رسام» خط الوسط

إنييستا يعد مشجعي ناديه الياباني بمجد آسيوي
كوبي (اليابان): «الشرق الأوسط»

وعــــد الــنــجــم الإســـبـــانـــي أنــــدريــــس إنــيــيــســتــا 
الــجــديــد فيسل كوبي  الــيــابــانــي  مشجعي نــاديــه 
بالسعي لإحراز لقب الدوري المحلي والنمو على 
الصعيد الآســيــوي، وذلــك في زيــارتــه الأولــى إلى 
ملعب النادي الذي انضم إليه هذا الأسبوع بعد 
أكــثــر مــن عقدين مــع برشلونة الإســبــانــي. وأقــام 
النادي احتفالا في ملعبه بمدينة كوبي في غرب 
البلاد، ظهر فيه إنييستا مع قميصه الجديد الذي 
يحمل الرقم ٨، وهو الرقم نفسه الذي ارتــداه في 
مسيرة زاخــرة بالألقاب مع برشلونة امتدت ٢٢ 
عــامــا. وكــان برفقة لاعــب خــط الــوســط البالغ من 
العمر ٣٤ عــامــا، هــيــروشــي ميكيتاني، الرئيس 
الــراعــيــة الأساسية  التنفيذي لشركة «راكــوتــن»، 

لقميص برشلونة ومالكة فيسل كوبي.
ووجــــــود نــحــو أربـــعـــة آلاف مــشــجــع في 
الملعب، وحظوا بفرصة رؤيــة «رســام» خط 
الـــوســـط يـــقـــوم بـــحـــركـــات فــنــيــة مـــع الـــكـــرة، 
ويقوم بركل بعضها في اتجاه المشجعين 
الذين تلقفوها بفرح. وتوجه إنييستا إلى 

المشجعين بالقول: «هــذا تحد كبير 
آمـــــل فــي  إلـــــي (...)  بــالــنــســبــة 

أن أقــــدم لــلــنــادي كـــل مـــا في 
استطاعتي». وقدم النادي 

فــــي ٢٤ نــايــو  الـــيـــابـــانـــي 
(أيــــــــار) لاعـــبـــه الــجــديــد 

الـــذي يــتــردد أنــه وقع 
عـــقـــدا لـــثـــلاثـــة أعـــــوام 
يــتــقــاضــى بــمــوجــبــه 
راتبا سنويا يصل 
مــــلــــيــــون   ٣٠ إلــــــــــى 
أمـــــيـــــركـــــي،  دولار 
فــيــمــا يـــعـــد مــبــلــغــا 
قــيــاســيــا بــالــنــســبــة 
إلـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــدوري 

الياباني.
وقال إنييستا 
أمـــــــــــــس: «أعـــــتـــــقـــــد 
أنــــــنــــــي يـــــجـــــب أن 
أســــــــــعــــــــــى خــــلــــف 

أفضل الأهداف في كرة القدم وفي حياتي»، مبدياً 
رغــبــتــه فـــي قـــيـــادة فــيــســل كــوبــي إلـــى إحـــــراز لقب 
الدوري المحلي «وإذا أمكن، «غزو آسيا». وأضاف 
إنييستا: «إنــه يــوم مميز بالنسبة لــي. إنــه تحد 
مهم كبير في مسيرتي». وأضاف: «أتطلع للغاية 
للتعرف على زمــلائــي بالفريق واللعب سويا». 
وقام هيروشي ميكيتاني، مالك النادي الياباني، 
ومؤسس «راكوتين» إحدى شركات التجارة عبر 
الإنترنت، والتي ترعى فريق برشلونة، بتقديم 

قائد فريق برشلونة السابق.
وخاض اللاعب ٦٧٤ مباراة في صفوف النادي 

الــذي انضم إليه وهــو لم يــزل في الـــكـــاتـــالـــونـــي 
عــــشــــرة مـــــن عـــــمـــــره، وحـــقـــق الـــثـــانـــيـــة 
مسيرته ٣٢ لقبا منها دوري خــــــــــــــــــلال 

أبـــطـــال أوروبـــــا أربــــع مـــرات 
ولــــقــــب الـــلـــيـــغـــا الإســـبـــانـــيـــة 
تــــســــع مــــــــــرات، آخـــــرهـــــا فــي 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ الذي 
أعلن في ختامه رحيله 
عــن برشلونة. ويعد 
أبــرز اسم  إنييستا 
يـــنـــضـــم إلــــــى نـــاد 
يــــــابــــــانــــــي لــــكــــرة 
الــــــقــــــدم، ويــــأتــــي 
عـــــــــــلـــــــــــى عــــــكــــــس 
الاتجاه السائد لدى 
كــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين المــخــضــرمــين 
والأســمــاء الــبــارزة فــي عــالــم اللعبة 
الأكثر شعبية عالميا، بالانتقال إلى 
أنـــديـــة فـــي الـــصـــين تــجــذبــهــم بــعــقــود 
بـــاذخـــة ووعــــــود بــتــحــول الـــبـــلاد في 
إلــى عملاق كــروي.  السنوات المقبلة 
وحــظــيــت الأنـــديـــة الــيــابــانــيــة سابقا 
بـــفـــرصـــة ضـــــم أســـــمـــــاء عـــالمـــيـــة مــثــل 
البرازيلي زيكو والإنجليزي غــاري 
لــيــنــيــكــر، إلا أن هـــذا الــنــســق تــراجــع 
كثيرا في الأعوام الماضية. وسينضم 
إنييستا في فيسل كوبي إلى الألماني 
الــذي انضم إلى  لوكاس بودولسكي 
النادي قادما من غلطة سراي التركي 

الصيف الماضي.

استقبال 
حافل 

لإنييستا 
في اليابان 

(أ.ب)

هاليب تسعى لنيل أول لقب لها في البطولات الكبرى... وشارابوفا تتطلع للتعويض على ملاعب رولان غاروس

بطولة فرنسا المفتوحة تنطلق اليوم ونادال المرشح الأبرز لحصد اللقب

باريس: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث المــصــنــف أول عــالمــيــاً، 
الإســــبــــانــــي رافــــــايــــــل نـــــــــــادال، عــن 
تـــتـــويـــج مـــوســـمـــه عـــلـــى المـــلاعـــب 
الترابية بالسعي إلى تعزيز رقمه 
الــقــيــاســي، وإحــــراز لقبه الــحــادي 
عشر في بطولة فرنسا المفتوحة، 
ثــانــي الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، 
الــيــوم عــلــى ملاعب  الــتــي تنطلق 
رولان غـــــاروس. وســيــكــون نـــادال 
المـــرشـــح الأبــــــرز لنيل  (٣١ عـــامـــاً) 
الــلــقــب الــســابــع عــشــر فــي بــطــولات 
الــغــرانــد ســــلام، فـــي ظـــل منافسة 
مرجحة من لاعبين شابين أظهرا 
قدرتهما على التراب، هما الألماني 
ألــكــســنــدر زفــيــريــف والــنــمــســاوي 

دومينيك تييم.
ويـــدخـــل نـــــــادال، الـــــذي يملك 
ســــجــــلاً بــــالــــفــــوز فـــــي ٧٩ مــــبــــاراة 
مـــقـــابـــل هـــزيـــمـــتـــين عـــلـــى مـــلاعـــب 
باريس الرملية، حملة الدفاع عن 
لقبه بعد موسم رائــع على النوع 
المــفــضــل لــديــه مـــن المـــلاعـــب. وفـــاز 
نادال في مونت كارلو وبرشلونة، 
وحقق رقماً قياسياً بالفوز في ٥٠ 
مجموعة متتالية، وانتفض من 
هزيمته في مدريد ليفوز باللقب 
في روما. وكانت هزيمته الأخيرة 
في رولان غــاروس في ٢٠١٥ أمام 
نـــــوفـــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فـــــي دور 
الثمانية. وبينما فاجأه دومينيك 
تــيــم فـــي مـــدريـــد فـــي وقــــت ســابــق 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، ســيــكــون من 
الصعب التفوق عليه فــي مباراة 

تحسم على أساس الأفضل في ٥ 
مجموعات.

وقـــــال تــيــم الـــــذي وضــــع حــداً 
لـــســـلـــســـلـــة فـــــــــوز نـــــــــــــادال فـــــــي ٥٠ 
مجموعة متتالية: «نــــادال دائماً 
هو المرشح للقب، ثم أكون أنا مع 
٤ أو ٥ لاعــبــين». وأصــبــح اللاعب 
الــــنــــمــــســــاوي، الــــبــــالــــغ عــــمــــره ٢٤ 
عــامــاً، هــو الــوحــيــد الـــذي ينتصر 
نـــادال على المــلاعــب الرملية  على 
في آخــر عامين، لكنه خسر في ٣ 
أمــام اللاعب  مجموعات متتالية 
الــدور قبل النهائي  الإسباني في 
العام الماضي. لكن هنري لوكونت، 
وصيف البطل في ١٩٨٨، يرى أن 
نــادال يمكن أن يعاني في نسخة 
هــذا الــعــام، وقـــال: «دومينيك تيم 
نجح فــي الــفــوز عليه فــي مــدريــد، 
لكن نادال ما زال المرشح الأول. بيد 
أن هناك فرصة للاعب آخر للفوز 
عــلــيــه فــــي فـــرنـــســـا. الأمــــــر صــعــب 
بــســبــب الـــخـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات. لا 
لمـــاذا؟ لكنني أشعر بوجود  أعلم 
فرصة. نادال الأفضل في التاريخ 

على الملاعب الرملية».
ولو لم يستطع تيم فعل ذلك، 
فــقــد يــنــجــح ألــكــســنــدر زفــيــريــف، 
الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢١ عـــامـــاً، فـــي ظل 
غــيــاب روجـــر فـــيـــدرر، الـــذي فضل 
عدم خوض أي بطولة على الملاعب 
الــرمــلــيــة. وقــــال مــاتــس فــيــلانــدر، 
«رويترز»:  الفائز باللقب ٣ مرات، لـ
«(زفيريف) أكثر نضجاً عما كان 
من شهرين أو ثلاثة، وحتى بعد 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة. يــعــلــم جيداً 

كيف يريد أن يلعب». وقــد خسر 
زفــيــريــف أمـــــام نـــــادال فـــي نــهــائــي 
روما، لكنه أظهر إمكاناته عندما 
انتصر ٦ - ١ في المجموعة الثانية، 

قبل أن ينهار.
وأضـــاف فــيــلانــدر: «لا توجد 
نـــقـــاط ضــعــف عــنــد نـــــــادال. الأمـــر 
الـــوحـــيـــد هـــو أن الــجــيــل الــجــديــد 
بــــين ١٩ و٢٣ عـــامـــاً لا يــخــاف  مــــا 
الـــلـــعـــب ضــــــده، عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
(كــــــي) نــيــشــيــكــوري و(غـــريـــغـــور) 
ديــــــــمــــــــيــــــــتــــــــروف و(مـــــــــيـــــــــلـــــــــوش) 
راونيتش»، وتابع: «ليس لديهم 
أي أعــــبــــاء. خـــطـــة زفـــيـــريـــف أمــــام 
نادال واضحة. يملك الخطة ذاتها 
التي كانت لدى روبن سودرلينغ 
وديــوكــوفــيــتــش، عــنــدمــا انــتــصــرا 
على نــادال في فرنسا، وهــي عدم 
الابــتــعــاد عــن ضــربــاتــه الأمــامــيــة، 
بــل والضغط على تلك الضربات 
للحصول على فرصة في مواجهة 

ضرباته الخلفية».
وقال الماتادور الإسباني، في 
تصريحات خلال الفترة الماضية، 
إن بطولة فرنسا التي أحرز لقبها 
للمرة الأولــى عام ٢٠٠٥ هي دورة 
«عـــرفـــت فــيــهــا نـــجـــاحـــات كــبــيــرة. 
تــبــقــى الـــبـــطـــولـــة الأهــــــم بــالــنــســبــة 

إليّ».
وســـــيـــــراقـــــب ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، 
البطل في ٢٠١٦ والمــوجــود خارج 
أول ٢٠ مصنفاً، الوضع عن قرب، 
بــعــدمــا أظــهــر لمــحــات بانتفاضته 
عــقــب أصــعــب فــتــرة فــي مسيرته. 
وخسر اللاعب الصربي الحاصل 

على ١٢ لقباً في البطولات الأربع 
الكبرى بنتيجة ٧ - ٦ و٦ - ٣ أمام 
نــادال في قبل نهائي رومــا، لكنه 
قدم أداء يجب أن يجعل منافسيه 

يشعرون بالقلق.

فردي السيدات

حتى أجاثا كريستي ستعاني 
لــفــك الــتــشــابــك فـــي الــخــيــوط الــتــي 
تحيط بمنافسات فردي السيدات 
ببطولة فرنسا المفتوحة هذا العام، 
مــــع ســـعـــي الــــرومــــانــــيــــة ســيــمــونــا 
هاليب لنيل أول لقب لها في إحدى 
الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى، وذلـــك 
على مــلاعــب رولان غـــاروس، رغم 
أن المخاطر تحيط بها من كل جهة. 
وقــــد تـــكـــون الـــلاعـــبـــة الـــرومـــانـــيـــة، 
الــتــي كــانــت وصيفة بطلة فرنسا 
المـــفـــتـــوحـــة مــــرتــــين مــــن قــــبــــل، هــي 
المــصــنــفــة الأولـــــى بــالــبــطــولــة، لكن 
التوقعات بشأن تحديد شخصية 
الـــبـــطـــلـــة ســـيـــكـــون أمـــــــراً غــــايــــة فــي 

الصعوبة.
وتـــتـــكـــشـــف فـــــصـــــول الإثـــــــــارة 
الـــــدور الأول، حيث  مــبــاشــرة مـــن 
تــــلــــتــــقــــي الإســــــبــــــانــــــيــــــة غــــــاربــــــين 
الفائزة بنسخة ٢٠١٦  موغوروزا، 
والمــصــنــفــة الــثــالــثــة، مــع الــروســيــة 
ســفــيــتــلانــا كـــوزنـــتـــســـوفـــا، بــطــلــة 
٢٠٠٩، وهي المباراة التي ستحدد 
إيقاع بطولة تعد بأن تكون مثيرة. 
المخضرمة  التشيكية  وستعتبر 
بــــتــــرا كـــفـــيـــتـــوفـــا، الــــفــــائــــزة بــلــقــب 
ويــمــبــلــدون مـــرتـــين، والــدنــمــركــيــة 

كــــــارولــــــين وزنــــــيــــــاكــــــي، المـــصـــنـــفـــة 
الثانية، التي حققت لقبها الوحيد 
في إحدى البطولات الأربع الكبرى 
في أستراليا المفتوحة في مستهل 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، الــبــطــولــة فــرصــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــاز عــــلــــى المــــلاعــــب 

الرملية.
أضف إلى كل هؤلاء الأوكرانية 
التي  إيلينا سفيتولينا،  المتألقة 
حــقــقــت لــقــب إيــطــالــيــا المــفــتــوحــة، 
والتشيكية كارولينا بليسكوفا، 
صـــــاحـــــبـــــة الــــــضــــــربــــــات الـــــقـــــويـــــة، 
والــــــروســــــيــــــة الـــــشـــــابـــــة الـــجـــريـــئـــة 
داريـــــا كــاســاتــكــيــنــا، دون نــســيــان 
المدافعة عن اللقب اللاتفية إيلينا 
أوستابنكو، التي حققت مفاجأة 
بــالــفــوز بالبطولة،  المــاضــي  الــعــام 
وهــــــي تـــتـــمـــتـــع بـــمـــســـتـــوى يــشــكــل 
تهديداً للمنافسات الأخريات. لكن 
لن تقف القصة عند هذا الحد، بل 
إن البطلة السابقة الروسية ماريا 
شارابوفا ستشارك لأول مــرة في 
نسخة هذا العام لفرنسا المفتوحة 
منذ عودتها للملاعب بعد الإيقاف 
الذي فرض عليها بسبب مخالفة 

قواعد المنشطات.
وهـــــــنـــــــاك أيــــــضــــــاً بـــالـــتـــأكـــيـــد 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز، 
الــحــائــزة على ٢٣ لقباً للبطولات 
الأربــــــع الـــكـــبـــرى والـــتـــي أصــبــحــت 
فــي التصنيف  المــركــز ٤٥٣  تــحــتــل 
العالمي، لكنها ستخوض البطولة 
وهي غير مصنفة، وستكون هذه 
هــي أول بــطــولــة ضــمــن الــبــطــولات 
الأربـــــــع الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــخــوضــهــا 

منذ عودتها للملاعب بعد إنجاب 
طــفــلــتــهــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي. ولـــم تــلــعــب ســيــريــنــا أي 
مــبــاراة رسمية منذ مــارس (آذار) 
الماضي. وسيكون نجاح اللاعبة 
البالغة مــن العمر ٣٦  الأمــيــركــيــة، 
عـــامـــاً، فـــي تــحــقــيــق لــقــب الــبــطــولــة 
خــيــر تــتــويــج لــكــل مـــا حــقــقــتــه من 
إنجازات في مسيرتها الرياضية 

الاستثنائية.
وفـــي مــقــابــلــة مـــع «رويـــتـــرز»، 
قالت كريس إيفرت، بطلة فرنسا 
المــفــتــوحــة ٧ مــــرات: «قـــد لا تعتقد 
(أن بــوســعــهــا الــفــوز بــالــلــقــب) في 
بطولة تقام على الملاعب الرملية. 
لــــــن تـــعـــتـــقـــد هــــــــذا مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الـــــنـــــظـــــريـــــة، فـــــــي ظـــــــل إنــــجــــابــــهــــا 
لطفلتها أخـــيـــراً، وعـــدم خوضها 
لمـــا يــكــفــي مـــن المــــبــــاريــــات، لكنها 
تملك المــواصــفــات غــيــر الملموسة 
للبطلة. بمجرد أن تصبح بطلاً 
الــــروح والعقل  تــظــل بــطــلاً. تملك 
مــعــاً. الأمـــر يتعلق فــقــط بقدرتها 

على تطويع جسدها. سيكون 
الأمــــر بــمــثــابــة مــعــجــزة، ولــكــن 

فـــي هــذا  إذا نــجــح أي شــخــص 
الأمـــر فستكون هـــي». واجــتــازت 
شـــارابـــوفـــا طــريــقــاً صــعــبــاً منذ 
عودتها للملاعب قبل نحو عام. 
وستشارك اللاعبة الروسية في 
فرنسا المفتوحة ببطاقة دعوة، 
بــعــد أن غـــابـــت عـــن ويــمــبــلــدون 
بــســبــب الإصــــابــــة، وبــلــغــت دور 
الستة عشر في أميركا المفتوحة، 

وخــرجــت مــن أستراليا المفتوحة 

هذا العام. ولم تفز شارابوفا في 
أي مـــبـــاراة فـــي الــفــتــرة مـــن يناير 
(كانون الثاني) حتى مايو (أيار) 
الحالي، لكن اللاعبة البالغة من 
العمر ٣١ عاماً ستحضر لباريس 
بعد أن بلغت الــدور قبل النهائي 
في بطولة إيطاليا المفتوحة، وهي 
تبدو كما لو كانت شارابوفا في 
أيام مجدها. وقالت إيفرت: «إنها 
تعرف أن بإمكانها الفوز، وتعرف 
أنـــهـــا ذهـــنـــيـــاً أقــــــوى مــــن أي وقـــت 
مــــضــــى». وســـيـــكـــون فـــــوز هــالــيــب 
باللقب هو الخيار الأكثر شعبية 
بالنسبة لكثيرين. وكادت هاليب 
أن تــحــقــق الـــفـــوز بـــكـــأس ســــوزان 
لينغلن قبل عـــام، عندما تقدمت 

بــمــجــمــوعــة واحــــــدة، و٣ - 
صـــفـــر فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 

الثانية، على 

أوســتــابــنــكــو، لــكــن حــلــمــهــا تــبــدد 
تحت وابل من الضربات الناجحة 
لــلاعــبــة الــلاتــفــيــة. وشــقــت هاليب 
البالغة من العمر ٢٦ عاماً طريقها 
نــحــو نــهــائــي أســتــرالــيــا المفتوحة 
هذا العام، لكن طاقتها نفدت في 
إحدى الأمسيات شديدة الرطوبة 
في ملبورن، لتخسر أمام وزنياكي 

في المباراة النهائية.
لـــــكـــــن إيــــــــفــــــــرت تــــخــــشــــى مـــن 
مــشــكــلات أخــــرى تــنــتــظــر هــالــيــب، 
وتــقــول: «أعــتــقــد أنــهــا إذا نجحت 
فـــــــي شـــــحـــــذ هــــمــــتــــهــــا وروحــــــهــــــا 
المعنوية، فإنها ستكون المرشحة 
الأولـــــى لــلــفــوز مـــن وجــهــة نــظــري، 
لكن مشكلة هاليب تتمثل في أن 
بــنــيــانــهــا الــجــســدي 
وأســـلـــوب لعبها 
يــــــــــؤديــــــــــان إلــــــى 
بـــــــذلـــــــهـــــــا لــــجــــهــــد 
كبير في كل نقطة. 
أعتقد أنها تحتاج 
لـــــــــخـــــــــوض بــــعــــض 
المــــبــــاريــــات الــســهــلــة 
لكي تتمكن من الفوز 
بالبطولة».

الروسية شارابوفا (إ.ب.أ)نادال مرشح للقب في غياب فيدرر (أ.ف.ب)
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صـــفـــر فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية، على 
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كبير في كل نقطة
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الرئيس التنفيذي لآرسنال أضاف إيمري إلى هيكله الإداري المثالي بعد تنفيذ انقلاب محكم على المدرب السابق

إيفان غازيديس من تابع لفينغر إلى قابض على السلطة
لندن: ديفيد هايتنر

التقى المدير التنفيذي لنادي 
آرسنال، إيفان غازيديس، بكبار 
المسؤولين في نادي ريال مدريد 
الإسباني في أغسطس (آب) عام 
٢٠١٣ بــهــدف الــتــعــاقــد مــع لاعــب 
واحــــد هـــو الأرجــنــتــيــنــي أنخيل 
دي ماريا. لكن ريال مدريد رفض 
التخلي عن اللاعب، بل والأكثر 
من ذلك أنه أخبر غازيديس بأنه 
لن يبيع أي لاعب آخر. لكن المدير 
الفني الجديد لنادي ريال مدريد 
آنـــذاك، كــارلــو أنشيلوتي، أخبر 
الــنــجــم الألمـــانـــي مــســعــود أوزيـــل 
فــي الــتــدريــبــات بــأنــه لــن يضمن 
مكانا له في التشكيلة الأساسية 
للفريق. وغــضــب أوزيـــل بشدة، 
وأخـــبـــر مـــســـؤولـــو ريـــــال مــدريــد 
غــازيــديــس بأنه يمكنه التعاقد 
مع اللاعب الألماني، وهو ما فعله 
وانتقل أوزيل إلى «المدفعجية».

ودائما ما يتحدث غازيديس 
عـــن مـــا حــــدث مـــع ريـــــال مــدريــد 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــهــــذه الــصــفــقــة، 
ليشير إلــى أن كــرة الــقــدم تزخر 
دائما بالمفاجآت. لكن غازيديس 
يشير إلى هذه القصة على وجه 
التحديد، أكثر من أي شيء آخر، 
ا من  لأنه من الجيد أن تكون جزء
صفقة كبيرة كهذه وفي مثل هذا 
التوقيت بالذات. ولد غازيديس، 
الـــــــذي يـــعـــشـــق كــــــرة الــــقــــدم قــبــل 
أي شـــــيء، فـــي جــوهــانــســبــورغ 
وانــتــقــل إلــى مانشستر فــي سن 
الرابعة وكان يشجع مانشستر 
ســيــتــي، كــمــا كـــان لاعــبــاً متميزاً 
في المدرسة. وبعد حصوله على 
الــقــانــون،  درجـــة الماجستير فــي 
عمل غازيديس كمحام، لكنه لم 
يبتعد عن مجال كرة القدم، حيث 
كــــان أحــــد الأعــــضــــاء المــؤســســين 
لــلــدوري الأمــيــركــي المــمــتــاز لكرة 
ــــــقــــــدم، وعـــــمـــــل فــــــي الــــــولايــــــات  ال

المتحدة حتى عام ٢٠٠٨.
وكـــــــانـــــــت صــــفــــقــــة انــــتــــقــــال 
أوزيـــل لآرســنــال واحـــدة مــن أهم 
الأحـــداث التي شهدتها مسيرة 
غازيديس مع النادي على مدار 
تسع سنوات ونصف، ومع ذلك 
يــبــدو أن «العنصر الانــتــهــازي» 
فــي هــذه الصفقة لا يتوافق مع 
شخصيته. ويجب الإشــارة إلى 
لــيــس مــن نوعية  أن غــازيــديــس 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــتـــخـــذون 
قـــــــرارات مــتــســرعــة دون دراســــة 
مسبقة، لكنه يفكر في كل شيء 
بعمق شديد ويدرس بهدوء كل 
قــرار يتخذه ومــن كــل الجوانب. 
وربما خلص غازيديس بسرعة 
إلــى أن صفقة أوزيـــل لا تحتاج 
إلــى تفكير وأنـــه لا يتعين عليه 
تــحــلــيــل كـــل شــــيء فـــي الــصــفــقــة 

حتى يمكن إتمامها بسرعة.
والأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، أعــلــن 
غـــازيـــديـــس عـــن أهــــم صــفــقــة في 

حياته المهنية. ومع الإعلان عن 
اسم المدير الفني الذي سيخلف 
آرسين فينغر في قيادة آرسنال، 
تــــســــاؤلات تتعلق  كـــانـــت هـــنـــاك 
بــمــا إذا كــــان غـــازيـــديـــس ســوف 
يتصرف خارج نطاق شخصيته 
مــــرة أخــــــرى. ومــــن المــــعــــروف أن 
غازيديس، البالغ من العمر ٥٣ 
عــامــا، يــكــره المــغــامــرة ولا يميل 
إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة. 
ومع ذلك، بدا غازيديس مستعدا 
لإســـــنـــــاد مـــهـــمـــة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لآرسنال إلى مساعد المدير الفني 
الحالي لنادي مانشستر سيتي 
ميكيل ارتيتا، الذي لم يعمل من 
قبل كمدير فني. لكن شيئا ما قد 
تغير خلال عطلة نهاية الأسبوع 
المـــــاضـــــي، وبـــــــــدلاً مـــــن الـــتـــعـــاقـــد 
مــــع ارتـــيـــتـــا، وضـــــع غـــازيـــديـــس 
اللمسات الأخيرة لتعيين أوناي 
إيــــمــــري، المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
لـــنـــادي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي وإشبيلية الإسباني، 
كمدير فني للفريق، وهو ما يعد 
رهانا أكثر أمانا، على الرغم من 
ردود فعله المتقلبة في كثير من 
الأحيان. ويرى كثيرون أن نادي 
آرسنال، الذي كان فينغر يسيطر 
على كل صغيرة وكبيرة بداخله، 
كان بحاجة إلى قبضة حديدية 

تُحكم السيطرة عليه.
ومــــع إعــــلان آرســـنـــال تــولــي 
إيمري مسؤولية تدريب الفريق 
بــــالــــفــــعــــل، لـــــذلـــــك فـــــــإن الـــــســـــؤال 
لمــــــــاذا إذن  المـــــطـــــروح الآن هــــــو: 
كــانــت هــنــاك مناقشات متقدمة 
بـــشـــأن إســــنــــاد المـــهـــمـــة لارتــيــتــا 
لدرجة أن المفاوضات قد تطرقت 
لــلــحــديــث عـــن جـــهـــازه المـــعـــاون؟ 
وحـــتـــى مـــســـاء الأحــــــد المـــاضـــي، 
كــانــت كــل الــتــوقــعــات تشير إلــى 
أن ارتـــيـــتـــا ســـيـــكـــون هــــو المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لآرســـــنـــــال. ربــــمــــا كــانــت 
هــذه محاولة خبيثة مــن جانب 
غـــازيـــديـــس ودائــــرتــــه الــداخــلــيــة 
لاستخدام ارتيتا كستار لإبعاد 
الأنــــــظــــــار عـــــن المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
إيــمــري، ثــم تحطيم آمــال ارتيتا 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، وربــــمــــا لــم 
يكن الأمر كذلك، لأن هذه ليست 
طريقة غازيديس في العمل بكل 

بساطة.
لــــكــــن الــــســــيــــنــــاريــــو الأكــــثــــر 
احـــتـــمـــالا هـــو أن غـــازيـــديـــس قد 
قارن بين الرجلين وأعطي نسبة 
مــئــويــة لــكــل نــقــطــة قــــوة ونــقــطــة 
ضعف فــي الــســيــرة الــذاتــيــة لكل 
ارتـــيـــتـــا وإيــــمــــري، ورأي أن  مـــن 
إيــــمــــري يــمــتــلــك خــــبــــرات هــائــلــة 
بفضل عمله كمدير فني لأكثر 
من ١٤ عاما وقيادته لعدد كبير 
من الأندية، وخصوصا تجربته 
المــــمــــيــــزة مـــــع نـــــــــادي إشــبــيــلــيــة 
الإســبــانــي الــذي قــاده للحصول 
عــلــى بــطــولــة الـــــدوري الأوروبــــي 
ثلاث مرات متتالية. وهنا يبرز 

ســــؤال آخــــر: لمــــاذا لا يــــزال هناك 
شعور بأن غازيديس قد اختار 
حلا وسطا؟ إذ إن إيمري لا يملك 
السيرة الذاتية الكبيرة لمدربين 
مثل أنشيلوتي أو ماسيميليانو 
أليغري أو لويس إنريكي، لكنه 
أيـــضـــا لـــيـــس فــــي بــــدايــــة حــيــاتــه 
التدريبية مثل ارتيتا أو باتريك 
فــيــيــرا. لــقــد كـــان آرســـنـــال يرغب 
في التعاقد مع توماس توخيل، 
لــكــنــه فــضــل الــعــمــل مـــع بــاريــس 

سان جيرمان خلفا لإيمري.
ويــمــكــن الـــقـــول إن الــســيــاق 
الأوســـــــع لــعــمــلــيــة صـــنـــع الـــقـــرار 
ــــــكــــــل مــــــــن خــــــــــلال خــــبــــرة 

ُ
قــــــــد ش

غازيديس في العمل إلى جانب 
«الديكتاتور الخيّر» المحبوب من 
الجميع، آرسين فينغر. ولطالما 
دافـــــــــع غـــــازيـــــديـــــس عـــــن الإطـــــــار 
يـــرتـــكـــز عــلــى  الـــــــذي لا  الإداري 
نــقــطــة واحـــــدة أو مــوظــف واحـــد 
لأنه عندما يفشل هذا الشخص 
فـــــإن ذلـــــك يـــزيـــد مــــن احــتــمــالــيــة 
انهيار كل شيء. وبالتالي، أراد 
غازيديس تشكيل ائتلاف أوسع 
من متخصصين موهوبين، لكن 
خــطــطــه قـــد أحــبــطــت عــلــى مـــدار 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن قـــبـــل فــيــنــغــر، 
وهو الأمر الذي كان يضع ستان 
كرونكي، صاحب حصة الأغلبية 

في النادي، في مأزق.

وكان لدى فينغر خط ساخن 
مـــــع كــــرونــــكــــي وكــــــــان بـــإمـــكـــانـــه 
أن يــعــيــد تــشــكــيــل الأفـــكـــار الــتــي 
يطرحها غازيديس والاعتراض 
عــلــيــهــا. وكــــان غــازيــديــس يــريــد 
تعيين مدير للكرة، لكن فينغر 
دفع بصديقه ديك لو إلى منصب 
داخل السلطة التنفيذية للنادي. 
لــقــد أراد غــازيــديــس الاستعانة 
بــــخــــبــــرات أكــــبــــر فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالبيانات وعقود اللاعبين وعين 
هندريك ألمــشــتــادت، لكن فينغر 
قــال إنــه لا يريده، وانتهى الأمر 
بــرحــيــل ألمــشــتــادات إلـــى آســتــون 
فــيــلا. وأشـــــرف غــازيــديــس على 
شراء شركة «ستات دي إن إيه» 
لتحليل البيانات، لكن هذا الأمر 
لم يرق لفينغر. وأراد غازيديس 
إيجاد دور لارتيتا بعد اعتزاله 

اللعب فــي الــنــادي عــام ٢٠١٦ 
لـــكـــن فــيــنــغــر حـــــذر مــــن أنـــه 

«لا يمكنك خلق مناصب 
وهمية».

ووجــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــت 
الانـــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــادات 

لـــغـــازيـــديـــس لأنـــه 
يتجنب الدخول 
فــــي المـــواجـــهـــات 
تـــــــمـــــــامـــــــا ولـــــــم 
يفعل ما يكفي 
لمـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 

فينغر على مدى سنوات طويلة، 
وهو الأمر الذي سمح بانحراف 
الــــــــنــــــــادي بـــــعـــــيـــــدا عـــــــن المـــــســـــار 
الــصــحــيــح. وكــــان هــنــاك شــعــور 
بــــــأن غــــازيــــديــــس كــــــان يــتــجــنــب 
الدخول في مواجهة مع فينغر 
خوفا من أن يفقد وظيفته. لكن 
عــنــدمــا أصــبــح مـــن الـــواضـــح أن 

أيام فينغر داخل النادي باتت 
مـــــعـــــدودة، بـــــدأ غـــازيـــديـــس 
يــتــحــرك. وقــــال غــازيــديــس 
فــي نهاية مــوســم ٢٠١٥ / 

٢٠١٦ إن تراجع 

مستوى آرسنال يجب أن يكون 
«حـــافـــزا لــلــتــغــيــيــر»، ومــنــذ ذلــك 
الــحــين بـــدأ فـــي تــعــيــين عـــدد من 

الموظفين الجدد داخل النادي.
لقد أعاد غازيديس إصلاح 
الــنــادي،  الهيكل الإداري داخـــل 
وبــــدأ بــعــدد من 
التعيينات 

أهــمــهــا تــعــيــين مــديــر بــرشــلــونــة 
الــســابــق راؤول ســانــلــيــهــي في 
مــنــصــب مـــديـــر الـــكـــرة، وكــشــاف 
المـــواهـــب فـــي دورتـــمـــونـــد سفين 
ميسلينتات فــي منصب مدير 
التعاقدات بالنادي، كما تعاقد 
النادي مع حسين فهمي لتولي 
ملف عقود اللاعبين. وقد بلور 
غـــازيـــديـــس أخـــيـــرا رؤيـــتـــه فيما 

يتعلق بهذه التعيينات، حيث 
أشـــــــــار إلـــــــى أنـــــهـــــا تـــــهـــــدف إلــــى 
إنـــشـــاء نـــظـــام دعــــم حــــول المــديــر 
الـــذي يتمثل دوره فقط  الــفــنــي، 
فــي تــدريــب الفريق الأول. وكــان 
إيــمــري هــو القطعة الأخــيــرة في 
هذا النظام، وإن كان بالطبع هو 

القطعة المحورية.
لقد كان انقلاباً مدبراً بدقة، 
ونفذه غازيديس في نفس الوقت 
الـــذي أظــهــر فيه احــتــرامــا كبيرا 
لفينغر، الذي رأى جميع مؤيديه 
وهــم يــرحــلــون عــن الــنــادي. ولم 
يكن غازيديس هو الأوفــر حظا 
فـــي الانـــتـــصـــار فـــي مــعــركــتــه مع 
فــيــنــغــر، لــكــنــه انــتــصــر بــالــفــعــل 
وأصـــبـــح الآن فـــي مــوقــف أقـــوى 

من أي وقت مضى. 
ودائــــــمــــــا مـــــا تــــكــــون الــــقــــوة 
مــصــحــوبــة بــالــظــهــور الإعــلامــي 
الــقــوي، لــكــن غــازيــديــس لــم يكن 
يـــومـــا مــــا مـــرحـــبـــا بــــذلــــك، ولــــذا 
اتخذ قــراراً بالابتعاد عن دائرة 
الــــضــــوء بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــن 
تعيينه في آرسنال. لكن عندما 
تــــم الإعـــــــلان عــــن رحـــيـــل فــيــنــغــر 
فــي نهاية المــوســم فــي ٢٠ أبريل 
(نيسان)، كان غازيديس هو من 
الــكــامــيــرات ويتحدث  أمـــام  يقف 
إلـــــى الـــصـــحـــافـــيـــين. ومـــــن خـــلال 
الــقــيــام بــذلــك، وضـــع غــازيــديــس 
نــــفــــســــه فـــــــي مـــــقـــــدمـــــة ومـــــحـــــور 
العصر الجديد للنادي وانتقل 
إلـــــى خــــط المــــواجــــهــــة. ويــحــتــاج 
إلـــى سانليهي  غــازيــديــس الآن 
وميسلينتات بكل قــوة، وليس 
إلى إيمري وحده، فهل سينجح 
هذا التشكيل الجديد في قيادة 
الــنــادي إلــى بــر الأمـــان والــعــودة 
إلى المسار الصحيح؟ وهل تعمل 
هــــذه «الــــتــــروس المــخــتــلــفــة» مع 

بعضها البعض بتوافق؟
وســـــــيـــــــتـــــــم الـــــــحـــــــكـــــــم عــــلــــى 
غــازيــديــس دائـــمـــا فــيــمــا يتعلق 

بملف «خلافة فينغر». 
وقــــــــد تــــعــــامــــل غــــازيــــديــــس 
مــع الــجــزء الأول مــن هـــذا الملف 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أنـــه مــن الــصــعــب تــصــويــر الأمــر 
وكأنه اتفاق متبادل بين فينغر 
وآرســـنـــال عــلــى الــرحــيــل. والآن، 
جـــاء الــــدور عــلــى الــجــزء الثاني 
من هذا الملف وأصبح من المثير 
للاهتمام أن ننتظر لنرى ما إذا 
كـــان إيــمــري والمــســؤولــون 
الــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
ســـيـــنـــجـــحـــون 
فـــــــــي قــــــيــــــادة 
الــنــادي بعد 
رحـــــــــــــيـــــــــــــل 
فــــيــــنــــغــــر 

أم لا.

غازيديس دبر انقلاباً بدقة ضد فينغر في نفس الوقت الذي أظهر فيه احتراماً كبيراً له

طة التنفيذية للنادي. 
غــازيــديــس الاستعانة 
أكــــبــــر فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
وعقود اللاعبين وعين 
لمــشــتــادت، لكن فينغر 
يريده، وانتهى الأمر 
شــتــادات إلـــى آســتــون 
ــــرف غــازيــديــس على 
ة «ستات دي إن إيه» 
بيانات، لكن هذا الأمر 
نغر. وأراد غازيديس 
 لارتيتا بعد اعتزاله 

الــنــادي عــام ٢٠١٦ 
غــر حـــــذر مــــن أنـــه 

خلق مناصب 

ــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــت 
قـــــــــــــــــادات 

س لأنـــه 
دخول 
ـــهـــات 
ولـــــــم 
في 
ـــــة 

عــنــدمــا أصــبــح مـــن الـــواضـــح أن 
أيام فينغر داخل النادي باتت 
مـــــعـــــدودة، بـــــدأ غـــازيـــديـــس 
يــتــحــرك. وقــــال غــازيــديــس 
فــي نهاية مــوســم ٢٠١٥ / 

٢٠١٦ إن تراجع 

ملف عقود اللاعبين. وقد بلورالتعيينات 
غـــازيـــديـــس أخـــيـــرا رؤيـــتـــه فيما

وســـــــيـــــــتـــــــم الـــــــحـــــــكـــــــم عــــلــ
غــازيــديــس دائـــمـــا فــيــمــا يتعل

بملف «خلافة فينغر». 
وقــــــــد تــــعــــامــــل غــــازيــــديــــس

مــع الــجــزء الأول مــن هـــذا المل
بـــشـــكـــل جــــيــــد، عـــلـــى الــــرغــــم م
أنـــه مــن الــصــعــب تــصــويــر الأم
وكأنه اتفاق متبادل بين فينغ
وآرســـنـــال عــلــى الــرحــيــل. والآ
جـــاء الــــدور عــلــى الــجــزء الثان
من هذا الملف وأصبح من المثي
للاهتمام أن ننتظر لنرى ما إ
كـــان إيــمــري والمــســؤولــو
الــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــد
ســـيـــنـــجـــحـــو
فـــــــــي قــــــيــــــا

الــنــادي بع
رحـــــــــــــيــــــــ
فــــيــــنــــغ
أم لا.

كان لدى فينغر خط ساخن
 مع كرونكي صاحب حصة الأغلبية 

في آرسنال («الشرق الأوسط»)

رحيل فينغر كان متوقعاً بعد بداية رائعة ونهاية حزينة في مسيرة استمرت ٢٢ عاماً

التعاقد مع إيمري... ثورة في آرسنال لم تخطر على البال
لندن: إيمي لورانس

المــــديــــر  الــــــواضــــــح أن  بـــــــدا مـــــن 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد لــــنــــادي آرســــنــــال، 
أونــــاي إيـــمـــري، يــركــز عــلــى الإيــقــاع 
الــســريــع وحـــثّ لاعــبــيــه عــلــى تقديم 
أفــضــل مــا لــديــهــم، حــيــث بـــدأ المــديــر 
يـــومـــه الأول مع  الــفــنــي الإســـبـــانـــي 
«المــدفــعــجــيــة» بــالاجــتــمــاع بلاعبيه 
وتـــوجـــيـــه الــتــحــيــة لـــهـــم، وكــــــان مــن 
الواضح أنه يرغب في نقل الشعور 
بــالــحــمــاس الــشــديــد إلـــى الــلاعــبــين. 
وفـــــي الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي مــــن صــالــة 
المــديــريــن بملعب الإمــــــارات، حــاول 
إيــــمــــري تـــوضـــيـــح الأســـــبـــــاب الــتــي 
قــيــادة الفريق  جعلته يــوافــق عــلــى 
خلفاً للفرنسي آرسين فينغر. وكان 
من الواضح أن إيمري يعطي أهمية 
كبرى للتواصل مع لاعبيه بأفضل 

طريقة ممكنة.
وبــــــدا مــــن الـــــواضـــــح أيـــضـــاً أن 
إيــمــري سيكون شخصية مختلفة 
تــمــامــاً عـــن فــيــنــغــر، وظــهــر ذلـــك من 
خـــلال الــطــريــقــة الــتــي تــحــدث بــهــا - 
بذل جهداً كبير للتعبير عن نفسه 
باللغة الإنجليزية بصوته الواضح 
- والطريقة التي ركز بها على بعض 
الأشياء التي يريد من الفريق القيام 
بها، وعينيه اللتين تتحركان لرؤية 
كل شيء في الغرفة في محاولة لعدم 
تفويت أي شيء. لقد كان فينغر أكثر 
ميلاً للتركيز على الجانب الذهني 
وتــوجــيــه الــلاعــبــين بـــدلاً مــن دفعهم 
للأمام، لكن الكاريزما التي يتمتع 
بها إيمري تنبع من كونه شخصية 
مفعمة بالحيوية والنشاط والحركة 

والتعامل المباشر.
وبــــدأ المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
في دراسة الشخصيات التي سيبدأ 

الـــعـــمـــل مــعــهــا خـــــلال الـــصـــيـــف. ولا 
يشارك عدد كبير من لاعبي آرسنال 
مــــع مــنــتــخــبــات بــــلادهــــم فــــي كـــأس 
العالم المقبلة، وهو ما يعني أنه لن 
الــلاعــبــين عن  يغيب عـــدد كبير مــن 
الفريق خلال الفترة المقبلة، ولذلك 
سيحاول إيمري قريباً أن يتواصل 
مع لاعبي الفريق من أجل توضيح 
الفلسفة التي سيعتمد عليها خلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
«حــب الاســتــحــواذ  احــتــرام إيــمــري لـــ
الـــذي يُعتبر جـــزءاً من  الــكــرة»  على 
الــــنــــادي، فـــإنـــه يــؤكــد  تـــاريـــخ وإرث 
أيــضــاً عــلــى أن أســلــوبــه المــثــالــي في 
كرة القدم يركز على اللعب بكل قوة 

والضغط على الفريق المنافس.
ويــعــد هــذا اخــتــلافــاً آخــر بينه 
وبـــين فينغر الـــذي كـــان يــركــز على 
اللعب الجمالي، وسيكون من المثير 
الاهتمام أن نرى مدى السرعة التي 
يمكن لإيمري أن يغير بها طريقة 
لــعــب الـــفـــريـــق. وقــــال المـــديـــر الــفــنــي 
الإسباني: «أحب أن أستعيد الكرة 
فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن، ويــتــوقــف 
هــذا الأمــر على أمرين: الاستحواذ 
والــضــغــط». وأضـــــاف: «كـــرة الــقــدم 
هــي ريــاضــة صعبة وتتطلب بــذل 
الكثير من الجهد. ما نريد القيام 
بــــه هــــو ألا نـــخـــاف مــــن أي فـــريـــق، 
ســواء هنا فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز أو في أوروبــا، وهدفنا هو 
أن نكون من بين الأفضل وأن نفوز 
على أفــضــل الــفــرق. أنــا مــن نوعية 
الـــذيـــن يعملون  الــفــنــيــين  المــديــريــن 
دائما بجد - ليس لأنني أقوم بذلك 
أفضل من أي شخص آخر ولكن لأن 
هــذا هــو مــا اعتقد أنــه أهــم شــيء». 
وتــحــدث إيــمــري عــن الرغبة فــي أن 
يكون الأفضل دائما، مضيفاً: «أنا 

المــرء  أرَ أي شــيء يحصل عليه  لــم 
مجاناً في كرة القدم». وبــدا المدير 
البالغ مــن العمر  الفني الإســبــانــي 
٤٦ عــامــاً هــادئــاً وواثـــقـــاً فــي نفسه 
وفـــي قـــدراتـــه، ومــؤمــنــاً بــأنــه يملك 

الــخــبــرات الــتــي تجعله يـــؤدي هــذا 
الــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد.  وعــنــدمــا بــدأ 
فينغر عمله في آرسنال (فــي نفس 
عمر إيمري الآن) وصف نفسه بأنه 
«مفعم بــالأمــل، ولــديــه إيــمــان كامل 

في قدراته»، وهو نفس الشيء الذي 
ركز عليه إيمري في بداية عمله مع 
الــفــريــق. وكــمــا كـــان تعيين آرســنــال 
لفينغر مــدربــاً جــديــداً للفريق قبل 
٢٢ عاماً بمثابة ثورة في كرة القدم 

الإنجليزية لأنه كان من النادر آنذاك 
التعاقد مع مدير فني أجنبي للعمل 
مع فريق إنجليزي، فإن الإعلان عن 
التعاقد مع إيمري يعد بمثابة لمحة 
عن كيفية التغيير الهائل الذي طرأ 

على عالم كرة القدم، بعدما تعاقد 
الــنــادي اللندني مــع رجــل قـــادم من 
بلاد الباسك إثر مقابلة معه من قبل 
فريق من مديري كرة القدم بآرسنال 
يضم شخصيات من جنوب أفريقيا 

وألمــانــيــا وإســبــانــيــا، لكي يعرضوا 
نتيجة اللقاء على مالك النادي الذي 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، لكي 
يعمل إيمري في استاد يحمل اسم 
شركة طيران شرق أوسطية في يوم 
وقع فيه النادي عقد رعاية قياسي 

مع رعاة من رواندا!
وقــــــد أمــــســــك إيــــمــــري بــخــيــوط 
اللعبة كلها في يده، حيث دخل في 
مــفــاوضــات مـــع مــســؤولــي آرســنــال 
بــيــنــمــا كـــــان لا يــــــزال مــــســــؤولاً عــن 
بــــاريــــس ســــــان جــــيــــرمــــان، وحــضــر 
المقابلة الأولى مع مسؤولي آرسنال 
بــعــد يــومــين مـــن المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس فرنسا، وبينما كــان يتبقى 
مباراتان لباريس سان جيرمان في 

الدوري الفرنسي.
وقد ســارت الأمــور بشكل جيد 
للغاية خـــلال الاجــتــمــاعــات الثلاثة 
التي عقدها مع مسؤولي آرسنال، 
مــمــا جــعــلــه الــخــيــار الأول بــإجــمــاع 
الآراء. وســـوف يعقد إيــمــري المزيد 
من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة 
مــــــن أجــــــــل وضــــــــع الأســـــــــس لــعــمــلــه 
مـــع الــــنــــادي وشـــــرح فــلــســفــتــه فيما 
الــجــديــدة التي  يتعلق بالتعاقدات 
يـــعـــتـــزم إبــــرامــــهــــا مــــن أجـــــل تــدعــيــم 
صــفــوف الــفــريــق.  وفـــي ظــل حديث 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لآرســـنـــال، إيــفــان 
غازيديس، عن هيكل جديد للنادي 
بــمــســؤولــيــة مــشــتــركــة، فــــإن إيــمــري 
سيكون مسؤولاً بلا شك عن تحسين 
نتائج الفريق ووضعه على المسار 
الــذي  الصحيح، بعد رحيل فينغر 
عمل مــع الــنــادي لمــدة ٢٢ عــامــاً. لقد 
رحل فينغر على نحو كان متوقعاً 
بعد بداية رائعة حقق فيها بطولات 
ونهاية حزينة غابت عنها الألقاب 

في مسيرة استمرت ٢٢ عاماً.

إيمري وفينغر في مواجهة بين آرسنال وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر ٢٠١٦ (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue 14425 العدد - Sunday 2018/5/27 الأحد 24رمضانيات ASHARQ AL - AWSAT

R A M A D A N

حذف اسم مؤلف »أبو عمر المصري«... تفسيرات متعددة

طارق الشناوي

ليس جديداً طبعاً أن يحذف 
اسم كاتب من عمل فني، وهكذا 
وس��������ط غ�����م�����وض ف������ي الم����وق����ف 
ال��رؤي��ة وهجوم  ف��ي  وضبابية 
ق���اس ت��ع��رض ل���ه الم��س��ل��س��ل، تم 
ح���ذف اس���م ال��ك��ات��ب ال��ك��ب��ي��ر عز 
الدين شكري فشير من مسلسل 
»أبو عمر المصري« المأخوذ عن 
روايتيه، في الحقيقة أنهم في 
ال��ب��داي��ة أش����اروا ف��ي »ال��ت��ت��رات« 
إل��ى اسمه  ال��دع��اي��ة  وملصقات 
وب��������أن الم���س���ل���س���ل م�����أخ�����وذ ع��ن 
الروايتين، الأولى تصدر اسمها 
المسلسل، والثانية »مقتل فخر 
الدين« إلا أنهم بعد ذلك حرصوا 
على ح��ذف اسمه م��ن ك��ل شيء 
متعلق بالمسلسل، وكأنه عمل 
فني لقيط، وت��ع��ددت الأس��ب��اب 

والتفسيرات والمنع واحد!!.
ول��م تكن تلك ه��ي السابقة 
الأول������ى؛ ب���ل ل��دي��ن��ا ال��ك��ث��ي��ر من 
ال���وق���ائ���ع ال���ت���ي ش���اه���دن���ا فيها 
ج������رائ������م أدب������ي������ة م����م����اث����ل����ة، ف��ي 
 فوجئ الشاعر 

ً
السبعينات مثلا

أحمد فؤاد نجم والملحن الشيخ 

إم���������ام ب�����ح�����ذف اس���م���ي���ه���م���ا م��ن 
»ت����ت����ر« ف���ي���ل���م ي����وس����ف ش��اه��ين 
»ال���ع���ص���ف���ور« ال������ذي ش�����رع ف��ي 
ت��ن��ف��ي��ذه ب��ع��د ه��زي��م��ة 67 إلا أن 
م���ع���وق���ات رق���اب���ي���ة ح���ال���ت دون 
ع��رض��ه بضع س��ن��وات، استمع 
فيه الناس لأول مرة في وسيلة 
رسمية إلى صوت الشيخ إمام 
يغني )مصر يا أمه يا بهيه / يا 
أم طرحة وجلابية / الزمن شاب 
وأن���ت ش��اب��ة / ه��و راي���ح وأن��ت 
ج���اي���ة( ب��ك��ل��م��ات ت���وأم���ه ال��ف��ن��ي 
أحمد فؤاد نجم، قبلها لم يكن 
هناك وجود رسمي لهما، سوى 
بعض الأشرطة التي تسجل في 
جلسات خاصة بعيدا عن عيون 
ال���دول���ة ب��ع��د أن فشلت  أج���ه���زة 
محاولة استقطابهما ببرنامج 
يقدماه ف��ي أه��م إذاع���ة مصرية 
ح���ق���ق���ت ن���ج���اح���ا ع���رب���ي���ا خ���لال 
ال���س���ت���ي���ن���ات »ص������وت ال����ع����رب«، 
ف���ص���ارا م���ن ب��ع��ده��ا م���ن أع����داء 
الوطن، الذين لا يجوز التعامل 

معهم أو الاعتراف بهم.
ش�����اه�����دت أج�����ه�����زة ال����دول����ة 
الفيلم واشترطت للتصريح به 
ح���ذف أي إش����ارة لأس��م��ي نجم 
وال���ش���ي���خ إم������ام، وواف����ق����وا على 
م��ض��ض ب��ب��ق��اء ال���ص���وت ف��ق��ط، 
ح��ي��ث اس��ت��م��ع ال���ن���اس ل��ص��وت 
إم������ام م��غ��ن��ي��اً، وأس����ق����ط ف����ي ي��د 
يوسف شاهين، لأن البديل لو 
ت��م��س��ك ب��ك��ت��اب��ة الأس����م����اء على 

الشاشة هو مصادرة الشريط، 
كانت تلك هي تعليمات جهات 
عليا في الدولة، وهذا هو رأيها 
ال���ق���اط���ع، وأب���ل���غ وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة 
يوسف السباعي وقتها يوسف 
ش����اه����ين ب����أن����ه لا م���ح���ي���ص ع��ن 
الحذف، ولم يغفرها لا نجم ولا 
ال��ش��ي��خ إم���ام ل��ي��وس��ف ش��اه��ين، 
رغم أنه لا حول له ولا قوة أمام 
ال��دول��ة، إلا أن نجم ظل  سطوة 

حتى رحيله.
م���ن ح���ق ع���ز ال���دي���ن ش��ك��ري 
ي���غ���ض���ب ح����ق����اً وأن  ف���ش���ي���ر أن 
يملأ الدنيا باحتجاجه بسبب 
ت�����ج�����اه�����ل اس������م������ه م�������ن ت�����ت�����رات 
الم����س����ل����س����ل، إلا أن  وأف�����ي�����ش�����ات 
الغضب ينبغي أن يتوجه لمن 
يستحقه، ولا أتصور أن كاتبة 
السيناريو والحوار مريم نعوم 
ف����ي ذل�������ك، ح��ي��ث  ل���ه���ا أي دور 

تصدر اسمها الملصق الجديد 
كاتبة فقط للسيناريو والحوار، 
بينما على المتلقي أن يضيف 
ه���و اس����م ك���ات���ب ال����رواي����ة أو إن 

شئت الدقة الروايتين.
م��ري��م ق��دم��ت ف��ي ال��س��ن��وات 
الأخ����ي����رة ال��ك��ث��ي��ر م����ن الأع���م���ال 
الله  الأدب��ي��ة مثل )ذات( لصنع 
إب����راه����ي����م، و)واح���������ة ال����غ����روب( 
ل��ب��ه��اء ط��اه��ر و)س���ج���ن ال��ن��س��ا( 

الم��أخ��وذ ع��ن مسرحية لفتحية 
ال���ع���س���ال، وك���ان���ت ت���ح���رص في 
كل م��رة على الإش���ارة للمصدر 
الأدب��������ي ح���ت���ى ف����ي أح���ادي���ث���ه���ا 
)ل���ل���م���ي���دي���ا( لا ت���ن���س���ى أس���م���اء 
الم��ؤل��ف��ين، الم��ش��ت��رك ب��ين الثلاثة 
أعمال الأدبية ورابعهم روايتي 
فشير، أن صناعها ليسوا ممن 

ت���ق���دم أع��م��ال��ه��م 
الأدب������������ي������������ة ف����ي 

أع��م��ال درام��ي��ة ب��إي��ق��اع منتظم، 
ح���ت���ى ف��ت��ح��ي��ة ال���ع���س���ال ك��ان��ت 
ت��ك��ت��ب أع��م��ال��ه��ا ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
إل�����ى  ت����س����ت����ن����د  م������ب������اش������رة ولا 
نصوصها الأدبية، وبالمناسبة 
ف��إن النص الأدب���ي مهما بلغت 
ق��ي��م��ت��ه لا ي��ع��ن��ي أن����ه ال��وص��ف��ة 
الم��ض��م��ون��ة لصناعة سيناريو 
جيد، أحياناً سر وسحر العمل 
الأدب������ي ت��ظ��ل ك��ام��ن��ة ف���ي ك��ون��ه 
م����ق����روءاً، ول���ه���ذا ي��ظ��ل اخ��ت��ي��ار 
العمل الأدب���ي محاطاً بالكثير 

من المحددات والاعتبارات.
ه��������ذا الم����س����ل����س����ل لاق��������ى ف��ي 
ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ع��وائ��ق 
ب����داي����ة م����ن غ���ض���ب الأخ�������وة ف��ي 
ال���س���ودان وت���م اح��ت��واء الم��وق��ف، 
ف���لا ي��م��ك��ن أو ي��ت��ص��ور أح����د أن 
ه��ن��اك م���ن ي��س��ئ إل���ى دول����ة لها 
س��ي��ادت��ه��ا، ول���ه���ا ق��ب��ل ك���ل ذل��ك 
ي���ن���ت���ه���ي ف��ي  م���ح���ب���ة ودفء لا 
قلوب ك��ل المصريين وقطعاً كل 
العرب، هناك حساسية ندركها 
ج��م��ي��ع��اً ع���ن���دم���ا ت���ت���م الإش�������ارة 
إلى أي دولة عربية بأحداث أو 
م��واق��ف أو ش��خ��ص��ي��ات تنتمي 
 في 

ً
لدولة أخرى، لقد سبق مثلا

المغرب أن احتجوا بسبب الفيلم 
المصري »الوعد« إخ��راج محمد 
ي���اس���ين لأن�����ه ق�����دم م����ط����اردة م��ع 
المافيا في »كازابلانكا«، إلا أنهم 
تفهموا الموقف 
ب����������ع����������د ذل���������������ك، 

سبق أيضاً أن ش��اه��دت غضب 
ع��دد من المصريين بسبب فيلم 
»لولا« الذي قدمه المغربي نبيل 
عيوش واعتبروه مسيئاً لمصر 
وك����ن����ت ح����اض����راً ت���ل���ك ال���واق���ع���ة 
ق���ب���ل أك���ث���ر م����ن ع���ش���ر س���ن���وات، 
ف��ي مهرجان  عند عرضه الأول 
)دب���ي( وي��وم��ه��ا ص��رخ محمود 
الفيلم يسئ  ي��اس��ين، م��ؤك��داً أن 
إلى سمعة مصر لأنه يقدم حياة 
راقصة أميركية تحترف الرقص 
في القاهرة، ولكن كالعادة هدأ 
ف��لا يمكن لعمل  الم��وق��ف  بعدها 

فني أن يسيء لدولة.
فشير دخل عالم التلفزيون 
ككاتب روائي، وأتصورها رغم 
الظلم الذي حاق به في تجربته 
الأولى فإنها ليست أبداً الأخيرة، 
لأن أع��م��ال��ه ت��ن��ط��وي ع��ل��ى حس 
درامي من الممكن استثماره في 

أعمال مقبلة.
وي��ب��ق��ى ال���س���ؤال ب��لا إج��اب��ة 
ت��م  لم������اذا  ق���اط���ع���ة وح���ت���ى الآن، 
ح��ذف اس��م الم��ؤل��ف الأس��اس��ي؟، 
إذا كان صحيحاً أن الدولة هي 
التي نصحت أو أوح��ت لشركة 
الإن�����ت�����اج ب����ح����ذف اس����م����ه ف��ت��ل��ك 
قطعاً مصيبة، وإذا كانت شركة 
الإن���ت���اج ه���ي ال��ت��ي ف��ع��ل��ت��ه��ا لأن 
هناك من قرر النفخ في الزبادي 
ت���ح���س���ب���اً م�����ن غ����ض����ب م��ح��ت��م��ل 
ل�����ل�����دول�����ة، ف���الم���ص���ي���ب���ة أع����ظ����م، 

وأتصورها مع الأسف أعظم!!.

أفغاني ينتظر انطلاق مدفع الإفطار في حديقة منزله في مزار الشريف )أ.ف.ب(

موائد إفطار رمضان في تجمعات بمساجد في ألمانيا
برلين - لندن: »الشرق الأوسط«

مع حلول شهر رمضان، بدأت 
الجمعيات الإسلامية في ألمانيا 
في إقامة موائد للإفطار )موائد 
الرحمن( في تجمعات المساجد. 
وك���ان الات��ح��اد الإس��لام��ي التركي 
ف��ي ألم��ان��ي��ا )دي��ت��ي��ب(، وه���و أكبر 
ال���ب���لاد، قد  منظمة إس��لام��ي��ة ف��ي 
أع��ل��ن أن الم��ائ��دة ال��ت��ي س��ت��ق��ام في 
الم���س���ج���د الم�����رك�����زي ف����ي ك��ول��ون��ي��ا 
س��ت��س��ع ل��ن��ح��و أل���ف زائ����ر ي��وم��ي��اً. 
ومن جانبه، أكد المجلس المركزي 
لمسلمي ألمانيا أنه ينبغي العمل، 
ولا سيما ف��ي رم��ض��ان، م��ن أج��ل 
ال��ت��ع��اي��ش ال��س��ل��م��ي، وال��ت��ص��دي 
ال��ع��ن��ص��ري��ة والتهميش  لم��ك��اف��ح��ة 
وال��ك��راه��ي��ة ف���ي الم��ج��ت��م��ع، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ(.
ومن جهة أخرى، كان رئيس 
م��ؤت��م��ر الأس��اق��ف��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك في 
ألم��ان��ي��ا ق���د دع����ا، ب��م��ن��اس��ب��ة شهر 
رم����ض����ان ال����ك����ري����م، إل�����ى ال��ت��ح��ل��ي 
بالاحترام المتبادل. وكتب رئيس 
الم���ؤت���م���ر ال���ك���اردي���ن���ال راي���ن���ه���ارد 
م������ارك������س، ف�����ي رس�����ال�����ة ت���رح���ي���ب 
موجهة للألمان في ألمانيا: »يجب 
ي��ك��ون ه��ن��اك م��ك��ان لا تحترم  ألا 
فيه الكرامة الإنسانية. وفي هذا 
الشأن، لا يهم إذا ما كان الإنسان 
ينتمي إلى الطائفة الدينية ذاتها 
أم لا«، وأض����اف أن���ه ص��ح��ي��ح أن��ه 

ليس كل الديانات سواء، فإن الله 
منح الكرامة ذاتها لجميع البشر.
وت���اب���ع ف���ي ال���خ���ط���اب: »ل����ذا، 
متدينين  بصفتنا  علينا  يتعين 
ال�����ع�����م�����ل م�������ن أج���������ل ال�����ن�����ظ�����ر إل�����ى 
الإنسانية على أنها عائلة تضم 
ن���ت���ب���ادل  ال�����ل�����ه، وأن  م���خ���ل���وق���ات 
الاح������ت������رام وال����ت����ق����دي����ر ل��ب��ع��ض��ن��ا 

بعضاً«.
وأضاف أن فترة الصيام تقدم 
فرصة لشحذ الحواس، في عصر 
يسير بخطى سريعة، ولجعلها 

أكثر وعياً.
وأرس���ل باسم الكاثوليك في 
القلبية  ألم��ان��ي��ا أط��ي��ب الأم��ن��ي��ات 

بمناسبة شهر رمضان.
إل������ى ذل��������ك، ك������ان م����ش����رع م��ن 

ح�����زب ال���ب���دي���ل م����ن أج�����ل ألم���ان���ي���ا، 
الم��ن��اه��ض ل��ل��م��ه��اج��ري��ن، ق��د دع��ا، 
ي��وم الخميس الم��اض��ي، إل��ى منع 
الأط��ب��اء والم��م��رض��ات والطيارين 
وس��ائ��ق��ي ال��ح��اف��لات وال��ق��ط��ارات 
المسلمين من العمل في رمضان، 

إذا كانوا صائمين.
وتضم ألمانيا نحو 4 ملايين 
مسلم، بينهم أتراك يعيشون بها 
منذ ع��ق��ود، وم��ه��اج��رون وطالبو 
ل���ج���وء وص����ل����وا خ�����لال ال���س���ن���وات 
القليلة الماضية، وفر كثير منهم 
من الصراعات في سوريا والعراق 

ومناطق أخرى.
وقال السياسي الذي ينتمي 
ل���ح���زب ال���ب���دي���ل م����ن أج�����ل ألم��ان��ي��ا 
مارتن سيكرت إن أصحاب العمل 

غير القادرين على إعطاء المسلمين 
ال��ص��ائ��م��ين م��ن��اوب��ة ليلية أو في 
الصباح الباكر، ينبغي أن يتاح 
لهم أن يستغلوا بعض إجازاتهم 

السنوية خلال شهر رمضان.
وت���������������س���������������اءل ال�������س�������ي�������اس�������ي 
ع��ض��و ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون ال��ع��م��ال��ي��ة 
والاج��ت��م��اع��ي��ة ب���ال���ب���رلم���ان: »لم����اذا 
ينبغي لمريض أن يخضع لعملية 
ع��ل��ى أي�����دي ج�����راح ل���م ي���ش���رب أي 
ش��يء لم��دة 12 س��اع��ة؟«، وأض��اف: 
»لم����اذا ينبغي أن ي��ت��م ن��ق��ل أن��اس 
على أيدي آخرين قد يعانون من 
م���ش���ك���لات ف����ي ال���ت���رك���ي���ز وج���ف���اف 

نتيجة صومهم لساعات؟«.
وقال متحدث باسم الحكومة 
الألمانية إنه لا يرغب في التعليق. 
وتريد المستشارة الألمانية أنجيلا 
م��ي��رك��ل ألم��ان��ي��ا ش��ام��ل��ة وم��ت��ع��ددة 
الأع��راق. ولطالما أك��دت ميركل أن 
الإس����لام ج���زء م��ن ألم��ان��ي��ا، ودع��ت 

إلى التسامح.
وج��اءت تصريحات سيكرت 
ب��ع��دم��ا أث������ارت وزي������رة الان���دم���اج 
ال����دن����م����رك����ي����ة إن�����ج�����ر س���ت���وي���ب���رج 
ض���ج���ة، ح��ي��ن��م��ا دع�����ت الم��س��ل��م��ين 
ال��ص��ائ��م��ين إل����ى أخ����ذ إج������ازة في 
رمضان، لتجنب حدوث أثر سلبي 
على المجتمع. وق��وب��ل��ت دعوتها 
ب��ان��ت��ق��ادات واس��ع��ة، بما ف��ي ذلك 
من الحزب الليبرالي الذي تنتمي 

إليه.

فن صناعة »السيفيان«... أهم وجبة في الهند خلال شهر رمضان
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ت��ع��م��ل ش��اب��ان��ا ب��ان��و م���دة 14 
إلى 15 ساعة يومياً لتلبية الطلب 
ال��ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ال��ش��ع��ي��ري��ة المصنعة 
ي���دوي���اً )والم���ع���روف���ة م��ح��ل��ي��ا ب��اس��م 
س���ي���ف���ي���ان(، وه�����ي م����ن الم����أك����ولات 
الضرورية خلال شهر رمضان في 

الهند.
وفي كل مساء، تعجن شابانا 
ب���ان���و م���ن 6 إل����ى 6 ك��ي��ل��وغ��رام��ات 
من القمح الكامل وبعض عجينة 
السميد، بمشاركة زوجها وابنتها، 
وهي تستيقظ في الصباح الباكر 
لإعداد السيفيان. كل ما تفعله هو 
ت��م��زي��ق وض���رب وس��ح��ق العجين، 
إل��ى خيوط رقيقة من  ثم تحويله 
ترَك معلقة لتجف 

ُ
الشعيرية التي ت

على حبال مربوطة من طرف إلى 
آخر.

����م����ت ف��ن 
ّ
ق�����ال�����ت ب�����ان�����و: »ت����ع����ل

ت���ح���وي���ل ال���ع���ج���ين ال���ب���س���ي���ط إل���ى 
الشعيرية من والدتي عندما كنت 

في 12 من عمري«.
���ص���ن���ع ال��ش��ع��ي��ري��ة ال��ن��اع��م��ة 

ُ
ت

باليد بالكامل. وهي عملية رائعة. 
وت���ق���رع ب���ان���و أج������زاء م���ن ال��ع��ج��ين 
ب���������أداة ف�����ي ي����ده����ا وت���ع���ي���د ت���ك���رار 
العملية حتى يصبح العجين مرناً 
للغاية. ثم تسحبه وتمسكه بكلتا 
ي��دي��ه��ا، وت��ل��ف��ه ل��ل��داخ��ل وال���خ���ارج 
ح��ت��ى تصنع 12 ش��ري��ط��اً م��وح��داً. 
ثم تجذبها وتسحبها كالشرائط 
المطاطية – ف��ي أق��ل م��ن 30 ثانية، 
تظهر الشعيرية الناعمة الرفيعة 
للغاية، لتضعها، بعد ذل��ك، على 
ق���ض���ي���ب خ���ش���ب���ي ي��ع��ل��ق��ه زوج���ه���ا 
تحت المروحة لتجف. وفي غضون 

ها على راحة 
ّ
دقائق قليلة، يبدأ بلف

يديه ويضعها على سطح مستوٍ 
 تماماً.

ّ
لتجف

تعد الشعيرية طعام الإفطار 
ال����ت����ق����ل����ي����دي ل���ل���م���س���ل���م���ين خ�����لال 
ش���ه���ر رم����ض����ان ف����ي ش���ب���ه ال����ق����ارة 
عرف أيضاً باسم 

ُ
الهندية. وهي ت

ال��س��ري��ع��ة«، إذ يمكن  »ال��ش��ع��ي��ري��ة 
إعدادها في دقائق معدودة وهي 
م��غ��ذي��ة ل��ل��غ��اي��ة. وك����ل م���ا ت��ح��ت��اج 
إليه هو غمسها في قدح من الماء 
أو الحليب الدافئ مع السكر لتكون 

الوجبة جاهزة.
وق��ب��ل ش��ه��ور م��ن ب��داي��ة شهر 
رمضان، تبدأ النساء في مختلف 
ال��ه��ن��د ب��ص��ن��ع الشعيرية  م��ن��اط��ق 
الم���ص���ن���ع���ة ي�����دويّ�����اً، ال����ت����ي لا ت����زال 
م��ف��ض��ل��ة ف���ي ال��ه��ن��د ع��ل��ى الأن�����واع 

الحديثة المصنعة آليّاً.
ت��ق��ول موشتابا وه��ي تتنهد 
 
ً
��ه��ا تتطلب عملا

ّ
م��ن الإره����اق: »إن

ك��ث��ي��راً، وف���ي ب��ع��ض الأح���ي���ان أع��د 
الأي��ام حتى مجيء العيد لارت��اح، 
ني أستمتع بذلك 

ّ
على الرغم من أن

ك����ث����ي����راً«. وه����ن����اك ق����واع����د م��ع��ي��ن��ة 
غير مكتوبة عندما يتعلق الأم��ر 
ي��ج��ب  ال���ش���ع���ي���ري���ة. إذ  ب���ص���ن���اع���ة 
ال���ت���ي تصنع  ت��ت��غ��ي��ر الأي�������ادي   

ّ
ألا

ال���ع���ج���ين ك���م���ا ت����ق����ول م���وش���ت���اب���ا: 
»أذك���ر وال��دت��ي وه��ي لا تسمح لي 
أب����داً ب��ل��م��س ال��ع��ج��ين ع��ن��دم��ا كنت 
طفلة صغيرة. وكانت تقول إن كل 
يدٍ تضع لمسة خاصة على العجين 
ه لا يجب العبث به أبداً«. وكنتُ 

ّ
وإن

آخذ قطعة من العجين خلسة عنها 
وأذه�������ب إل�����ى غ���رف���ت���ي ك����ي أت���م���رّن 
ب��ن��ف��س��ي. وت���م���اس���ك ال���ع���ج���ين ه��و 
ك��ل ش���يء، وك��ذل��ك م���زاج الشخص 

الذي يصنعه. وتضيف موشتابا 
قائلة: »إن كنتَ غاضباً على سبيل 
المثال، وبدأت في صناعة العجين 
فلن تخرج الشعيرية من بين يديك 
جيدة أب��داً. لقد تخلصت من عدة 
ك��ي��ل��وغ��رام��ات م��ن ال��ع��ج��ين عندما 

فسدت بسببي«.
وم����������ن أف������ض������ل ال�����ح�����ل�����وي�����ات 
المشهورة في موسم رمضان هي 

»الشعيرية الحلوة«. وهناك أيضاً 
)ش��ي��ر خ��ورم��ا(، وه��ي الشعيرية 
الم��خ��ف��وق��ة ب��ال��ح��ل��ي��ب م���ع ال��ف��واك��ه 
صنع في الهند، 

ُ
مر، ت

ّ
المجففة والت

وهي محبوبة ومرغوبة في جميع 
أنحاء العالم لا سيما في باكستان 
وب����ن����غ����لادي����ش. وي���ع���ت���ب���ر إن���ت���اج 
اً 

ّ
الشعيرية بالطريقة اليدوية فن

م��ن ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ي��ل��ة ف��ي ال��ه��ن��د. 

وه�����و ل���ي���س خ����اصّ����اً ب��الم��س��ل��م��ين 
ف��ح��س��ب، وإن���م���ا ت��ت��ق��ن ص��ن��اع��ت��ه 

أيضاً نساء الهندوس.
ت���ج���ل���س س���ي���ت���ا دي�����ف�����ي )45 
س�������ن�������ة(، ع�����ل�����ى ك������رس������ي خ���ش���ب���ي 
مغطى بالطحين، وك��ان��ت تصنع 
ال��ش��ع��ي��ري��ة خ����لال ال��ث��لاث��ين ع��ام��ا 
الم��اض��ي��ة أو ن��ح��وه��ا. وم��ع التألق 
الذي لا تشوبه شائبة، فهي تحوّل 

العجين إلى شرائط ناعمة تشبه 
خصلات الشعر الأبيض الرقيقة، 
 على حبال 

ّ
التي تتركها كي تجف

ف���روع الأش��ج��ار تحت  الغسيل أو 
خبز في الفرن 

ُ
أشعة الشمس، ثم ت

وتعرض للبيع.
ت������ق������ول دي�������ف�������ي: »إن م�������ذاق 
ال���ش���ع���ي���ري���ة ال����ي����دوي����ة أف���ض���ل م��ن 
ال���ش���ع���ي���ري���ة الآل����ي����ة ب���ك���ث���ي���ر. ه���ذه 

ن����ت����رك����ه����ا ل����ت����ج����ف ت����ح����ت ح��������رارة 
فون الشعيرية 

ّ
الشمس، فيما يُجف

الآل��������ي��������ة ب�������الم�������واق�������د ال�������ح�������راري�������ة. 
والشعيرية الآل��ي��ة رفيعة للغاية، 
أمّا المنزلية فتكون سميكة بعض 
ال��ش��يء وأف��ض��ل م��ذاق��اً. ولا يمكن 
الم��ن��زل.  ف��ي  لأي أح���د أن يصنعها 
وه��ن��اك اث��ن��ان م��ن أولاده����ا، بعيداً 
عن بقية أفراد البيت، يساعدونها 

في هذه الصناعة المنزلية«.
 فن صناعة 

ّ
وتضيف ديفي أن

الشعيرية المنزلية هو من التقاليد 
العائلية الذي ينتقل من جيل إلى 
 حفنة 

ّ
جيل. ولا يعرف أسرارها إلا

قليلة من بنات العائلات وأبنائها 
ف��ي ك��ل م��ن��زل. وت��اب��ع��ت: »تعلمت 
جدتي هذا الفن من والدها وعلمته 
إل��ى وال��دي ال��ذي علمه لأم��ي وهي 
نقلته لي ثم إلى إخوتي الخمسة«. 
ال���زب���ائ���ن  وت�����ق�����ول إن ك���ث���ي���راً م�����ن 
الم���س���ل���م���ين ي���ط���ل���ب���ون ك����ث����ي����راً م��ن 
الشعيرية قبل بداية شهر رمضان، 
وبعضهم يسأل عن نوعية الدقيق، 
والبعض ممّن يهتمون بصحتهم 
ي���ط���ل���ب���ون ص��ن��اع��ت��ه��ا م����ن ال��ق��م��ح 
ال����ك����ام����ل، وال���ب���ع���ض ي��ط��ل��ب��ه��ا م��ن 
ال���س���م���ي���د. ول���دي���ن���ا ص���ن���اع���ة ش��ب��ه 
كاملة بسبب أن الأع��ي��اد الدينية 
الهندوسية لديها أيضاً )الفينيان( 
وه��ي الشعيرية الحلوة والمالحة 

الخاصة بهم.
وع�����ل�����ى ال������رغ������م م������ن ت��غ��ي��ر 
ال�����ع�����ادات وال���ت���ق���ال���ي���د وط���وف���ان 
ال��ش��ع��ي��ري��ة الم��ص��ن��ع��ة آل���يّ���اً وق��د 
غ���م���رت ال����ب����لاد، لا ي�����زال ال��ط��ل��ب 
على الشعيرية اليدوية مرتفعاً 
ولا ت������زال م��ط��ل��وب��ة وم��ح��ت��ف��ظ��ة 
بمكانتها في قلوب الناس، على 

الرّغم من ارتفاع أسعارها.
جاءت أمانة حسن خصيصاً 
إلى منزل إحدى النساء الشعبيات 
لشراء الشعيرية يدوية الصنع، 
بعد رحلة سفر استمرت ساعة 
ونصف الساعة، وهي تقول: »لقد 
اش��ت��ري��تُ 20 ع��ل��ب��ة م���ن ال��ي��دوي��ة 
لأج���ل ش��ه��ر رم���ض���ان. وس��أرس��ل 
م��ن��ه��ا ه���داي���ا ال��ع��ي��د إل���ى ب��ن��ات��ي. 
��ه��ا م��ن ال���ع���ادات ال��ق��دي��م��ة التي 

ّ
إن

يتميز بها مجتمعنا«.
وقالت نورين ضياء: »في كل 
عدّ الخورما بهذه الشعيرية 

ُ
عيد أ

ال����خ����اص����ة ل���ع���ائ���ل���ت���ي والأق���������ارب 
آليّاً لا  والأص��دق��اء، لأن المصنعة 
كل المطلوب 

ّ
ال��ل��ون والش تمنحن 

للأطباق التي أعدها لهم«.
اف��ت��ت��ح��ت م��ص��ان��ع ص��غ��ي��رة 
في المناطق السّكنية حيث تعمل 
ال��ن��س��اء ع��ل��ى ص��ن��اع��ة المعكرونة 
الآلية وفق الوصفات التقليدية. 
وتبدأ السيدة روكسانا العمل في 
أحد المصانع المنزلية بعد صلاة 
ال��ف��ج��ر م��ب��اش��رة، وي��ج��ب عليها 
أك��ث��ر م��ن 1000 كيلوغرام  إن��ت��اج 
في اليوم، ولقد استعانت ببعض 
العاملات م��ن الحي حيث تقيم، 
ف��ي ذل��ك. وه��ي تقول:  لمعاونتها 
 الشعيرية 

ّ
»علينا التأكد م��ن أن

ت���خ���رج ب���ال���ل���ون الم���ن���اس���ب إذ إن 
ال���ن���اس لا ي��ف��ض��ل��ون��ه��ا داك���ن���ة«. 
وه����ن����اك ن����وع����ان م����ن ال��ش��ع��ي��ري��ة 
��ن��ت��ج��ه��ا ال����ن����س����وة: ال��ش��ع��ي��ري��ة 

ُ
ت

ال��ث��خ��ي��ن��ة وال��ش��ع��ي��ري��ة ال��رف��ي��ع��ة. 
����ه »علينا 

ّ
أن وت���وض���ح روك��س��ان��ا 

م����واص����ل����ة ت��غ��ي��ي��ر ال����ق����وال����ب ف��ي 
ك��ث��ي��رة لصناعة  م�����رّات  الم��اك��ي��ن��ة 
نوعين من الشعيرية في كل يوم«.

ف الشعيرية تحت أشعة الشمس
ّ
امرأة تجف

وسط دعوات للتعايش السلمي والتصدي لمكافحة العنصرية

إفطار رمضان في ألمانيا
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فيلم هيفاء المنصور يبدأ عروضه والآراء تتنوّع

لقاء سعودي ـ بريطاني على شاشات السينما العالمية
لندن: محمد رُضا

جـــاء الــنــقــد الــغــربــي منقسماً 
فــي تقييم فيلم هــيــفــاء المنصور 
الجديد «ماري شيلي»، مع غالبية 
طفيفة (نــحــو ٦٠ فــي المــائــة) ترى 
أن سلبياته أعلى من حسناته. لا 
أحد اعتبر أنّ الفيلم رديء تماماً 

أو جيد بلا عيوب.
ديبرا يونغ، من «ذا هوليوود 
ريـــبـــورتـــر»، منحته أعــلــى تقدير 
وجـــدنـــاه بـــين الــصّــحــف والمـــواقـــع 
ــه «عــرض 

ّ
الــعــالمــيــة، ووصــفــتــه بــأن

تغمره الألوان وأحاسيس عشاق 
ـــــعـــــور 

ّ
فــــــي ســــــن الـــــشـــــبـــــاب، والـــــش

الشغوف بالخسارة والخديعة. 
لــــكــــن قــــبــــل كــــــل شـــــــيء هــــــو فــيــلــم 
يـــــنـــــصـــــرف عـــــــن قــــــالــــــب الـــــــدرامـــــــا 
التقليدية، ليصل إلى  التاريخية 
(الــروايــة)  المـــرأة التي كتبت  عمق 

القوطية الأبدية فرانكشتاين».
الناقدة ســوزان فلوجنسينا 
(عــــلــــى مــــوقــــع «روجــــــــر إيــــبــــرت») 
لــم تــغــدق مــا ســبــق مــن أوصــــاف، 
وكانت من بين أقل النقاد إعجاباً 
بـــالـــفـــيـــلـــم، فـــكـــتـــبـــت: «جــــهــــد غــيــر 
صــــائــــب لـــتـــقـــديـــم لـــيـــلـــة صــيــفــيــة 
اللورد بايرون  عاصفة عند فيلا 
على ضفاف بحيرة جنيف. سنة 
أفــــضــــل لمـــعـــان  لـــتـــصـــويـــر   .١٨١٦
للفترة عليك أن تعود إلى فيلم كين 
راســـل (غــوثــيــك) (١٩٨٦). مــا أثــار 
اهتمام المخرجة المنصور وكاتبة 
السيناريو إيما جنسن هو تقديم 
ماري شيلي كقدوة لبنات جيلها 

الشابات».

ر
ّ
رعب متجذ

فــــي واقـــــعـــــه، هــــنــــاك نــصــيــب 
كبير من الصّحة لدى الناقدتين، 
ومجمل ما كُتب عنه يمكن له أن 
يـــرســـم خـــط وســــط بـــين الــقــابــلــين 
بـــالـــفـــيـــلـــم والمــــمــــانــــعــــين لــــــه. فــمــن 
ناحية، هو صورة زاخرة الألوان 
ولامــعــة الــعــنــاصــر الــفــنــيــة، ســرداً 
وتصويراً، لكن من ناحية أخرى، 
ه يسرد مرحلة من 

ّ
وإلى جانب أن

حــيــاة الــكــاتــبــة الــشــهــيــرة، تسبق 
وضـــعـــهـــا روايــــــــة فــرانــكــشــتــايــن، 
ســـرداً ســهــلاً غــيــر ممتنع، يخلو 
من العمق اللازم لتصنيفه كعمل 
فني كامل أو كفيلم يطرح حياة 

الـــكـــاتـــبـــة، وعــــلاقــــة مــــا نـــــــراه مــن 
أحداث بقرارها كتابة واحدة من 
الــبــريــطــانــي،  أهـــم روايـــــات الأدب 
خصوصاً في نوع أدب التشويق 

الفانتازي الداكن.
ويـــمـــكـــن الــــيــــوم الــــتــــقــــاط أي 
صــفــحــة مـــن المــــواقــــع الـــتـــي تهتم 
بـــتـــوفـــيـــر المـــــراجـــــع والمـــعـــلـــومـــات 
حــول أشــخــاص دخــلــوا الــتــاريــخ، 
لــــقــــراءة الـــحـــيـــاة الـــكـــامـــلـــة لمــــاري 
شــيــلــي. وكــبــديــل أفــضــل، لا يــزال 
بــالإمــكــان اقــتــنــاء كــتــاب أصــدرتــه 
دار «يونيفرسيتي بـــرس» سنة 
بـــعـــنـــوان «صـــحـــف مـــاري   ،١٩٩٥
 The Journals of Mary «شــيــلــي
Shelley، يعرض حياتها وتأثير 
تــلــك الكاتبة  نــتــاج  حياتها عــلــى 

.(١٧٩٧ - ١٨٥١)
أعــمــال شيلي مــتــعــددة، لكن 
«فرانكشتاين» مــا زال أشهرها، 
ــقــل إلــى أكــثــر مــن ٦٠ فيلماً 

ُ
وقــد ن

طــويــلاً، وتـــرك تــأثــيــره عــلــى أكثر 
مـــن ذلــــك مـــن أفـــــلام الـــرعـــب الــتــي 
اســتــوحــت أو تــشــابــهــت بحكاية 
الـــــجـــــراح المـــجـــنـــون الــــــذي انـــدفـــع 
ه يستطيع منح الروح 

ّ
للإثبات أن

لرجل ميت، ولو جمع أطرافه من 
جــثــث دفــنــت حــديــثــاً. والــنــتــيــجــة 
شـــــخـــــص عــــــمــــــلاق (اتـــــــفـــــــق عـــلـــى 
تــســمــيــتــه بـــالـــوحـــش، والــبــعــض 
أطــلــق عــلــيــه اســــم الـــجـــراح نفسه 
خطأ)، متخلف وبدائي وبلا قدرة 

على ضبط انفعالاته.
هــــنــــاك أفــــــــلام مـــنـــحـــتـــه قـــــدراً 
مــــن الإحــــســــاس الـــعـــاطـــفـــي، لــكــن 
الــتــي أقدمت  أفضلها كــانــت تلك 
عــلــى نــقــل الــحــكــايــة مــبــاشــرة إلــى 
السينما كحكاية رعــب متجذرة 
فــي عــصــر مــن الــجــنــوح فــي رســم 
تــــــحــــــولات الإنـــــــســـــــان المـــتـــخـــيـــلـــة 
صوب كائنات أخرى («دراكولا»، 
و«دكــتــور جيكل ومستر هايد»، 
و«وولــفــمــان»... إلـــخ). وأول هذه 
الفرانكشتانية كــان عملاً  الأفــلام 
لــلــبــريــطــانــي ج. ســيــرل  قـــصـــيـــراً 
داولــي سنة ١٩١٠، وأفضلها في 
الــحــقــبــة الــســابــقــة لــلــخــمــســيــنــات 

نسخة جيمس وايل سنة ١٩٣١.
مشروع فيلم «ماري شيلي» 
بــدأ قبل التحاق المخرجة هيفاء 
المنصور. كتبته إيما جنسن (أوّل 
ســيــنــاريــو تــكــتــبــه)، فــي منتصف 

سنة ٢٠١٤، وحط بين أيــدي عدة 
شركات إنتاج بريطانية وأميركية 
(وواحــدة في لوكسمبورغ)، قبل 
 Gidden Media أن تتبناه شركة
الــشــركــة، آمي  الأميركية. رئيسة 
باير، هي التي اختارت المخرجة 
الــســعــوديــة لــتــحــقــيــق الــعــمــل في 
نــهــايــة ذلـــك الـــعـــام. والــبــحــث عن 
مـــصـــادر تــمــويــل أخــــرى لمــيــزانــيــة 
تــجــاوزت قليلاً ٢٠ مليون دولار 
أخر المشروع عامين، وقد أضافت 
المنصور خلال هذه الفترة مشاهد 
هي - والكاتبة الأصلية والجهات 

الإنتاجية - تعلم بها.
وفــي ١٩ من فبراير (شباط) 
الـــتـــصـــويـــر، وتـــم  بـــوشـــر   ،٢٠١٦
إنــــجــــاز الــفــيــلــم فــــي ٢ مــــن أبـــريـــل 
(نيسان) في العام ذاته. وفي ٢٦ 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز)، بـــات الفيلم 
جاهزاً، واختير مهرجان تورنتو 
كــنــقــطــة انـــطـــلاق عـــروضـــه، حيث 
شهد عرضين متلاحقين، أولهما 

في التاسع من سبتمبر (أيلول).

الهم الأول
قبول هيفاء المنصور تحقيق 
فيلم يتعاطى وتــاريــخ بريطاني 
بــعــيــد، كــمــا ســيــرة حــيــاة لكاتبة 
شــهــيــرة اخــتــار الــســيــنــاريــو منها 
مـــــرحـــــلـــــة مـــــــحـــــــددة مــــشــــغــــولــــة لا 
بــأدبــهــا، بــل بحياتها العاطفية. 
هــــذا الاخـــتـــيـــار شـــجـــاع فـــعـــلاً من 
مخرجة أنجزت فيلماً ذاع عالمياً 
الرّغم من  بعنوان «وجـــدة»، على 
لــم يتبلور فــي نهاية المطاف  ـــه 

ّ
أن

كــفــيــلــم ذي مــنــحــى فـــنـــي مــمــيــز. 
مــــا ســــاعــــده عـــلـــى تـــبـــوء الــشــهــرة 
ـــجـــاح هـــو تــولــيــفــة مــشــتــركــة 

ّ
والـــن

بين بضعة حقائق: أول فيلم من 
إخـــــــراج امـــــــرأة ســـعـــوديـــة، يــطــرح 
ى 

ّ
مشكلة سعودية وابنتها، يتبن

خط الاعتدال ومنح المــرأة حقوقاً 
اجتماعية حُــرمــت منها، وجهاز 
إعــلامــي غــربــي مـــواكـــب. لــيــس أنّ 

ـــجـــاح، بل 
ّ
الــفــيــلــم لـــم يــســتــحــق الـــن

عــلــى الــعــكــس كــونــه شــكّــل المــدخــل 
المــــنــــاســــب والــــصّــــحــــيــــح لمــخــرجــة 
حــلــمــت وســـعـــت وأنــــجــــزت مــــا لــم 
تحققه مخرجة سعودية أخــرى، 
لــكــنّ شــغــل المــخــرجــة واهــتــمــامــهــا 
منصب على سرد حكاية بطريقة 

مقرّبة من الناس.
هــــــــذا هــــــو هــــمــــهــــا وشـــغـــلـــهـــا 
الثاني  لفيلمها  بالنسبة  الأول. 
«مــــــــاري شــــيــــلــــي»، الـــــــذي يــبــتــعــد 
ســـــنـــــوات ضــــوئــــيــــة عـــــن فــيــلــمــهــا 
الأول، إلا مـــن حــيــث رغــبــتــهــا في 
مــعــالــجــة المـــوضـــوع ضــمــن نــطــاق 
وضـــع المــــرأة أمــــام ســطــوة الــرجــل 
وهيمنته. ففي ماري شيلي أيضاً، 
وعبر شخصية الأب إلى حد ما، 
ثــــم عـــبـــر شــخــصــيــة حــبــهــا الأول 
بــيــري بــيــش أســاســاً، نــجــد مــاري 
شيلي فــتــاة مرهفة تجد نفسها 
فـــي وضــــع غــيــر مـــريـــح نـــاتـــج عن 
سطوة الأول وخداع الثاني. زوجة 

أبيها بدورها تنتمي إلى التقليد. 
الــبــدايــة هي  النتيجة الماثلة منذ 
أنّ ماري شيلي منذ مطلع الفيلم 
فــــتــــاة مــخــتــلــفــة  ســـنـــة ١٨١٤ هــــي 

ومغايرة ومشروع متمردة.
أنّ مــــاري شيلي  فـــي  لا ريـــب 
ت طريقها بصعوبة، كونها 

ّ
شق

أنــثــى فـــي مــجــتــمــع كــانــت الأدوار 
المسرحية الأنثوية تُمنح للرجال 
الراضين بارتداء التنانير. نتعرف 
عــلــيــهــا (تـــؤديـــهـــا إيـــلـــي فــانــيــنــغ) 
وهـــــي فــــي الــــســــادســــة عـــشـــرة مــن 
الــعــمــر. والــدهــا ويــلــيــام غــودويــن 
(ستيفن ديــــلان) صــاحــب مكتبة 
قابع تحت ديون كبيرة. وأختها 
(مــن غير زوجــة أبيها) كلير (بل 
باولي) مشاكسة. أمّا الأم، فماتت 
بعد فترة قصيرة من ولادة ماري. 
ر الفيلم هذه المعلومات، إلا أنه 

ّ
يوف

لا يسعى لتوسيع رقعتها جيداً. 
وعلى الرّغم من وفاة الأم باكراً في 
حياة ابنتها، وكون والدها مثقفاً 

القليل من استيحاء  مطلعاً، فــإن 
التأثير الناتج عن هــذه الخلفية 
مـــــوجـــــود فـــــي تـــشـــخـــيـــص مـــــاري 

شيلي في تلك الفترة.
هـــنـــاك اســتــبــعــاد لــلــمــؤثــرات 
والتأثيرات، للوضع الاجتماعي 
المــتــصــل بــالــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي 
عـــاشـــتـــهـــا الـــكـــاتـــبـــة، الــتّــصــامــيــم 
الــفــنــيــة والــــديــــكــــورات وتــصــامــيــم 
المــلابــس لا يــمــكــن لــهــا أن تعكس 

روح الفترة، فقط مظهرها.
ونــــــرى مــــــاري شــيــلــي تــكــتــب 
ــا قــد يفعل 

ّ
مــذكــراتــهــا، لكن أي مــن

ذلك من دون أن يكون أحد والديه 
قد سبقه إلى ذلك. ما يهمّ المخرجة 
فـــي هـــذه الــتــرجــمــة المـــصـــوّرة هو 
إحاطة اجتماعية لــدور امــرأة في 
دوامة عاطفية. وما يلفت اهتمام 
المنصور هو حكاية الحب ذاتها 
وتــقــلــبــاتــهــا، وكــيــف أنّ حــدوثــهــا 
لماري شيلي هو تمهيد لنضجها 
الــذي سيصبغ تجربتها المقبلة، 

تلك التي لن نراها في الفيلم كونه 
ينتهي مع بدء كتابتها الروائية 
الــفــعــلــيــة لــحــكــايــاتــهــا، كـــمـــا قــبــل 
تبلورها كرأس رمح في المتغيرات 

المطالبة بحرية المرأة آنذاك.
ليس أنّ ما تعرضه المنصور 
غــيــر حــقــيــقــي؛ هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الــــوقــــائــــع الــفــعــلــيــة الـــتـــي حــدثــت 
فـــي حــيــاة بــطــلــتــهــا ونـــراهـــا على 
الشاشة: هروبها من منزل والدها 
مع الشاب الذي أحبته، والعلاقة 
الــعــاطــفــيــة بــين زوجــهــا وأخــتــهــا، 
وفــــقــــر المـــحـــيـــط، والـــتـــنـــقـــلات مــن 
مدينة لأخــرى هرباً مــن الدائنين 
والمـــحـــاكـــم، لــكــنّ هــيــفــاء المــنــصــور 
توفر كل هذا بطريقة آلية ليست 
مـــشـــغـــولـــة لــتــحــلــيــل أوضـــــــــاع أو 
شــخــصــيــات، بـــل لــدفــعــهــا لأفــعــال 
لافـــتـــة، فـــي حــيــاكــة مــســلــيــة أكــثــر 

منها عميقة أو متعمّقة.
الــوقــائــع حقيقية  وبـــقـــدر مـــا 
بــقــدر مـــا تــدهــمــنــا مــــاري شــيــلــي، 
كـــفـــتـــاة تــــريــــد لـــهـــا المــــخــــرجــــة أن 
تبرهن لنا على كــل شــيء خلاب 
في شخصيتها: حسّاسة مرهفة 
واثقة ذات روح رومانسية شاعرة. 
حــتــى بــعــد دخـــــول بــيــرســي على 
الخط، لا يقع تطوّر غير عاطفي 
فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه. بـــيـــرســـي كـــان 
شاعراً ناجحاً في أوانـــه، ومــاري 
كاتبة واعدة، لكنّ الكيمياء بينهما 
تتوقف عند حدود نظرات الحب، 
وتداول القليل من الحوارات ذات 
البعد المتصل بالأدب أو بالثقافة. 
بذلك يكرس الفيلم وجوده لخدمة 
الجانب العاطفي وحده. ولولا أنّ 
الفيلم يحمل اسم الكاتبة عنواناً 
له، ويتحدث - بالاسم أيضاً - عن 
الكاتبة، لكان من المحتمل أن تقع 

الحكاية ذاتها بين أي عاشقين.
وفـــــي المــــقــــابــــل، وكـــمـــا ذكــــرت 
ســـابـــقـــاً، الـــفـــيـــلـــم مـــعـــنـــي بـــســـرده 
وحرفة صنعته، وينجز مستوى 
عالٍ في هذا الشأن. مصقول جيداً، 
وبما يناسب مستويات الإنتاج 
الغربي المعتادة، مع مدير تصوير 
أنــغــارو، بخلفية  فرنسي (ديفيد 
تمتد لمطلع التسعينات)، وتوليف 
للبريطاني أليكس ماكي، تنجز 
المخرجة فرصتها لتقديم نفسها 
في إطار جديد مبتعد عن بدايتها 
التي كانت (بالقياس) متواضعة.

لقطة من فيلم «ماري شيلي»

مورغان فريمان يعتذر
بعد توجيه اتهامات له بالتحرش

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال الممثل الأميركي مورغان فريمان 
إن أي اتهام موجه له بالإساءة للنساء، أو 
خلق بيئة عمل غير آمــنــة، هــو اتــهــام غير 
صحيح، واعتذر لأي شخص ربما يكون قد 
تسبب له في شعور بعدم الارتياح، بعدما 
ذكر الإعلام أن نساء اتهمنه بالسلوك غير 

اللائق، أو التحرش.
الــحــائــز  المــوجــهــة للنجم  والاتـــهـــامـــات 
عــلــى جـــائـــزة أوســـكـــار هـــي الأحـــــدث ضمن 
سلسلة اتهامات موجهة لممثلين ومنتجين 
ووكــــلاء اجــتــاحــت هــولــيــوود مــنــذ أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، وأدت فــي بعض 
الحالات لاستقالات ووقف العمل في أعمال.

ووُجهت اتهامات بالاغتصاب وغيرها 
الــجــرائــم الجنسية، الجمعة، للمنتج  مــن 
السينمائي هــارفــي وايــنــســتــين. ولاحــقــت 
اتهامات مماثلة سياسيين ورجــال أعمال 
أميركيين، وأدت لنشأة حركة «#مــي_تــو» 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، التي 
يـــنـــشـــر مـــــن خــــلالــــهــــا ضــــحــــايــــا الـــتـــحـــرش 

الجنسي أو الإساءة قصصهم.
وذكرت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية 
أنـــهـــا تــحــدثــت مـــع ١٦ شــخــصــاً، فـــي إطـــار 
تحقيقها بشأن فريمان، البالغ من العمر ٨٠ 
عاماً، وأن بعضهم زعم أيضاً إتيان فريمان 
بـــســـلـــوك غـــيـــر لائـــــق فــــي شـــركـــتـــه لــلإنــتــاج 

«ريفيليشنز إنترتينمنت».
وقـــال فــريــمــان، فــي بــيــان بعد يــوم من 
اعتذاره مبدئياً: «أنــا محطم، لأن ٨٠ عاماً 
من عمري مهددة بالانهيار في غمضة عين 

بسبب تقارير الإعلام يوم الخميس».
وأضاف: «لكنني أيضاً أريد أن أوضح 

أنني لــم أسبب أجـــواء عمل غير آمــنــة. أنا 
لا أهــين النساء. أنــا لا أقــدم فــرص عمل أو 
ترقيات مقابل الجنس؛ أي تلميح بأنني 

فعلت ذلك هو خاطئ تماماً».
وقالت «سي إن إن» إن ٨ نساء قلن إنهن 
ضــحــايــا لمـــا وصــفــه بــعــضــهــن بــالــتــحــرش، 
بــيــنــمــا وصــفــتــه أخــــريــــات بــالــســلــوك غير 
الــلائــق مــن جانب فــريــمــان، وأضــافــت أن ٨ 
آخرين قالوا إنهم شهدوا على سوء السلوك 

المزعوم للممثل.
وأكدت «سي إن إن» أن مصادر أخرى 
نفت ملاحظة أي سلوك مريب مــن جانب 
المــمــثــل، وأن هــــذه المـــصـــادر وصــفــتــه بــأنــه 
يتعامل بمهنية في موقع التصوير وفي 

المكتب.
وقــــــال فـــريـــمـــان إنـــــه يــشــعــر أن هــنــاك 
حاجة لأن يجعل الرجال والنساء يشعرون 
بالتقدير والارتياح في أثناء التعامل معه. 
وفـــي إطــــار ذلــــك، كـــان كــثــيــراً مـــا يــمــزح مع 
النساء، أو يجاملهن بطريقة كان يرى أنها 

مرحة وكوميدية.
وأضـــاف: «مــن الــواضــح أنني لم أفعل 
ذلك دائماً بالطريقة التي انتويتها. ولذلك، 
اعـــتـــذرت يــــوم الــخــمــيــس، وســـأظـــل اعــتــذر 
لكل شخص ربما أكــون قد تسببت له في 
عدم الارتياح، عن غير قصد». ولم يتسنَ 
«رويترز» التحقق من أي من تلك المزاعم  لـ

على نحو مستقل.
الــذي تمتد مسيرته  وحصل فريمان، 
ل خلالها ما يربو 

ّ
الفنية لخمسين عاماً، مث

على ١٠٠ فيلم، على جائزة الأوسكار عام 
٢٠٠٥، كــأفــضــل مــمــثــل مــســاعــد عـــن دوره 
كــمــلاكــم ســـابـــق فـــي فــيــلــم «مـــلـــيـــون دولار 

بيبي».

افتتحته وزيرة الثقافة المصرية ضمن فعاليات عام أبطال الإرادة

القاهرة تحتضن معرضاً لأعمال الفنان الكفيف أحمد ناجي

القاهرة: محمد عجم

تــأكــيــداً على مــواصــلــة رحلته 
لاختراق حواجز الظلام؛ تحتضن 
القاهرة في الوقت الحالي معرضاً 
الفنان فاقد البصر أحمد  لأعمال 
فـــنـــان  يــــعــــد أول  الـــــــــذي  نــــــاجــــــي، 

تشكيلي كفيف في مصر.
المــعــرض يــعــد الــثــانــي للفنان 
نـــاجـــي، بــعــد أن أقــيــم لـــه معرضا 
خــاصــا فــي عــام ٢٠١٣ تضمن ١٢ 
لـــوحـــة، نــــال اســتــقــبــالاً كــبــيــراً من 
جانب الجمهور والفنانين والنقاد 

وقتها.
ويـــــــأتـــــــي افـــــتـــــتـــــاح المـــــعـــــرض 
الــــجــــديــــد، الـــــــذي يـــضـــم ٧ أعـــمـــالا 

جــــــديــــــدة، عـــلـــى هــــامــــش افـــتـــتـــاح 
عـــروض فــرقــة الشمس المسرحية 
التابعة  الــقــدرات الخاصة،  لــذوي 

للبيت الفني للمسرح.
يـــقـــول الـــفـــنـــان نــــاجــــي: «مــنــذ 
المــــولــــد وأنــــــا أعــــانــــي كــــف الــبــصــر 
ولدي فقط إبصار جزئي، أما عن 
المــوهــبــة الــفــنــيــة فــقــد كــنــت بــدايــة 
أمـــــارس الــنــحــت والــتــشــكــيــل مثل 
أي كــفــيــف، حــيــث تــهــتــم مــــدارس 
المـــــكـــــفـــــوفـــــين بــــحــــصــــص الـــــرســـــم 
والموسيقى، وكان اتجاهي للرسم 
قــبــل عــــدة ســـنـــوات بــعــد نــصــائــح 
المــتــخــصــصــين، الــــذيــــن قــــالــــوا لــي 
الــلــون  الــتــعــامــل مـــع  إنـــه يمكنني 
من خلال الملمس، حيث أتحسس 

بعض المجسمات وألمسها بإتقان 
وتــــركــــيــــز، ثـــــم أتـــــرجـــــم ذلــــــك عــلــى 
اللوحات من خلال الألوان الزيتية 
عــبــر اســـتـــخـــدام الأصـــابـــع ولــيــس 
الفرشاة أو الريشة، بعد أن وجدت 

صعوبة في الرسم بهما».
وخلال الأعوام الماضية حصد 
نـــاجـــي عــــــدداً مــــن الــــجــــوائــــز عــلــى 
أعــمــالــه، كــمــا شـــارك فــي مــعــارض 

خارجية، منها أرمينيا وتونس.
يـــذكـــر أن المـــعـــرض افــتــتــحــتــه 
وزيــرة الثقافة المصرية الدكتورة 
إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، بــقــاعــة كبار 
الزوار بالحديقة الدولية بالقاهرة، 
الــتــي أشــــادت بــالمــعــرض قــائــلــة إن 
منذ إعلان عام ٢٠١٨ عاما لأبطال 

الإرادة، شرعت مؤسسات الدولة 
في تنفيذ المشروعات الهادفة إلى 

دعم ورعاية متحدي الإعاقة.
وأضــــافــــت أن مــــبــــادرة وزارة 
الــثــقــافــة جـــاءت ممثلة فــي البيت 
الــفــنــي لــلــمــســرح لــتــأســيــس فــرقــة 
الـــشـــمـــس كـــخـــطـــوة مـــهـــمـــة تــؤكــد 
قيم المواطنة، وتلقي الضوء على 
قضاياهم كما تهدف إلى تحقيق 
أفـــرادهـــا بشكل طبيعي مع  دمـــج 
المجتمع من خلال الأعمال الفنية، 
وتم اختيار هذا الاسم «الشمس» 
تعبيراً عن الطاقة الإيجابية التي 

نتبادلها معهم.
وأكـــــــــدت وزيـــــــــرة الـــثـــقـــافـــة أن 
تــقــديــم الـــدعـــم والـــرعـــايـــة لــهــؤلاء 

الأبطال رسالة سامية ذات أبعاد 
إنسانية نبيلة والاهتمام بهم أحد 
المعايير المهمة والمعاصرة لقياس 
تقدم وتحضر المجتمعات، مشيرة 
الـــوزارة المختلفة  إلــى أن قطاعات 
نــفــذت الــكــثــيــر مـــن الـــبـــرامـــج الــتــي 
الــخــاصــة،  الــــقــــدرات  تـــرعـــى ذوي 
مــنــهــا اســتــحــداث فــصــلــين بمركز 
تنمية المــواهــب بــالأوبــرا للأطفال 
والـــــشـــــبـــــاب إلـــــــى جـــــانـــــب بــــرامــــج 
التمكين الثقافي بالهيئة العامة 
لقصور الثقافة التي تقدم ألواناً 
الـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــة والآداب  مــــن 
المختلفة لهم، كما وجهت التحية 
لكل من شارك في تأسيس الفرقة، 

متمنية لهم النجاح والتوفيق.

مورغان فريمان (أ.ب)

جانب من الأعمال الفنية المعروضةالفنان أحمد ناجي أمام أحد أعماله في معرضه  في القاهرة



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٤٢٥ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٥/٢٧
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يستمر النظام الاستوائي القوي في جلب 
الأمطار الغزيرة، ومخاطر الفيضانات العارمة، 
عـــلـــى حــــــدود ســلــطــنــة عـــمـــان والـــيـــمـــن وحــتــى 
الأراضي السعودية المجاورة. ويسود الطقس 
الجاف أغلب المناطق الأخرى، مع سطوع ظاهر 

لأشعة الشمس.

تتساقط الأمــطــار الغزيرة المتفرقة، وتهب 
العواصف الرعدية المتفرقة، عبر أجــواء لبنان 
وســــوريــــا وشـــمـــال شـــرقـــي الــــعــــراق، مـــع شــيــوع 
الـــطـــقـــس الــــجــــاف وأشــــعــــة الـــشـــمـــس عـــلـــى بــقــيــة 

الأنحاء.

يـــــتـــــحـــــرك نــــــظــــــام الـــــعـــــواصـــــف 
الاســـــتـــــوائـــــيـــــة، ويـــــرســـــل الأمــــطــــار 
الغزيرة المتفرقة والــريــاح العاتية 
إلــى جنوب فــلــوريــدا، مــع مزيد من 
الأمطار الغزيرة المتجهة شمالاً من 
أواسط ساحل الخليج وحتى غرب 
البحيرات العظمى، وأواسط ساحل 
المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي. مــــع تــوقــعــات 
الـــــهـــــواء الـــــبـــــارد وبـــعـــض الأمـــطـــار 
الــغــزيــرة والــعــواصــف الــرعــديــة من 
شمال جبال روكــي، وحتى سييرا 

في كاليفورنيا.

تـــســـتـــمـــر الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة عبر 
أجــــواء جــنــوب الــســويــد، وجــنــوبــا 
نــــحــــو بــــولــــنــــدا وغــــــــرب رومــــانــــيــــا 
وصـــربـــيـــا. مــــع تـــوقـــعـــات بــهــطــول 
الأمطار الغزيرة وبعض العواصف 
الرعدية المتفرقة من جنوب المملكة 
المتحدة، وحتى أقصى غرب فرنسا 

وشمال إسبانيا والبرتغال.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة، وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على الأجواء المصرية والسودانية. مع هطول 
الأمـــطـــار وهـــبـــوب الــعــواصــف المــتــفــرقــة عبر 
أجــــواء المــغــرب والــجــزائــر. وشــيــوع الطقس 
الجاف مع أشعة الشمس في تونس وليبيا.

الحل السابق

زهرة الإسكندرية
مـــن خـــلال صــفــحــتــهــا عــلــى «فــيــســبــوك»، تحكي 
الزهراء عادل عوض عن عملها كدليلة سياحية في 
الإسكندرية وعن مدينتها التي تعرفها مثل صفحة 
يــدهــا. تفتتح نهارها بالتصبيح على الصديقات 
والأصــــدقــــاء وتــنــشــر صـــورهـــا مـــع الــبــحــر ومـــراكـــب 
الــواســعــة. نعرف  الــصــيــاديــن مـــزدانـــة بابتسامتها 
أنها تخصصت في السياحة الثقافية واصطحاب 
الــزوار إلى مرابع الزمن السكندراني الماضي. حتى 
هنا والأمر عادي. لكن ما ليس عادياً هو أن تذهب 
المرشدة السياحية إلى مقابر عائلة يونانية سكنت 
المدينة أوائل القرن الماضي وتقوم بنفسها بتنظيف 
المــكــان وغــســل قــبــر الــجــد ووضــــع الأزهـــــار عــلــيــه لأن 
أحــفــاده المــوزعــين فــي أرجــــاء الــدنــيــا يــــزورون مصر 
لــزيــارة قبر جــدهــم. أرادت لهم أن يــروا  وسترافقهم 
القبر جميلاً ومعتنى به، وأن الإسكندرية لا تجافي 

من ارتاح في تربتها.
ابتكرت الزهراء فكرة الجولات الثقافية. تدعو زوار 
المدينة إلى الأماكن التي ألهمت الروائي البريطاني 
لورنس داريل في رباعيته الشهيرة، أو تلك الواردة 
في روايات إبراهيم عبد المجيد، وتأخذهم إلى منزل 
الــشــاعــر اليوناني كفافيس. تــلاحــظ، عند مــرورهــا 
بقبره، أزهاراً تتجدد في كل مرّة. تسأل حارس المقبرة 
فيحكي لها عــن شابة تأتي كــل شهر وبيدها باقة 
الــزائــرة وتعرف أنها  الــزهــراء مجيء  يانعة. تنتظر 
طالبة إيطالية تــدرس في القاهرة، اسمها يولاندا 
بـــوزولـــي، تعشق قــصــائــد شــاعــر الإســكــنــدريــة الــذي 
كتب: «المدينة ستتبعك دائماً، ستمشي في الدروب 
الــجــوار القديم وتصبح  نفسها وستشيخ فــي ذات 

رمادياً في هذي البيوت».
تلاحظ الدليلة أن بعض ملامح مدينتها تصبح 
رمادية، وأن مباني تاريخية كثيرة تتهدم وتــزول. 
ولمــا ذهبت إلــى حي كــوم الدكة في عيد ميلاد سيد 
درويــش، وجــدت أن المكان الجميل تحوّل إلى أكوام 
زبالة وعشوائيات. لكن الزهراء تأبى إلا أن تتباهى 
بــجــمــالات الإســكــنــدريــة، وتــنــشــر لــقــطــة لــبــابــا الـــروم 
الأرثوذكس وهو يدلي بصوته في الانتخابات في 
حــي الــعــطــاريــن، أو صـــورة لــنــقــوش بـــلاط قــديــم في 
عيادة تقع في محطة الرمل، أو لتذكرة الدخول إلى 
المــنــتــزه عندما كــانــت طفلة، والــســعــر جنيه  حــدائــق 

وعشرة صاغ، واليوم سعر التذكرة ٢٥ جنيها.
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي احــتــفــلــت المــديــنــة بــأســبــوع 
«الــــــعــــــودة إلــــــى الــــــجــــــذور». وكـــتـــبـــت الــــــزهــــــراء عــلــى 
صفحتها أن ١٦٠ قبرصياً ويونانياً جــاءوا لزيارة 
مرابع طفولتهم وصباهم. ونشرت صوراً لها معهم 
وهـــم يــتــمــاســكــون ويــرقــصــون مــثــلــمــا رقـــص زوربـــا 
على الشاطئ في فيلم كاكويانيس. تغمر البهجة 
رجـــالاً ونــســاء تــجــاوزوا السبعين، يشترون حلوى 
إلــى مــذاقــات صباهم، ويقفون  الفريسكا فتعيدهم 
عند باعة فاكهة الحرنكش، ويتذكرون أن أمهاتهم 
كن يسمّينها «الست المستحية» لأنها مغلفة بغلالة 

نباتية.
يتابع صفحة الــزهــراء أصــدقــاء مــن ١٨ جنسية 
مــخــتــلــفــة. وقــــد كــتــب لــهــا أحـــفـــاد المــســتــر فـــروجـــي، 
المهاجرون إلى أستراليا، يطلبون أن ترسل لهم صورة 
الــذي كــان عميداً للجالية المالطية في  لمنزل جدهم 
الإسكندرية. تلبي الطلبات وتنزل كل يوم لتغطس 
بسيارتها الصغيرة فــي زحــام الكورنيش وتندسّ 
في الشوارع الضيقة لكي لا تفلت منها روح المدينة. 
تلف شعرها بوشاح فيروزي وتمشي أمام فوج 
من السياح يستمع إلى معلوماتها الغنية وشرحها 
الشائق. تقول لهم إن لغة الإسكندرانية خليط من 
لغات، فهي من الجيل الذي ما زال يسمي الشبشب 
«منتوفلي»، والمحفظة «جــــوزدان»، ومكتب البريد 
 baby بوستة». لكنها ترفض أن تتحول الكنافة إلى»
hair والقطايف إلى Cute lips، والويل لمن تسوّل له 
نفسه التحرّش بتسميات كعب الغزال ورموش الست 
إلــى محطة القطار  وصوابع زينب. توصل السياح 
وتعزمهم على هريسة إسكندراني من العصافيري. 
بــالــعــســل،  الــهــريــســة حــلــوى مــغــمــورة  تطمئنهم أن 

وليست شطّة لاذعة مثلما هي عند المغاربة.
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لعدد من المبدعين من شباب المملكة

«مسك» تقدم ٧ ابتكارات تقنية في معرض دولي بباريس
باريس: «الشرق الأوسط»

شـــاركـــت مـــبـــادرة «مــســك لــلابــتــكــار» الــتــي 
تــدعــمــهــا مــؤســســة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بن عبد العزيز الخيرية «مسك الخيرية»، في 
فعاليات المعرض الدولي للتكنولوجيا «فيفا 
تك» بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي تعتبر 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا لــدعــم الابـــتـــكـــارات التقنية 
الناشئة لعدد من المبتكرين المبدعين من شباب 

المملكة وفتياتها.
قــدمــت مسك فــي جناحها سبع ابتكارات 
تقنية ناشئة في مجالات مختلفة منها ما يخدم 
الدّعم التقني  ذوي الإعاقة السمعية من خلال 
لهم، وصناعة الطيران، ومنها حلول إلكترونية 
الــســيــارات، والسلامة على الطريق،  فــي مجال 
والرصد الإعلامي العربي والعالمي، إضافة إلى 
خدمة تعليم اللغة العربية، وفي مجال صناعة 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  الــعــطــور. وأعـــرب 
ماكرون في كلمته خلال افتتاحه للمعرض في 
٢٤ مايو (أيــار) الحالي، الــذي حضره عــدد من 
الــعــالمــيــة للتكنولوجيا، عن  الــشــركــات  مــديــري 
تطلّعه أن تكون بــلاده أرضــاً خصبة لانطلاق 

الشركات الناشئة. وشهد سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد 
الــعــنــقــري، افــتــتــاح الــجــنــاح الــســعــودي «مــســك 
للابتكارات»، مطّلعاً على المشروعات التقنية 

المقدمة من شباب وفتيات الوطن في الجناح.
مـــن جــهــتــهــا، بــيّــنــت الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 
لمبادرة مسك للابتكار ديما اليحيى، أنّ الطّاقات 
الوطنية الشابة المشاركة في فعاليات المعرض 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أيــــــام، تــعــكــس إبـــداعـــات 
وابــتــكــارات أبــنــاء الــوطــن للمجتمع الــدولــي في 
حدثٍ عالمي، مشيرة إلى أنّ مشاركتهم أتاحت 
لــهــم الـــفـــرص والـــعـــمـــل عــلــى الــتــعــلــم والــتــطــور 

للأفضل.
أنّ مؤسسة «مسك الخيرية» غير  يذكر 
ربحية وتهدف لتعليم وإتاحة الفرص لشباب 
المملكة وقــيــادتــهــم إلــى غــدٍ مــشــرق مــن خلال 
«رؤية ٢٠٣٠» في تحويل الاقتصاد السعودي 
وتــــنــــويــــعــــه. فـــيـــمـــا تــــهــــدف مــــــبــــــادرة «مـــســـك 
المــواهــب والابــتــكــارات  إلــى تعزيز  للابتكار» 
راكات المحلية 

ّ
ودعمها من خلال البرامج والش

والــدولــيــة فــي ثــلاثــة مــجــالات رئــيــســيــة هــي: 
«مسك» تشارك بابتكارات سعودية في معرض «فيفاتك» بباريس (واس)«التعليم والثقافة والإعلام».

أسس «ناس الغيوان» و«جيل جيلالة» وأعطى الكثير للمسرح والغناء

«بيت الشعر في المغرب» يستضيف عبد العزيز الطاهري بالغرفة المضيئة
الرباط: «الشرق الأوسط»

فــي احــتــفــالــيــة حميمية ســادهــا 
جـــو مـــن الــتــفــاعــل المـــبـــاشـــر المــطــبــوع 
بــالــحــنــين إلــــى الـــزمـــن الــجــمــيــل للفن 
الأصيل، نظّم «بيت الشعر في المغرب» 
أمــســيــة لــلــشــاعــر مــــولاي عــبــد الــعــزيــز 
الطاهري؛ بحضور عــدد من محبيه 
وأصـــدقـــائـــه، تــــرددت خــلالــهــا أصـــداء 
أغنيات مجموعتي «نــاس الغيوان» 
و«جيل جيلالة»، لكون المحتفى به من 
بين مؤسسي هذه الظاهرة الغنائية 
في عقد السبعينات من القرن الماضي.

في البداية، أوضح مراد القادري، 
أنّ  المــغــرب»،  رئيس «بيت الشعر فــي 
هذا اللقاء الذي احتضنه رواق «باب 
الرواح»، يندرج في سلسلة فعاليات 
«مــلــتــقــيــات الــربــاط  الـــــدورة الــثــالــثــة لـــ
للفوتوغرافيا» التي تنظّمها الجمعية 
المغربية للفن الفوتوغرافي في مدينة 
الرباط من ١٠ مايو (أيار) الحالي إلى 

٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، ضمن 
برنامج «في الغرفة المضيئة».

واســتــعــرض الـــقـــادري فــي كلمة 
الافــتــتــاح مــســار الــفــنــان مــــولاي عبد 
الــــعــــزيــــز الــــطــــاهــــري، ســـــــواء كـــزجـــال 
غنائي أو ككاتب ومؤلف ومسرحي 
كــــان لـــه دور كــبــيــر فـــي الــبــصــم على 
تجربة متميزة في السبعينات لجيل 
كـــــان يــطــمــح لــلــتــعــبــيــر عــــن الــتــمــســك 
بــهــويــتــه المــغــربــيــة، وقـــد اســتــطــاع أن 
يــنــجــح فـــي هــــذا المــســعــى ضــمــن بعد 
كــونــي وإنــســانــي. وقــــال الـــقـــادري إن 
الطاهري تكرس في أذهان الجمهور 
كشاعر وعضو في مجموعتي «ناس 
الغيوان» و«جيل جيلالة»، وهو يشكل 
قيمة شعرية، بعد أن أغنى القصيدة 
المـــوجـــهـــة لـــلـــغـــنـــاء، وأعــــطــــى الــكــثــيــر 
لـــلـــمـــمـــارســـة المـــســـرحـــيـــة، واســـتـــطـــاع 

الوصول إلى وجدان الناس.
وعـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن تــجــربــتــه، 
أبــرز الطاهري اهتمامه بالبحث في 

فــن الملحون كــرافــد مــن روافـــد الــتــراث 
المغربي، وأشار إلى انصرافه منذ مدة 
إلــى الاشتغال على أغنية «العيطة» 
ه كتب قصيدة 

ّ
الشعبية، مشيراً إلى أن

عنها، استحضر فيها بطريقة شعرية 
رموز هذا النمط الغنائي، أهداها إلى 
الـــذي سبق له  الــشــاعــر حسن نجمي 

إنجاز بحث دكتوراه في الموضوع.
ومـــــــن مـــنـــطـــلـــق تـــشـــبـــعـــه بـــــروح 
الـــــفـــــريـــــق، أكـــــــد أنـــــــه يــــؤمــــن بــالــعــمــل 
الــروح تم تأسيس  الجماعي، وبهذه 
مجموعة «ناس الغيوان»، مضيفاً أنه 
كــان دائماً من دعــاة العمل الجماعي 

الذي يجد نفسه فيه.
الــذي يتّصف  وبحسه الفكاهي 
بـــــه أهـــــــل مــــديــــنــــة مـــــراكـــــش (جــــنــــوب 
المــــغــــرب)، بـــاعـــتـــبـــاره يــنــحــدر مــنــهــا، 
وأمضى فيها مراحل طفولته وصباه، 
أضفى الطاهري على اللقاء لمسات من 
المــرح من خلال بعض التلميحات أو 
التعليقات التي كانت تتخلل تقديمه 

لـــبـــاقـــة مــــن قـــصـــائـــد زجـــلـــيـــة لامــســت 
قضايا متنوعة، عاطفية واجتماعية 
وعـــربـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة، كـــانـــت تــقــابــل 
بالتصفيق. ومن ضمن هذه الكتابات 
بــالــدّلالات والأبــعــاد،  قصيدة مفعمة 

ويحكي فيها كشاعر بأسلوبه المميز 
في السرد عن «ثورة الحروف» ضده، 
وإعلانها «العصيان المدني» عليه، في 

نوع من التحدي.
واستحضاراً لمــا يعرفه الوضع 
العربي حالياً من توترات، خصوصاً 
في فلسطين، ألقى قصيدة مؤثرة عن 
قطاع غزة، كان قد كتبها عنها خلال 
فترة ولاية باراك أوباما، عبّر فيها عن 
تعاطفه معها، وعن سلبية المجتمع 
الـــدولـــي إزاء الاســتــيــطــان والتعسف 

الإسرائيلي.
آخر قصيدة ألقاها الطاهري في 
إنـــه يهديها للجميع،  قـــال  أمــســيــتــه، 
ى فيها 

ّ
وهي عن مدينة مراكش، تغن

بــمــعــالمــهــا وحـــضـــارتـــهـــا وتــاريــخــهــا 
وعـــــمـــــرانـــــهـــــا وأمــــــجــــــادهــــــا وأهــــلــــهــــا 
ه يستعرض 

ّ
وناسها، بدا خلالها وكأن

في ذهنه صورها وأطيافها و«ألوان 
الفن» فيها. شارك في تنشيط الفقرة 
المــوســيــقــيــة الـــفـــنـــانـــان كـــريـــم فــنــيــش 

والمعلم عبد القادر، بعزف مقطوعات 
من رصيد مجموعتي «ناس الغيوان» 
و«جيل جيلالة»، وسرعان ما اندمج 
معهما في الغناء الشاعر المحتفى به، 
خصوصاً في أغنية «آه ياوين» التي 
ردّدها أيضاً الحاضرون، وأغلبهم من 
المثقفين والــفــنــانــين، بطريقة توحي 
ها سُجلت بالأمس فقط، لكونها 

ّ
كأن

ما زالت تسكن ذاكرتهم.
اللقاء، تناوب على  قبل اختتام 
المنصة بعض رفـــاق درب الطاهري، 
وقد أجمعوا كلهم في شهاداتهم على 
قيمته كفنان ومبدع ترك بصماته في 
العديد من المحطات والأعمال الفنية.
المــــخــــرج  كـــــــان  المــــتــــدخــــلــــين  أوّل 
الــذي  الــواحــد عـــوزري  المسرحي عبد 
ــه مــن الصعب جــداً اختزال 

ّ
اعــتــرف أن

حياة الطاهري الزاخرة بالعطاء، في 
الــغــيــوان» و«جيل  مجموعتي «نــاس 
جيلالة»، مؤكداً أنّ عطاءه لم ينضب 

إذ «ما زال يضيء ليالينا».

ملصق أمسية الشاعر مولاي 
عبد العزيز الطاهري

محاولات اللصوص لا تستهدف الآثار فقط

السور الحديدي لقلعة صلاح الدين في القاهرة ينجو من السرقة
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعـــلـــنـــت وزارة الآثـــــــار المــصــريــة 
عـــن نــجــاحــهــا، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار 
بالقلعة، فــي إحــبــاط مــحــاولــة سرقة 
السور الحديدي الخارجي المخصص 
لـــحـــمـــايـــة حـــــرم قـــلـــعـــة صـــــلاح الـــديـــن 

والمطل على شارع صلاح سالم.
وأوضـــــــــــــــــح الــــــــدكــــــــتــــــــور جـــــمـــــال 
مــــصــــطــــفــــى، رئــــــيــــــس قــــــطــــــاع الآثـــــــــار 
الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، في 
بيان صحافي، أن «فريق غرفة المراقبة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــقــلــعــة صـــــلاح الـــديـــن 
رصــد تــحــركــات مريبة على الأســـوار 

الــــخــــارجــــيــــة لـــــهـــــا، حــــيــــث أوضــــحــــت 
الــكــامــيــرات وجــــود خــمــســة أفــــراد من 
الخارجين عن القانون يقومون بفك 
السور الحديدي ووضعه على عربة 
كارو» وقال مصطفى إنه تم «إخطار 
شـــرطـــة الــســيــاحــة والآثــــــار ومــبــاحــث 
الآثار بالقلعة، الذين بدورهم تحركوا 
على الفور مع أفــراد الــورديــة الليلية 
لأمن الآثار وألقوا القبض على أربعة 
منهم واقتادوهم إلى قسم شرطة آثار 
الــقــاهــرة». وانــتــشــرت مــؤخــرا ظاهرة 
ســـرقـــة الأســــــــوار المـــعـــدنـــيـــة لــلــكــبــاري 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــنـــاطـــق، إضـــافـــة إلــى 
ســـرقـــة كـــابـــلات الـــكـــهـــربـــاء والــهــاتــف 
النحاسية، بهدف تسييلها وإعــادة 

بــيــعــهــا كـــمـــعـــادن، (نـــحـــاس، حــديــد)، 
حيث تمت سرقة الأســوار الحديدية 
لكوبري الناموس بالإسكندرية نحو 
١٠ مرات، كما تعرضت أسوار الكباري 
في مناطق مختلفة للسرقة، من بينها 
كوبري قصر النيل الــذي سرقت منه 
٣ أعــــمــــدة أثــــريــــة مـــحـــركـــات وتـــــروس 
وأســــلاك نحاسية فــي أعــقــاب «ثـــورة 

٢٥ يناير (كانون الثاني)».
ونــــبــــه مـــصـــطـــفـــى إلــــــى خـــطـــورة 
ظــــاهــــرة ســـرقـــة الأســــــــوار الــحــديــديــة 
الــتــي تــوضــع لــحــمــايــة حــــرم المنطقة 
الأثــريــة، مثل منطقة مجرى العيون 
والسور الشمالي، مشيرا إلى أنه تم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه 

الأسوار من السرقة.
قــال نــاجــى حنفي،  ومــن جهته، 
مـــديـــر عــــام الــقــلــعــة، إنــــه «تــــم تــحــريــر 
محضر رسمي بشأن محاولة سرقة 
الـــســـور الـــحـــديـــدي لــلــقــلــعــة، وســيــتــم 
عـــرض الــخــارجــين عــن الــقــانــون على 
نيابة الخليفة لاستكمال التحقيقات».

وتـــعـــرضـــت كــثــيــر مــــن المــنــاطــق 
الأثرية للسرقة خلال السنوات القليلة 
الماضية، وأشهرها المتحف المصري، 
الـــــذي ســـرقـــت مــنــه ١٨ قــطــعــة أثـــريـــة، 
والتعدي على حرم الأراضــي الأثرية 

بمنطقة دهشور وهرم سقارة.
انـــتـــهـــت وزارة الآثـــــار  وأخـــــيـــــراً، 
مــن وضــع نــظــام المــراقــبــة الإلكتروني 

بالقلعة، الذي يضم ١٢٠ كاميرا تعمل 
على مــدار ٢٤ ساعة يوميا، ولا يزال 
فـــي مــرحــلــة الـــبـــث الــتــجــريــبــي، الـــذي 
تــســعــى مـــن خــلالــه وزارة الآثـــــار إلــى 
المــواقــع الأثــريــة التي تعرضت  تأمين 
مــــؤخــــرا لمــــحــــاولات ســـرقـــة مـــتـــعـــددة، 
بــعــضــهــا نـــجـــح والـــبـــعـــض الآخــــــر تــم 
إحباطه، وخاصة في المناطق الأثرية 
المفتوحة أو في المساجد الأثــريــة، أو 
المناطق التي لم يتم اكتشافها بعد، 
عبر عمليات التنقيب غير القانونية 

عن الآثار، وتهريبها للخارج.
ووفـــــقـــــا لمـــحـــمـــد فــــــــــوزي، عــضــو 
الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لـــلآثـــار الإســلامــيــة 
بـــوزارة الآثـــار، فــإن «هــنــاك ١٨ قضية 

أثـــريـــة»، ونتيجة لذلك  ســرقــة مــنــابــر 
اتخذت وزارة الآثار بنقل هذه المنابر 
إلى المتاحف والمخازن المتحفية، وهو 
مــا أثـــار حــالــة مــن الــجــدل مــؤخــرا بين 

مؤيد ورافض للفكرة.
وفِــي محاولة للحد من سرقات 
الآثـــــار أقــــر مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري 
مؤخرا قانونا جديدا يغلظ العقوبات 
على سارقي الآثار لتصل إلى السجن 
المـــــؤبـــــد  ٢٥ عــــامــــا، وربــــمــــا تــســاهــم 
العقوبات في الحد من ظاهرة سرقة 
الآثــار لكن الأمــر يتطلب أيضا مزيدا 
من الإجراءات لتأمين المواقع الأثرية، 
إلــى تأمين الموانئ والمطارات  إضافة 

حتى لا يتم تهريب الآثار للخارج. 
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> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز مــحــيــي الــديــن 
خوجة، سفير السعودية المعتمد لدى المغرب، 
أقام حفل إفطار رمضاني بمقر سفارة المملكة 
بالرباط. وحضر الحفل أعضاء من الحكومة 
الـــدول الإسلامية  المغربية، وعـــدد مــن ســفــراء 
الــعــام للمنظمة  بــالمــغــرب، والمــديــر  المعتمدين 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور 

عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
ورحب السفير خوجة بالضيوف.

الـــقـــنـــصـــل  مـــــــالـــــــك،  بـــــــــول   <
الأمــــيــــركــــي فــــي دبـــــــي، اســتــقــبــلــه 
ســعــيــد مــحــمــد الـــطـــايـــر، الــعــضــو 
المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة 
كــهــربــاء ومـــيـــاه دبــــي، فـــي زيـــارة 
انــتــهــاء مهام  وداعـــيـــة بمناسبة 
عمله الدبلوماسي في الإمــارات. 

وأشــاد الطاير بالعلاقات المميزة 
التي تجمع بين البلدين في قطاع 
الطاقة والمياه، متمنياً له التوفيق 
والنجاح في مهامه الدبلوماسية 
القادمة. من جهته، تقدم القنصل 
إلــى الطاير لمــا لمسه من  بالشكر 
تـــعـــاون مــثــمــر مـــن جـــانـــب هيئة 
كهرباء ومياه دبي مع القنصلية 
والشركات الأميركية العاملة في 

الدولة.
> غنية الدالية، وزير التضامن 
الوطني والأسرة وقضايا المرأة في 
الــجــزائــر، شــاركــت فــي وجبة إفطار 
جماعي مع نزلاء مركز الأشخاص 
المسنين بسيدي موسى بالجزائر 
الــعــاصــمــة. وصــرحــت الـــوزيـــرة بــأن 
الــهــدف مــن هــذا الإفــطــار «هــو خلق 
جو عائلي لنزلاء المركز للمساهمة 
في منح أريحية تتناسب ومميزات 
شهر رمضان الكريم لهؤلاء النزلاء 
عــلــى غــــرار بــاقــي فــئــات المــجــتــمــع». 

حــــضــــر الإفـــــــطـــــــار والــــــــــي الــــجــــزائــــر 
العاصمة عبد القادر زوخ. 

> الأمــــيــــر يـــوســـف دنـــــــدن، الأمــــــين الـــعـــام 
للاتحاد العربي للكشافة والمــرشــدات، وصل 
إلى القاهرة في زيارة عمل تستغرق عدة أيام 
لزيارة مقر المنظمة الكشفية العربية وأماكن 
إقامة الوفود العربية التي ستشارك في المؤتمر 

التاسع للاتحاد العربي للكشافة والمرشدات، 
الــذي تستضيفه مصر خــلال أبريل (نيسان) 
من العام المقبل والوقوف على مدى الاستعداد 
لــهــذا المــؤتــمــر. يــذكــر أن المــؤتــمــر يـــشـــارك فيه 
الــحــركــة الكشفية العربية في  رواد ورائــــدات 
الــوطــنــيــة في  الجمعيات والـــروابـــط الكشفية 

معظم الدول العربية. 
> يونس الخطيب، 
رئــيــس الــهــلال الأحمر 
الــفــلــســطــيــنــي، الــتــقــى 
كـــــــــرم كـــــيـــــنـــــك، رئــــيــــس 
الهلال الأحمر التركي، 
في مقر الهلال بمدينة 
الــــبــــيــــرة. وأكـــــــد كــيــنــك 
دعــــــــمــــــــهــــــــم لــــلــــشــــعــــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الــــــــذي 
يـــــعـــــانـــــي كـــــثـــــيـــــرا مـــن 
الصعوبات الإنسانية 
جــــــــــــــــراء مـــــــمـــــــارســـــــات 
الاحـــــــــــتـــــــــــلال، مــــبــــديــــا 
حرصه على استمرار 
مــــــســــــانــــــدة جـــمـــعـــيـــتـــه 
لـــــــــلـــــــــهـــــــــلال الأحـــــــــمـــــــــر 
وتطوير  الفلسطيني 
إمـــكـــانـــيـــاتـــه وقــــدراتــــه 
ومـــــــــوارده، خــصــوصــا 
فـــــي الـــــقـــــدس المــحــتــلــة 
وقطاع غــزة، ليتسنى 
لــه تلبية الاحتياجات 
الإنـــســـانـــيـــة المـــتـــزايـــدة 
الفلسطيني،  للشعب 
فــــــــــي ظــــــــــل الــــــــظــــــــروف 
الحالية التي تشهدها 

الأرض المحتلة.
> سعدي الطميزي، 
ســـفـــيـــر دولــــــــة فــلــســطــين 

لـــــدى فـــيـــتـــنـــام، شــــــارك فــي 
ورشــــة عــمــل تــحــت عــنــوان 

«لتتضامن الشـعوب من أجل السـلام والأمــن 
والتنمية المستدامة»، التي نظمتها مؤسسة 
فــيــتــنــام لــلــســلام والــتــنــمــيــة، ومــؤســســة روزا 
لوكسمبورغ الألمانية، لمناسبة مرور ٤٥ عاما 
على توقيع اتفاقية باريس للسلام في فيتنام. 

وطالب «الطميزي» منظمات التضامن الدولية 
المُــشــارِكــة، بالعمل على حث حكوماتها التي 
لم تعترف بدولة فلسطين، على الاعتراف بها 

وبعاصمتها القدس الشرقية.
> مشعل بن حمدان الروقي، القائم بأعمال 
سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا، 
شــــــارك فــــي حـــفـــل الإفــــطــــار الـــرمـــضـــانـــي الــــذي 
أقامته وزارة الخارجية الأسترالية 
فـــي الــعــاصــمــة كـــانـــبـــيـــرا، بــحــضــور 
رئيسة إدارة البروتوكول والمراسم 
الأسترالية ليندل ساكس، والسفراء 
وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة. وتــــم تــبــادل 
التهاني بحلول شهر رمضان المبارك 
وتبادل الأحاديث الودية، والتأكيد 
على تطوير العلاقات بين أستراليا 

والدول العربية والإسلامية.
> نــاصــر بـــن ثــانــي الــهــامــلــي، 
وزيــــر المـــــوارد الــبــشــريــة والــتــوطــين 
الفائزين بفئات  في الإمـــارات، كرم 
«جائزة الموارد البشرية والتوطين» 
الــســنــوي للموظفين  خــلال الملتقى 
الــــذي نــظــمــتــه الـــــــوزارة مـــؤخـــرا في 
مــــديــــنــــة جــــمــــيــــرا فـــــي دبــــــــي. وأكـــــد 
الـــوزيـــر، فــي كلمته خـــلال الملتقى، 
مواصلة الوزارة في تمكين كوادرها 
الوظيفية وإسعادهم وتوفير بيئة 
العمل المحفزة على الإبداع والتميز 
وذلــــــك مــــن خـــــلال تــبــنــي وتــطــبــيــق 

المشروعات والمبادرات المبتكرة.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحــمــد بن 
ســلــطــان الــجــابــر، ســفــيــر الإمـــــارات 
لـــدى جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان، زار 
المعرض الدولي الخامس للأسلحة 
 KADEX» الــعــســكــريــة والمـــــعـــــدات 
المــقــام حاليا فــي العاصمة   «٢٠١٨
آســـتـــانـــة. واطــــلــــع الـــســـفـــيـــر، خـــلال 
الـــزيـــارة، عــلــى مــا يــعــرضــه المــعــرض 
مـــن ابـــتـــكـــارات فـــي مــجــال الأســلــحــة 
والمــــعــــدات الــعــســكــريــة الــكــازاخــســتــانــيــة ومــا 
تقدمه الشركات الأجنبية من تكنولوجيات 
مــتــخــصــصــة فــــي مــــجــــال الــــــدفــــــاع. يــــذكــــر أن 
«KADEX ٢٠١٨» يشارك في نسخته الحالية 

أكثر من ٣٠٠ شركة من ٤٨ دولة.
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لــــــم تــــكــــن الــــســــلــــطــــات الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة تــســمــح 
للكوميديين بأن يقولوا على المسرح أي شيء تشم 
القائمة. كان المجال  منه رائحة أي نقد للأوضاع 
الوحيد لتبادل النكات الساخرة هو أن تنطق بها 
في البيت بين أهلك وذويك، وعلى الأكثر في المطبخ. 
الــروس هــذه النكات بفكاهة المطبخ.  ولهذا سمى 
وربما لهذا السبب منع المسؤولون الممثل الكوميدي 
زفانتسكي من السفر إلى مدينته، أوديسا. كانوا 
يتوقعون منه أن يتبادل هناك النكات الانتقادية 
التي تحلو له بين ذويه وأصحابه. شاعت فكاهة 
المــطــبــخ إلـــى درجـــة أن أصــبــحــت مــهــنــة. كـــان الــقــوم 
يخفون إلى بيت الممثل الكوميدي، ويستمتعون 
بنكاته في المطبخ، ثم يكافئونه ببعض الروبلات 

والهدايا.
يروي الفنان الكوميدي ميخائيل زادورنوف 
أن الــفــكــاهــة كـــانـــت خــاضــعــة لــلــرقــابــة. وفــــي أحــد 
عــروضــه شــطــب الــرقــيــب كــلامــه بـــأن الــبــلاد مليئة 
بالحمقى. اعترض زادورنـــوف على هذا الشطب، 
وقــال إن القانون يمنع فقط إفشاء سر من أســرار 
الــدولــة. فــأجــابــه الــرقــيــب: «قــولــك إن الــبــلاد مليئة 

بالحمقى سر من أسرار الدولة»!
الــكــومــيــديــين أن  ونــصــح زفانتسكي زمــــلاءه 
يــربــطــوا دائــمــاً حــصــانــاً خــلــف المــســرح، ليهرعوا 
إليه ويلوذوا بالفرار حالما يرون أحداً من الشرطة 
يدخل القاعة. وكانوا إذا سألوه كيف كان عرضك 
أمــــس، يــقــول لــهــم: «اســـألـــونـــي هـــذا الـــســـؤال بعد 
عشرة أيام»، وهي المدة التي كان يتوقعها لإلقاء 
القبض عليه. وكثيراً ما تدخلت الرقابة لمنع عرض 
معين والادعــاء بغياب الممثل لمرضه. وفي إحدى 
المناسبات قفز زفانتسكي وهــو يرفل بالصحة 
والنشاط إلى خشبة المسرح بعد أن قرأ الجمهور 
القاعة: «تأسف إدارة  الإعــلان معلقاً على مدخل 
المــســرح لإلــغــاء عـــرض هـــذا المــســاء بــســبــب توعك 

صحة الممثل»!
وقال هذا الكوميدي إن على الكاتب والممثل 
الــســوفــيــاتــي أن يكتسب  فـــي الاتــــحــــاد  الـــســـاخـــر 
حساسية الحيوانات الوحشية، فيشعر بالخطر 
حال اقترابه. وهو ما فعله ذات يوم أثناء سرده 
يـــجـــري وراءه خلف  كــــان  لــلــنــكــات أن شــيــئــاً مـــا 
الــكــوالــيــس. كــان محافظ المنطقة بــين الجمهور، 
وسمع ما لا يعجبه فأمر بإيقاف العرض واعتقال 
الممثل. وأخطأت الشرطة في إجراءاتها فأطفأت 
الأنوار. فاستغل الممثل الفرصة فهرب وركب أول 

قطار عائد إلى موسكو.
كان هناك نوع من التدرج الزمني. كانوا في 
عــهــد خـــروشـــوف يــســمــحــون فــقــط بــالــنــكــات على 
ســتــالــين. وفــي عهد بريجنيف كــانــوا يسمحون 
بالنكات على خروشوف، وفي عهد غورباتشوف 
يسمحون بالنكات على بريجنيف. وهكذا روى 
المــنــكــتــون فــي عــهــد بريجنيف أن زوجـــة ستالين 
قالت له يوماً: أغلق الباب وراءك لئلا يصاب طفلنا 
بالبرد. فرد ستالين عليها قائلاً: لا بأس. لا بأس 

عليه. سيكون بإمكانه أن يموت مبكراً!
وفي عهد غورباتشوف رووا أن بريجنيف وقف 
يخطب في جماهير العمال فقال: في السنة المقبلة 
سنخفض أجوركم إلى النصف. فهتفوا «كلنا من 
أجل الاشتراكية». قال: وبعد سنتين ستعملون من 
دون أجور. قالوا «كلنا من أجل الاشتراكية». قال: 
وبعد ثلاث سنوات تدفعون أجوراً لكي تشتغلوا، 
فهتفوا «كــلــنــا مــن أجـــل الاشــتــراكــيــة». قـــال: وبعد 

خمس سنوات سنشنقكم جميعاً.
تـــســـاءل أحـــدهـــم قــــائــــلاً: «هــــل نـــأتـــي بــالــحــبــل 

معنا؟».

فكاهة المطبخ

د. عبدالعزيز
محيي الدين خوجة
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 ممثل ومخرج امريكي.

 عاصمة الفلبين - ذئب.

 سقي "معكوسة" - رقد - ضد يفر.

 سلالة "معكوسة" - ضد حلو - اوطان

 "معكوسة".

 مطربة وممثلة مصرية - مدينة 

 فرنسية.

 سهام "معكوسة".

 صغار النخل - للاستدراك.

 قهوة - من الاخشاب.

 عملة آسيوية - خاصتي - للنهي.

 ولاية امريكية - نظير.

 ممثل مصري.

 عاصمة بولندا - صوت الالم.

 دق الجرس - فاضل - نظير.

 وحدة وراثية .

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 قول - نهر افريقي "معكوسة".

 تراب الشواطيء "معكوسة" - قرض.

 بداخلي "معكوسة".

 من اللدائن - للتعريف. 

 مقاطعة كندية - اصبع.

 قص وحكى - مرض صدري.
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د. محمد أحمد
 بن سلطان الجابر

بعد أن تراجع في عُمان وتسجيل مدينة صلالة أعلى معدل لسقوط الأمطار في العالم

السعودية تعلن انتهاء الحالة الحرجة لإعصار «مكونو» ونجاح خطة الطوارئ
جدة: محمد العايض 

الدمام: ميرزا الخويلدي

أعلن الدكتور خليل بن مصلح 
الــــثــــقــــفــــي، رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأرصـــــــــاد 
الــســعــوديــة، انــتــهــاء الــحــالــة الحرجة 
لإعصار «مكونو»، مؤكداً نجاح خطة 
الطوارئ وغرفة العمليات في متابعة 
الإعــصــار مــع الــجــهــات المختصة في 
بــــــلاده. وانــخــفــضــت حــــدة الإعـــصـــار 
(الـــســـبـــت) ليصبح  أمــــس  «مـــكـــونـــو» 
عـــاصـــفـــة اســـتـــوائـــيـــة بـــعـــد أن ضـــرب 
جنوب سلطنة عمان بقوة، متسبباً 
فــــي وفــــــاة شــخــصــين وفــــقــــدان ثــلاثــة 
أشخاص وبأضرار كبيرة، حسب ما 

أعلنت السلطات.
ورغـــــــم الـــــهـــــدوء الـــنـــســـبـــي الــــذي 
عاشته أجواء الطقس في السعودية 
إثــــــر انــــخــــفــــاض إعـــــصـــــار «مـــكـــونـــو» 
أشار عايض البلوي، مدير التحليل 
«الشرق  والتوقعات بهيئة الأرصاد، لـ
الأوسط» إلى وجود توقعات بهطول 
أمــــطــــار غــــزيــــرة عـــلـــى بـــعـــض أجــــــزاء 

السعودية.
وأوضــــــــــــــــــح مــــــــديــــــــر الــــتــــحــــلــــيــــل 
والــــتــــوقــــعــــات بــهــيــئــة الأرصـــــــــــاد، أن 
«مــــحــــافــــظــــة الــــخــــرخــــيــــر فـــــي مـــقـــدمـــة 
المـــواقـــع الـــتـــي يــتــوقــع هـــطـــول أمــطــار 
الـــهـــدوء النسبي  غــزيــرة عليها رغـــم 
في الأجـــواء عامة، الــريــاح نشطة مع 

انعدام للرؤية».
تـــتـــأثـــر  وأضـــــــــــاف: «يــــتــــوقــــع أن 
محافظة شـــرورة بــالأتــربــة والــغــبــار؛ 
وهو ما يعني تدني الرؤية الأفقية، 
كما ستتأثر أجــزاء من منطقة الربع 
الــخــالــي بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة، 
وعـــامـــة ســتــخــف درجــــة الـــحـــرارة عن 

حدتها في اليومين الماضيين.»
واتــجــه إعــصــار «مــكــونــو» أمــس 
الــســعــوديــة، وأوضـــحـــت الهيئة  إلـــى 
الـــعـــامـــة لــــلأرصــــاد وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، أن تـــأثـــيـــر إعـــصـــار 
«مكونو» على المملكة بدأ من الباحة 
بتكون السحب على الخرخير والربع 

الخالي.
وأفــاد الناطق الإعــلامــي للهيئة 
حــســين الــقــحــطــانــي، بـــأن مــن المتوقع 
أن يصاحب الإعصار هطول الأمطار 
الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد 
تتجاوز سرعتها ٧٥كم/س، من فجر 

السبت على الخرخير.
الــــقــــحــــطــــانــــي، أن حـــالـــة  وبـــــــــينّ 
إلــى يوم  تأثير الإعــصــار، ستستمر 
الـــثـــلاثـــاء، وأن ســـواحـــل المــمــلــكــة في 
الخليج الــعــربــي والــبــحــر الأحــمــر لن 
تتأثر بارتفاع الأمواج بسبب إعصار 
«مكونو»، مبيناً أن الهيئة ستوافي 
الجميع بمستجدات الحالة أولاً بأول 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

وتطبيق أرصاد.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أوضــــحــــت وزارة 
«الشرق الأوسط»  الصحة السعودية لـ
اســتــعــداداتــهــا طـــوال الــفــتــرة الماضية 
المــداريــة، وبــينّ  لأي نتائج للعاصفة 
عبد الرحمن الشمراني من العلاقات 
العامة بــالــوزارة أن «الإجـــراءات تبدأ 
بحصر مدى الجاهزية، وذلك بإرسال 
قــاعــدة بــيــانــات الاســتــعــداد لــلــكــوارث 

مــرتــين فـــي الـــيـــوم وتــرتــفــع إلـــى أربـــع 
مرات في أي منطقة تبلغ عن إصابات، 
وتـــوجـــيـــه الــــدعــــم الـــــــلازم لـــهـــا حــســب 
الحالة، وضمان استمرارية الاتصال 
المــنــاطــق، وذلـــك بالتحضير  بجميع 
على الخطوط الرسمية للتواصل ٤ 
مــــرات فــي الــيــوم واكــتــشــاف أي خلل 

بشكل مبكر».
وأضــــــــــــاف: «تـــــمـــــت الاســــتــــفــــادة 
مــن المـــــوارد الــصــحــيــة فــي الــقــطــاعــات 
الأخــــــرى فـــي الــــشــــؤون الــصــحــيــة في 
الــقــوات المــســلــحــة، الــحــرس الــوطــنــي، 
قوى الأمن والدفاع المدني لتوفير خط 
مباشر للبلاغات، إضافة إلى تواجد 
اســتــشــاري طــــوارئ وكـــــوارث مــنــاوب 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة مـــرتـــبـــط بــغــرفــة 
بــــوزارة الصحة.  المــركــزيــة  العمليات 
وتجهيز مستشفيات ميدانية متى 
مــا دعـــت الــحــاجــة إلــيــهــا، إلـــى جانب 

تجهيز وحدات دم وآليات متنقلة».
وبينت الصحة، أنه «يتم الإبلاغ 
عـــــن وجـــــــــود إصـــــــابـــــــات، أو أضـــــــرار 
بالمنشآت الصحية بشكل لحظي إلى 
الــســعــوديــة،  عمليات كــل منطقة فــي 
ومنها للعمليات المركزية، إلى جانب 
إصدار تقرير يومي الساعة ١١ مساءً 
عن الوضع الصحي بالمملكة والمتعلق 
بـــالـــحـــالات الــنــاجــمــة عـــن الإعـــصـــار، 
والـــفـــتـــرة المــقــتــرحــة مـــن الــســبــت إلــى 
الخميس، حسب توقع الهيئة العامة 

للأرصاد وحماية البيئة».
وكشفت وزارة الصحة السعودية 
عن استعداداتها في منطقة نجران، 
حيث جهزت ٢٢ فرقة إسعافية، منها 
٧ فـــي مــحــافــظــة الــخــرخــيــر، و١٥ في 
محافظة شرورة، بالإضافة إلى فرقة 
قيادة ميدانية وفرقة دعم خاصة مع 
تــفــعــيــل خــطــط الإخـــــلاء لمستشفيات 
الخرخير وشــرورة، وزيــادة المخزون 
من التجهيزات الطبية في الخرخير، 
وإرسال المولد الاحتياطي المتنقل إلى 

الخرخير.
الــصــحــة عــلــى أن  وشـــــدد وزارة 
حـــالـــة الـــتـــأهـــب قـــائـــمـــة فــــي الأجـــهـــزة 
المساندة كافة، على أن يكون الوضع 
متابعاً بشكل لحظي من خلال غرفة 
الـــــطـــــوارئ والــــــكــــــوارث المــــركــــزيــــة فــي 

الوزارة.
وفي سلطنة عمان، تراجعت قوة 
الإعصار ليصبح عاصفة استوائية 
مــع سرعة ريــاح بلغت ٩٠ كيلومتراً 

في الساعة.
وقــــــــالــــــــت الأرصــــــــــــــــــاد الـــــجـــــويـــــة 
الــعــمــانــيــة، إن «الـــتـــوقـــعـــات الأخـــيـــرة 
والـــــصـــــور الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار 
الاصــطــنــاعــيــة وتــظــهــر أن الإعـــصـــار 
الاستوائي تراجع ليصبح عاصفة» 
اســتــوائــيــة. وتــوقــعــت تساقط أمطار 
غزيرة وهبوب ريــاح تصل سرعتها 
إلــــى ٦٠ كــيــلــومــتــراً فـــي الـــســـاعـــة في 
المحافظتين اللتين ضربهما الإعصار.

وسجلت مدينة صلالة العمانية، 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي أعـــلـــى مــعــدل 
لسقوط الأمطار في العالم، بالتزامن 
مــع تــحــرك إعــصــار «مــكــونــو»، حيث 
تــراوحــت كمية الأمــطــار مــا بــين ٢٠٠ 
و٦٠٠ ملليمتر؛ مما أدى إلى فيضان 

عدد من الأودية.
وتـــــم إجــــــلاء ١٠ آلاف شــخــص، 
وبخاصة في مدينة صلالة التي يبلغ 
عدد سكانها ٢٠٠ ألف نسمة. وأعيد 
فتح مطار صــلالــة، فــي حــين ستبقى 
المـــدارس فــي المنطقة المنكوبة مغلقة 

حتى الإثنين.
وقــالــت اللجنة الوطنية للدفاع 
المدني في سلطنة عمان، إنها تلقت 
حتى الآن بــلاغــاً عــن وفـــاة شخصين 
وفــقــدان ثــلاثــة آخــريــن مــن الجنسية 
الآسيوية نتيجة الإعصار «مكونو» 
المـــــداري الــــذي تــعــرضــت لــه محافظة 

ظفار.
وقــــــال المــــقــــدم فــيــصــل بــــن ســالــم 

الـــحـــجـــري، مـــديـــر المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
للجنة الوطنية للدفاع المدني بالبلاد، 
إن عمليات البحث مستمرة لمعرفة 
مصير المفقودين الثلاثة، مــؤكــداً أن 
 أي بـــلاغـــات أخـــرى 

َ
الــلــجــنــة لـــم تــتــلــق

بخصوص وفيات أو مفقودين حتى 
الآن. كما أوضح أن كمية المياه نتيجة 
الأمطار الغزيرة بالكثير من ولايات 
مــحــافــظــة ظـــفـــار نــتــج مــنــهــا فــيــضــان 
الأوديـــة وامــتــلاء ســدود الحماية في 

صحلنوت وشاخو.
وذكر أن الجهات المختصة تعمل 
حالياً على إعادة تأهيل بعض الطرق 
المــتــضــررة بــســبــب الأوديـــــة الــجــارفــة، 
مثل طريق حاسك الشويمية، حيث 

توجد طرق بديلة.
بـــعـــض  وأضـــــــــــــــــاف، أن هــــــنــــــاك 
الأضــرار بطريق ميناء صلالة وجار 
العمل على إصلاحه خلال ساعتين، 
بالإضافة إلى بعض الأضرار بطريق 
مــربــاط ســـدح وجــســر دربــــات القديم 

وطريق ريسوت المغسيل.
وأشارت الهيئة العامة للطيران 
المدني في عُمان إلى تراجع الإعصار 
«مكونو» إلى منخفض مداري عميق، 
مع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة 
الــــــــغــــــــزارة عــــلــــى مـــحـــافـــظـــتـــي ظـــفـــار 
الـــ٢٤ ساعة المقبلة،  والوسطى خلال 

مصحوبة برياح نشطة أحياناً.
كما يستمر البحر هــائــج المــوج 

عــلــى ســـواحـــل ظــفــار 

والوسطى، مع ارتفاع الموج لمنسوب 
يتراوح بين ٤ و٨ أمتار، في حين يكون 
ارتفاعه ٣ أمتار على سواحل محافظة 

جنوب الشرقية.
وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد أعــلــنــت في 
وقــت ســابــق أن «مــكــونــو» قــد تجاوز 
صــلالــة، وأن مــســاره حالياً هــو جهة 
الشمال الغربي، مشيرة إلى أن توابع 
الإعـــصـــار قـــد تــســتــمــر عــلــى مــــدى ٤٨ 
ســــاعــــة، مــتــمــثــلــة فــــي هـــطـــول أمـــطـــار 
غــــزيــــرة وريـــــــاح شــــديــــدة واســـتـــمـــرار 

ارتفاع موج البحر.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران 
المـــدنـــي الــعــمــانــي إعــــــادة فــتــح مــطــار 
صــلالــة أمــــام الــحــركــة الـــجـــويـــة، بعد 
تراجع تأثير الحالة المدارية لإعصار 
«مكونو» الذي ضرب محافظة ظفار 

جنوبي سلطنة عمان.
وقـــالـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان بثته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة أمــــس، إنــه 
«نظراً لتراجع تأثير الحالة المدارية 
بــــمــــا يـــســـمـــح لـــلـــحـــركـــة الــــجــــويــــة أن 
تستأنف عملياتها وفـــق متطلبات 
الــســلامــة وبــالــتــنــســيــق مــع الــشــركــات 
المشغلة... فإنه تقرر إعادة فتح مطار 
صلالة أمام حركة الطيران ابتداء من 
الساعة الثانية عشر صباح (اليوم) 

الأحد».
وأشــارت إلى أن خطوط الملاحة 
الــجــويــة الــدولــيــة فــي المــجــال الــجــوي 
العماني التي تأثرت بمرور 

الإعصار المداري تعاود نشاطها بكل 
انسيابية.

وأعلنت سلطنة عمان أيام الأحد 
والاثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء إجــــــازة رســمــيــة 
لــلــمــؤســســات والــــشــــركــــات كـــافـــة فــي 
القطاعين الخاص والعام بمحافظة 
ظفار، جراء الأجواء المناخية القاسية 

التي تعرضت لها المحافظة.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء العمانية 
عن خالد البوسعيدي، وزيــر ديــوان 
الـــبـــلاط الــســلــطــانــي، قـــولـــه: إنـــه بــنــاءً 
على «التوجيهات السامية» للسلطان 
قــابــوس بــن سعيد «ونــظــراً لــلأجــواء 
المناخية التي تعرضت لها محافظة 
ظـــفـــار، الــتــي مـــن المــتــوقــع أن تستمر 
تبعاتها خلال الأيام المقبلة، فقد تقرر 
أن تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 
إجــارة رسمية لكافة وحــدات الجهاز 

الإداري بمحافظة ظفار».
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد 
وحماية البيئة السعودية حذرت في 
وقت سابق أمس المواطنين والمقيمين 
من البقاء في الأماكن المنخفضة التي 
قـــد تــتــعــرض لــلــســيــول، والاســتــعــداد 
لـــلإخـــلاء عــنــد الـــــطـــــوارئ. ونــصــحــت 
الهيئة في بيان لها «الجميع بالبقاء 
بــمــنــازلــهــم أو فـــي الأمـــاكـــن المــرتــفــعــة 
تـــزامـــنـــاً مــــع بــــدايــــة تـــأثـــيـــر الإعـــصـــار 

«مكونو» على المملكة».
وشددت الهيئة على «ضرورة 
الابـــتـــعـــاد عــــن المـــنـــاطـــق المــنــبــســطــة 
تفادياً لأمــواج الأعاصير، وإحكام 
إغلاق النوافذ وسد الثقوب جيداً، 
عـــبـــر الاســــتــــعــــانــــة بـــالـــفـــلـــين خــلــف 
الـــــنـــــوافـــــذ الــــكــــبــــيــــرة والمـــســـطـــحـــات 
الــــزجــــاجــــيــــة الــــعــــريــــضــــة لـــتـــفـــادي 
الـــحـــوادث والأضــــــرار الــنــاتــجــة عن 

تحطم الزجاج».
الــتــنــبــيــه  الـــهـــيـــئـــة، إن  وتــــقــــول 
بــالإعــصــار «مــكــونــو» الـــذي يتوقع 
خـــبـــراء الأرصــــــاد اســـتـــمـــراره حتى 
المــقــبــل، يقتضي الالــتــزام  الــثــلاثــاء 

بإرشادات السلامة.
تـــأثـــيـــر  الــــهــــيــــئــــة، إن  وقــــــالــــــت 
الــــعــــاصــــفــــة المـــــــداريـــــــة عــــلــــى بــعــض 
المــنــاطــق الــســعــوديــة يــبــدأ «بهطول 
أمــــطــــار غــــزيــــرة مــصــحــوبــة بـــريـــاح 
نــشــطــة مـــثـــيـــرة لـــلأتـــربـــة والـــغـــبـــار 
تــؤدي إلــى انــعــدام فــي مــدى الرؤية 
الأفــقــيــة عــلــى الأجــــزاء الــشــرقــيــة من 
منطقة نجران (الخرخير) والأجزاء 
الــجــنــوبــيــة مــــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 

(الربع الخالي)».
وأضــــافــــت: «فــــي حـــين يستمر 
الــــنــــشــــاط فـــــي الـــــريـــــاح الــســطــحــيــة 
مــثــيــرة لــلأتــربــة والــغــبــار تــحــد من 
مـــدى الـــرؤيـــة الأفــقــيــة عــلــى مناطق 
تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، 
الشرقية، الرياض كذلك على منطقة 
نجران». وأضافت الهيئة في بيان: 
«لا تـــــزال الـــفـــرصـــة مــهــيــأة لــهــطــول 
أمطار رعدية على مرتفعات نجران، 
جـــــازان، عــســيــر، الــبــاحــة تــمــتــد إلــى 
مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع 
أن تكون السحب الرعدية الممطرة 
المـــســـبـــوقـــة بــــريــــاح نـــشـــطـــة مــثــيــرة 
للأتربة والغبار على مناطق تبوك، 

الجوف، الحدود الشمالية ليلاً».

شاطئ في صلالة في عمان خلال  تعرضه للإعصار (ا ب)

احد شوارع مدينة صلالة بعد تحوله
 الى مجرى نهر بسبب الامطار الكثيفة (ا ف ب)



وجوه من رمضان: كتب بماء النيل
ضطر في هذه السلسلة، ولأسباب واضحة، إلى العودة 

ُ
سوف أ

إلى بعض الشخصيات التي كتبت عنها في هذه الزاوية غير مرة. 
أحدها عالم مصر ومؤرخها ومفسر كيانها، جمال حمدان. لكن 
ف به كما فعل الصحافي  ى لي أن أعرف جمال حمدان أو أن أعرِّ

َّ
أن

الكبير كامل الزهيري. كنت أعتقد أنه لا يجوز للصحافي أن يعبّر 
بمبالغة عن إعجابه بصاحب موضوعه، لكنني وجدت أستاذاً من 
طبقة كامل الزهيري، يتجاوز كل الضوابط والقواعد في الكتابة 
عن حمدان: «أول مــرة بــدا لي جمال حمدان يشبه عــوداً من أعــواد 
البردي. ممتداً في استقامة وطموح إلى أعلى. رشيقاً بلطف. فوق 
رأسه تاج من الزهر المتوهج من شدة الذكاء. ولست أظن أن عالماً 
أو أديباً أو فناناً اجتمعت له مثل هذه المواهب السمعية والبصرية 

كما اجتمعت عند هذا العالِم الأديب».
إلى جانب كونه من أبرز علماء الاجتماع، كان فناناً تشكيلياً 
وموسيقياً وصاحب أسلوب. وعندما يرسل مقالاته إلى المجلات، 
كان يكتبها بخطٍ في منتهى الأناقة والجمال بحيث يخلط العلم 
النيل أولاً، فأينما  المجرد بالفن المجرد. وهــو بلا شك من تلامذة 
قرأت، تجد تعابير مثل «ضبط إيقاع النهر»، أو عندما يصف موقع 

القاهرة عند ملتقى الدلتا بالوادي يقول: «عند خاصرة النهر».
لم ينظر حمدان إلى الجغرافيا كمساحة من الأرض بل طرح 
الأمكنة على أن لها روحــاً وفلسفة وحكمة من حكم الخلق. يقول 
حمدان عن مصر: «هي بالجغرافيا تقع في أفريقيا وتمتد بالتاريخ 
إلى آسيا، متوسطة بعروضها، موسمية مياهها وأصولها. هي في 
الصحراء وليست منها، إنها واحة ضد الصحراء، بل ليست بواحة 

وإنما شبه واحة، إنها فرعونية بالجد، عربية بالأب.
بجسمها النهري قوة بر، وبسواحلها قوة بحر، أي تضع قدماً 
في الأرض وقدماً في الماء. بجسمها النحيل تبدو مخلوقاً أقل من 
قوي، ولكنها برسالتها التاريخية الطموح، تحمل رأساً أكثر من 
ضخم. تقع في الشرق وتواجه الغرب، وتكاد تــراه عبر المتوسط، 
تمد يداً نحو الشمال وأخرى نحو الجنوب. ولهذا هي قلب العالم 
العربي، واسطة العالم الإسلامي، وحجر الزاوية في العالم الأفريقي. 

إنها سيدة الحلول الوسطى والوسط الذهبي».
يــقــول كــامــل الــزهــيــري الـــذي عرفته مقتراً فــي كــل شـــيء، يقول 
بكل انبهار عن جمال حمدان: «يضرب بحرّية في كل العلوم، يربط 
الأرض بالناس والحاضر بالماضي، والمادي باللامادي، والعضوي 
الــعــضــوي، ويــكــاد يتعامل مــع كــل مــا تحت الشمس وتحت  بغير 

الأرض».
إلى اللقاء.
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المساجد المتحركة
الثابتة  سيستطيع مسلمو موسكو إقامة الصلاة لا في المساجد 
المــديــنــة فحسب، وإنــمــا أيــضــاً فــي مساجد متنقلة... نعم،  القليلة فــي 

متنقلة.
وذلك المسجد المتنقل هو عبارة عن «كرفان» – أي حافلة - مجهّزة 

فيها غرفة للوضوء وقاعة للصلاة تتسع لـ٧ - ٨ أشخاص.
ويمكن للمسلم أن يستدعي المسجد في أي وقت من أوقات الفروض، 
حتى لو أراد أن «يتسنن»، فليست هناك أي مشكلة، فما عليه إلاّ أن يتصل 
بالشركة عن طريق الإنترنت، وما هي إلاّ دقائق حتى تأتيه الحافلة إلى 
عنوانه في أي مكانٍ يكون هو فيه من العاصمة الروسية، وكله بحسابه.

هذا عن ذلك المشروع في مدينة كبيرة، تُعدُّ مساجدها بالكاد على 
أصابع اليد الواحدة، ولكن كيف أفهم ما نشرته «هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» في حسابها، عن صور لمصليات متنقلة في متنزه 

الخزامي بمدينة سكاكا؟!
ويبدو من الصور وجود مسجد وراء المصليات المتنقلة، وهو ما 
دعا بعض النشطاء إلى الاستغراب معلقين: «متنقل والمسجد وراكم!!».

وأضاف فيصل عبد الرحمن قائلاً: هذه طريقة جميلة للترغيب في 
الصلاة أحسن من مطاردة الناس وتخويفهم، بينما تابع فارس العتيبي 
قائلاً: «الله يعزكم ويقويكم»، كأنه بذلك يثني على الهيئة ويمتدحها.

والهيئة فعلاً تستحق كل خير، خصوصاً في مرحلتها الأخيرة، 
التي اتسمت بالكياسة المفرطة.

ولكن لا أدري إلى الآن أيهما الذي قلّد الآخــر، ومَن هو الأول الذي 
تفتقت قريحته عن هذه الفكرة الخلاّقة، هل هي شركة «قازان» التجارية 

الروسية، أم أنها هيئتنا الموقرة؟!
أما عن تلك الشركة الروسية الذكية، فقد عرفت فعلاً كيف تلعبها 
«صح» في المكان المناسب وفي الوقت المناسب كذلك، فمعروف أن المتبقي 
على بطولة كــأس العالم في كــرة القدم بروسيا هو ١٩ يوماً من الآن، 
وســـوف تستمر الــبــطــولــة مــا يــقــارب مــن شــهــر كــامــل، فتخيلوا كــم هي 
أعداد وجحافل المسلمين الذين سوف يتقاطرون على روسيا لتشجيع 
دولهم، وليس لهم من خيار لأداء صلواتهم، غير الاتصال بشركة «قازان» 

لتسعفهم بكرفاناتها، أقصد مساجدها.
ولا شك لو أن الله فتح عليَّ وقررت أن أذهب إلى موسكو مشجعاً 
لفريقنا الوطني السعودي، فمن دون تردد سوف أتصل بالشركة يومياً 
أكـــون – والــلــه يعينني على فتح  إلــى مكاني حيث  لتأتيني بالمصلى 
«محفظتي»، ولكن كله يهون في سبيل أداء فرضي، وتشجيع بلادي – 

والله يعوّض عليّ ويرزقني من حيث لا أحتسب.
وبعيداً عن أي فلسفة وكلام، فالمولى عز وجل، قد خففها على عباده، 

عندما جعل الأرض كلها لهم مسجداً طهوراً.
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طاقته ٨٠ ألف ضعف قنبلة هيروشيما

أميركا تستعد للتصدي لكويكب قاتل قد يرتطم بالأرض... بعد أكثر من مائة عام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــن يــلــقــي عــلــيــك أحـــد باللائمة 
إذا لم تنشغل بما قد يحدث لكوكب 
الأرض يوم ٢٥ سبتمبر (أيلول) عام 

.٢١٣٥
ولكن العلماء يشعرون بالقلق 
نــظــراً لأن هــنــاك احــتــمــالاً ضئيلاً لا 
إلــى ٢٧٠٠، وفق  تتجاوز نسبته ١ 
الـــحـــالـــيـــة، أن يــرتــطــم  الـــحـــســـابـــات 
بـــــالأرض كــويــكــب أطــــول مـــن مبنى 

«إمــــبــــايــــر ســـتـــيـــت» فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وأثــقــل ١٦٦٤ مـــرة مــن وزن 
الــســفــيــنــة المــنــكــوبــة تــايــتــانــيــك التي 
غرقت في المحيط الأطلسي في القرن 

الماضي.
وإذا مـــا حــــدث هــــذا الارتـــطـــام، 
فإن التقديرات تشير إلى أن الطاقة 
الحركية الناجمة عنه سوف تساوي 
١٢٠٠ ميغاطن، بما يمثل ٨٠ ألف 
القنبلة  ضعف الطاقة الناجمة عن 
الــــذريــــة الـــتـــي ألـــقـــيـــت عـــلـــى مــديــنــة 

هــيــروشــيــمــا الــيــابــانــيــة فـــي أواخــــر 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة؛ ولـــهـــذا، 
فـــإن أحـــداً لــن يــلــوم عليك أيــضــاً إذا 
مــا انــتــابــك شــعــور بــالــســعــادة لأنــك 
لن تكون متواجداً إذا ما حلت هذه 

الكارثة.
ويــقــول كيرستن هــاولــي، عالم 
الـــفـــيـــزيـــاء فــــي مــخــتــبــر «لــــورانــــس 
لـــــيـــــفـــــرمـــــور» الـــــوطـــــنـــــي فــــــي ولايــــــة 
كاليفورنيا الأمــيــركــيــة، إن «فــرص 
حــدوث هــذا الارتــطــام تبدو ضئيلة 

حــالــيــاً، لــكــن الــعــواقــب ســـوف تكون 
بـــالـــفـــعـــل».  مـــــا حــــــدث  وخـــيـــمـــة إذا 
ويــكــرس المختبر جــهــوده لتوظيف 
العلوم والتكنولوجيا لخدمة الأمن 

القومي الأميركي.
ويعمل الباحثون فــي مختبر 
لــــورانــــس لـــيـــفـــرمـــور ضـــمـــن «فـــريـــق 
وطني للدفاع عن الكوكب». ويضم 
هذا الفريق في عضويته وكالة علوم 
الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) 
ووكــــالــــة الأمــــــن الــــنــــووي الــوطــنــيــة 

ومختبر «لوس آلامــوس» الوطني. 
وصمم الفريق سفينة فضاء تخيلية 
مهمتها تحويل مسارات الكويكبات 

المتجهة إلى الأرض.
الـــفـــريـــق تقييماً  وأجــــــرى هــــذا 
بــشــأن مــا إذا كـــان ســـوف يستطيع 
تــحــويــل مــســار الــكــويــكــب الــعــمــلاق 
الــــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســـــم «١٠١٩٥٥ 
بــيــنــو» والـــــذي قـــد يــرتــطــم بـــالأرض 

عام ٢١٣٥.
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمـــانـــيـــة، أن وكـــالـــة نــاســا تصنف 
الكويكب «بينو» باعتباره من أخطر 
الأجــرام الفضائية التي تم رصدها 
بالقرب من كوكب الأرض حتى الآن، 
والــتــي يــزيــد عــددهــا عــلــى ١٠ آلاف 
جــســم فـــضـــائـــي. ومــــن أجــــل مــعــرفــة 
المــزيــد بشأن هــذا الكويكب القاتل، 
أطــلــقــت «نـــاســـا» عـــام ٢٠١٦ سفينة 
الـــفـــضـــاء «أوزيـــــريـــــس ريــــكــــس» مــن 
أجل ترسيم خريطة لهذا الكويكب 
وإحضار عينات منه. وتصل تكلفة 

هذه الرحلة إلى مليار دولار، وهي 
أول رحـــلـــة مــــن نـــوعـــهـــا تـــقـــوم بــهــا 

الولايات المتحدة.
وكـــــان هــــذا الــكــويــكــب مـــن قبل 
يعرف باسم «١٩٩٩ آر كيو ٣٦»، لكن 
طفلاً أميركياً في التاسعة من عمره 
أطــلــق عليه خـــلال مسابقة أجــريــت 
عام ٢٠١٣ اسم «بينو» للإشارة إلى 
طائر أســطــوري فرعوني قديم كان 
يعرف باسم بينو ويأخذ شكل طائر 

بلشون رمادي اللون.

ويصل قطر هذا الكويكب إلى 
نحو ٥٠٠ متر، وهو غني بالكربون 
ويعتقد أنه ربما يحتوي على مواد 
عــضــويــة أو دلائــــل جــزيــئــيــة بــشــأن 
احتمالات وجــود حــيــاة، ويــزن هذا 
الــجــســم الــفــضــائــي قــرابــة ٧٩ مليار 
كيلوغرام، وهو يدور حول الشمس 
بسرعة تزيد على ١٠٠ ألف كيلومتر 

في الساعة.
ويــــقــــتــــرب هــــــذا الـــكـــويـــكـــب مــن 

الأرض مرة كل ست سنوات.

اعتقال رجل مسن في لندن 
لتورطه في قتل خادمته

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة في العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة رجـــلا فــي الخامسة 
والتسعين، للاشتباه في تورطه 
في القتل، بعد العثور على امرأة 
(٦١ عــامــا) كــانــت تتولى رعايته 
ميتة، إثر تعرضها لإصابات في 

الرأس.
وكـــانـــت المـــــرأة قـــد نــقــلــت إلــى 
المـــســـتـــشـــفـــى صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس، 
الــيــوم التالي،  لكنها توفيت فــي 
طبقا لمــا ذكــرتــه شرطة العاصمة 
لــــنــــدن مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة. وقـــالـــت 
الشرطة: «في هذه المرحلة المبكرة، 
يعتقد أنها تعرضت لإصابات في 

أحد المساكن في هولواي، شمال 
لــنــدن، حيث كــانــت تــقــدم الرعاية 
(لــصــحــيــه) ». وأضـــافـــت الــشــرطــة 
أن المشتبه به (٩٥ عاما)، نقل إلى 

المستشفى، كإجراء احتياطي.
وأطــــلــــقــــت الــــشــــرطــــة ســـراحـــه 
بكفالة في انتظار التحقيق معه 
بشأن واقــعــة القتل وسيبقى في 
المــســتــشــفــى، حــتــى يــتــســنــى نقله 
إلــى «مــكــان، يتم فيه التعامل مع 
حالته الصحية المعقدة وحاجته 

للرعاية».
وقــــــــــالــــــــــت هــــــيــــــئــــــة الإذاعــــــــــــــــة 
والتلفزيون البريطانية (بــي بي 
ســـي) ووســـائـــل إعــــلام أخــــرى إنــه 
يعتقد أن الرجل يعاني من العته.

الكلاب البوليسية تفضح عجز أجهزة 
الأشعة السينية في رصد الهيروين

صوفيا: «الشرق الأوسط»

الــجــمــارك الوطنية  ذكـــرت هيئة 
الــبــلــغــاريــة أن ضــبــاط الــجــمــارك على 
الــــحــــدود الـــبـــلـــغـــاريـــة اكـــتـــشـــفـــوا ١٩١ 
كيلوغراما من الهيروين كانت مخبأة 
في شاحنة تركية متجهة إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وقــــــال جــــورجــــي كـــوســـتـــو مــديــر 
هـــيـــئـــة الـــــجـــــمـــــارك فـــــي بــــلــــغــــاريــــا إن 
الشحنة وصلت الحدود يوم الأربعاء، 
وتــمــكــنــت مــن المــــرور عــبــر فحوصات 
الأشعة السينية دون أن يتم رصدها، 
ولكن تم اكتشاف الهيروين في وقت 

لاحق من قبل الكلاب البوليسية.
وقـــال كوستو، إن الشحنة غير 
يـــقـــال إن قيمتها  الـــتـــي  الـــقـــانـــونـــيـــة، 
السوقية تبلغ ٦ ملايين يورو، كانت 
مخبأة تحت عــبــوات لاصــقــة البلاط 

ومعدات علاج طبيعي.
وتـــــم اعـــــتـــــراض الـــشـــاحـــنـــة عــنــد 
نقطة تفتيش كابيتان أندرييفو على 
الحدود مع تركيا، وهي في طريقها 

إلى بلجيكا وهولندا.
وتمثل كمية الهيروين، الذي تم 
تــوزيــعــه على ٩٥ عــبــوة، أكــبــر عملية 
لكشف المخدرات على حدود بلغاريا 

طوال عام.

فنان أسترالي يحاكي حياة عصر 
الظلام الاستعماري تحت الأرض

سيدني: «الشرق الأوسط»

ذكر بيان من الموقع الإلكتروني لمهرجان «دارك موفو» 
الــذي سيتم خلاله دفــن أسترالي  السنوي فــي أستراليا، 
حيا في حاوية تحت شارع بإحدى المدن، لمدة ثلاثة أيام 
«هــذا العمل يعتقد أنــه يعيد إلــى الأذهـــان ذكــرى ضحايا 
الــعــنــف الاســتــبــدادي فــي الــقــرن الــــــ٢٠، فــي جميع أشكاله 
الآيــديــولــوجــيــة، مـــن بـــين ذلـــــك.. عــنــف الإبـــــادة الجماعية 

للاستعمار البريطاني في القرن الـ١٩ في أستراليا».
وسيتم دفن مايك بار في الحاوية، تحت شارع بمدينة 
هـــوبـــارت، عــاصــمــة ولايـــة تــســمــانــيــا، فــي مــهــرجــان «دارك 
موفو» السنوي للتذكير بالماضي الاستعماري العنيف 

في الولاية، حسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأسترالية.
وقال ليك كارميشايل، المدير الإبداعي لمهرجان دارك 
موفو: «إننا نحاول تقديم فنانين جدد سنويا، لكن عندما 
يطلب مايك بــار أن يتم دفــنــه، تحت شـــوارع هــوبــات، من 

الصعب أن نقول لا».
وأضاف: «حقيقة أن عمله سيجرى تحت الأرض، فقط 
بعيدا عن الأنظار، فيما تستمر الحياة اليومية من فوقه..».
وسيتم وضــع بــار في الحاوية، ودفنها تحت شارع 
«ماكاري» في ١٤ يونيو (حزيران)، مع دفتر رسم وأقلام 

رصاص ومياه وفرشاة ومقعد للتأمل، حسب الوكالة.
ويريد بار (٧٣عاما) التذكير بأحداث العنف في القرن 
الـ١٩، لا سيما القضاء شبه الكامل للسكان الأصليين بولاية 
ألــف من المدانين البريطانيين  تسامانيا، بعد وصــول ٧٥ 

والآيرلنديين في قضايا جنائية.
وسيتم وضع علامات في المهرجان لتعريف الزوار بأن 

بار مدفون تحت أقدامهم.
وبعد أن يخرج بار من الحاوية، سيتم صب خرسانة 
فــيــهــا لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا بــوصــفــهــا «كــبــســولــة زمـــنـــيـــة» في 

المستقبل.
ويــنــظــم مــتــحــف الـــفـــن الـــقـــديـــم والـــحـــديـــث فـــي مــديــنــة 
هوبارت مهرجان «دارك موفو»، ويتم خلاله تقديم عروض، 

تحظى باهتمام إعلامي واسع.
وفـــي عـــام ٢٠١٧، تــعــرض لانــتــقــادات شــديــدة مــن قبل 
الــحــيــوان بسبب إجـــراء «طقس قــربــان»،  جماعات حقوق 

شمل جيفة دامية لثور.

 عل الأقل
ً
حمم بركان هاواي تلتهم ٨٢ منزلا

هونولولو: «الشرق الأوسط»

الــــطــــوارئ  قـــالـــت وكــــالــــة إدارة 
الاتـــحـــاديـــة إن الــحــمــم المــتــدفــقــة من 
بـــــركـــــان كــــيــــلاويــــا فـــــي بـــيـــغ أيـــلانـــد 
بهاواي أدت لتدمير ٨٢ منزلا حتى 

أول من أمس الجمعة ٢٥ مايو (أيار) 
ارتفاعا من ٥٠ في البيانات السابقة.

وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات طــلــبــت مــن 
السكان الفرار من منازلهم مع تدفق 

الحمم في اتجاهها.
وشكلت الحمم المتصاعدة من 

فوهة البركان بحيرة من الصخور 
المـــتـــوقـــع أن تفيض  المــنــصــهــرة مـــن 
قريبا وتتجه لشارعين جديدين في 
هـــــاواي. وانــتــقــل رجـــال الإطـــفـــاء من 
مــنــزل إلــى آخــر لإخـــلاء السكان قبل 
أن تصل إليها. وأتت الحمم المندفعة 

مــن بــركــان كــيــلاويــا، الــذي يعد أحد 
أكــثــر الــبــراكــين نــشــاطــا فـــي الــعــالــم، 
على نحو ٢٢٠٠ فــدان مــن الأراضــي 
منذ بــدء ثورته الأخــيــرة في الثالث 
من مايو التي يتوقع أن تكون الأكثر 

تدميرا في نحو قرن.

 وهو يحترق مع تقدم نهر من حمم من بركان كيلاواي (أ.ف.ب)
ً
سكان يراقبون منزلا
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